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حراك لإحياء تهدئة ليبيا

تزايد التقارب الروسي التركي من جهة، والروسي الجزائري من جهة ثانية، من أجل 
السياسي،  المسار  إلى  للعودة  الليبية  الأرض  على  المتقاتلين  الطرفين  على  الضغط 
والإبقاء حالياً على خطوط المواجهة كما هي، وهو ما يبدو أن الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب يضغط للتوصل إليه أيضاً

موسكو، أنقرة، طرابلس 
العربي الجديد 

ــــت الـــــــــذي كـــــــان الـــجـــمـــود  ــوقــ ــ ــي الــ ــ فــ
الــــعــــســــكــــري يـــســـيـــطـــر عــــلــــى جــبــهــة 
سرت باستثناء تواصل التحشيد، 
تــــســــارعــــت الــــتــــحــــركــــات عـــلـــى عــــــدة خـــطـــوط 
للاعبين رئيسيين في الأزمــة الليبية، والتي 
تــصــب جــمــيــعــهــا فـــي إطــــار الــتــمــســك بــرفــض 
الــحــل الــعــســكــري. وفـــي مـــا يــشــبــه اتــفــاقــهــمــا 
بــخــصــوص إدلـــــب، أعــلــنــت مــوســكــو وأنــقــرة  
مـــواصـــلـــة مـــمـــارســـة الـــضـــغـــط عـــلـــى أطـــــراف 
ــــروف المــائــمــة  ــــظـ الـــــنـــــزاع، بـــهـــدف تــهــيــئــة الـ
لإحــال وقــف طويل الأمــد ومستدام لإطلاق 
النار في ليبيا، وهو ما كان محور اللقاء بين 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي سيرغي لافــروف 
ــــري صــــبــــري بــــــوقــــــادوم، حـــيـــث تــم  ــزائـ ــ ــــجـ والـ
الاتفاق على إنشاء آلية تنسيق بين الجزائر 
المساعدة  بشأن  الجهود  لتوحيد  وموسكو 

على التوصل إلى حل للأزمة الليبية.
وكـــان الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب قد 
ــل بــقــوة عــلــى خـــط الأزمـــــة، مـــع تــشــديــده،  دخـ
خـــال اتـــصـــال هــاتــفــي بــولــي عــهــد أبــوظــبــي 
محمد بن زايد آل نهيان، أول من أمس، على 
»أهمية خفض التصعيد في ليبيا من خلال 
إخــراج القوات الأجنبية«، فيما أجــرى وزير 
اتصالين  شكري  سامح  المــصــري  الخارجية 
هاتفيين مع نظيريه الفرنسي جان إيف لو 
دريان، والألماني هايكو ماس، للغاية نفسها.

ــتـــمـــاع بـــن المـــســـؤولـــن الأتـــــراك  ويـــأتـــي الاجـ
والروس وسط تصاعد التوترات بين القوى 
الـــداعـــمـــة لــلــطــرفــن المــتــقــاتــلــن عــلــى الأرض 
الــلــيــبــيــة، والــلــذيــن حــشــدا قـــوات ضخمة في 
ــا. كـــمـــا يـــأتـــي بـــعـــد ســـاعـــات  ســـــرت وحــــولــــهــ
مـــن مــوافــقــة مــجــلــس الـــنـــواب المـــصـــري على 
ــارج الــبــاد فــي خــطــوة هــددت  نــشــر قـــوات خـ
بتصعيد الحرب وإدخال القاهرة وأنقرة في 

مواجهة مباشرة.
واتــفــق وفـــدان تركي وروســـي، فــي العاصمة 
التركية أنــقــرة، أمـــس، على المــضــي قــدمــا في 
الجهود من أجل التوصل لوقف دائم لإطلاق 
ــا الــخــارجــيــة  ــ الــنــار فــي لــيــبــيــا. وأكــــدت وزارتـ
الــروســيــة والــتــركــيــة، فـــي بــيــان مــشــتــرك، أن 
التزامهما  المــشــاورات  أكــدا خــال  »الجانبين 
ووحــدة  واستقلالها  ليبيا  بسيادة  الثابت 
ــبـــادئ مــيــثــاق الأمـــم  أراضــيــهــا ومــقــاصــد ومـ
المــتــحــدة«، مــعــربــن عــن »قــنــاعــتــهــمــا بــأنــه لا 
حـــل عــســكــريــا لــلــنــزاع فـــي لــيــبــيــا، ولا يمكن 
تـــســـويـــتـــه إلا مــــن خــــــال عــمــلــيــة ســيــاســيــة 
يــقــودهــا الــلــيــبــيــون أنــفــســهــم تــحــت إشــــراف 

الأمم المتحدة«.
التركية  »المــشــاورات  الجانبان، خلال  واتفق 

- الــروســيــة رفــيــعــة المــســتــوى« حـــول ليبيا، 
على »مواصلة الجهود المشتركة، بما يشمل 
ممارسة الضغط على أطراف النزاع، بهدف 
تهيئة الظروف الملائمة لإحــال وقف طويل 
ــتـــدام لإطـــــاق الـــنـــار فـــي لــيــبــيــا،  الأمـــــد ومـــسـ
والمساهمة في دفع الحوار السياسي الليبي 
إلــى الأمــام بالتوافق مع مخرجات  الليبي   -
الثاني  يناير/ كانون  )في 19  مؤتمر برلين 
المتحدة«. كما  الأمــم  2020(، وبالتنسيق مع 
اتفقا على »دعــوة أطــراف الــنــزاع إلــى اتخاذ 
الإجـــــــراءات الـــازمـــة بــغــيــة ضــمــان الــوصــول 
العاجلة  المساعدات  الآمن وتقديم  الإنساني 
إلـــى جــمــيــع المــحــتــاجــن، والــنــظــر فـــي إنــشــاء 
مجموعة عمل روسية - تركية مشتركة بشأن 
ليبيا وإجراء جولة جديدة من المشاورات في 
موسكو بأقرب وقت«. وذكّر البيان بالمبادرة 
التي تقدم بها الرئيسان الروسي فلاديمير 
ــان، في  ــ بــوتــن، والــتــركــي رجـــب طــيــب أردوغــ
إســـطـــنـــبـــول، فــــي 8 يـــنـــايـــر المــــاضــــي، بــهــدف 
خفض التصعيد على الأرض ودفع العملية 
السياسية إلــى الأمـــام فــي ليبيا. فــي مــوازاة 
ذلـــــك، أكــــد مــجــلــس الأمـــــن الـــقـــومـــي الــتــركــي، 
أمس، استمرار أنقرة في الوقوف إلى جانب 

الشعب الليبي ضد أي عدوان.
وفــــي مــوســكــو، أكــــد لافــــــروف، خــــال مــؤتــمــر 
صحافي مشترك مع بوقادوم، أنه »لا يمكن 
تسوية النزاعات القائمة في الشرق الأوسط، 
بما فيها أزمتا سورية وليبيا، إلا من خلال 
المــفــاوضــات وعــلــى أســــاس الــحــلــول الــوســط 

وتوازن المصالح«.
ــــروف على  وأكــــد بـــوقـــادوم أنـــه اتــفــق مـــع لافـ
إلــزامــيــة وقـــف إطــــاق الـــنـــار وتــخــفــيــف حــدة 
التوتر للانتقال إلى التسوية السياسية في 
ليبيا، في حين شدد وزير الخارجية الروسي 
ــار لـــيـــس نــقــطــة  ــنــ عـــلـــى أن »وقــــــف إطــــــاق الــ
نهاية، بل يجب أن تتبعه على الفور عملية 
ليبيا  استعادة سيادة  إلى  تهدف  سياسية 
ووحــدة أراضيها، وإعــادة بناء كيان الدولة 
الليبية، الــتــي دمــرهــا الــعــدوان الــغــربــي غير 
القانوني عام 2011«. وأشار لافروف إلى أن 
»روسيا تولي أهمية كبيرة لدور دول جوار 

ليبيا في تحقيق التسوية«، مؤكداً »ضرورة 
انخراط تلك الــدول في أي مفاوضات بشأن 
ليبيا«. وأوضح لافروف، رداً على سؤال، أنه 
»ليست هناك خريطة طريق ثنائية روسية 
جزائرية بشأن ليبيا، وأن البلدين ملتزمان 

بتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين«.
من جانبه، أكد بوقادوم على موقف بلاده 
بــأن »لا حــل عسكرياً فــي ليبيا، وأنـــه لا بد 
مــن مــفــاوضــات تــشــارك فيها كافة الأطــراف 

من أجل إيجاد تسوية سياسية تقوم على 
ــرام ســـيـــادة لــيــبــيــا ووحــــــدة أراضــيــهــا  ــتــ احــ
مــخــرجــات  أســــــاس  عـــلـــى  شــعــبــهــا،  وإرادة 
مؤتمر برلين وقرارات مجلس الأمن الدولي 
ذات الصلة«. وأعلن أن »الجزائر تبقى على 
مسافة واحــدة من جميع الأطــراف الليبية، 
وتــعــمــل عــلــى إزالــــــة أي أســـبـــاب قـــد تـــؤدي 
إلـــى تــصــعــيــد عــســكــري فـــي لــيــبــيــا«. وأعــلــن 
بــوقــادوم أنــه اتفق مع لافــروف على إحــداث 
ــة لـــلـــتـــشـــاور والــتــنــســيــق بـــشـــأن لــيــبــيــا،  ــيـ آلـ
للمساهمة فــي إيــجــاد الــحــل المــنــشــود، »في 
مــصــلــحــة الــشــعــب الــلــيــبــي وبــالــتــنــســيــق مع 

جميع مكوناته«.
وفـــي إطـــار الــضــغــوط لخفض حـــدة التوتر 
على الأرض، ذكر البيت الأبيض أن الرئيس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب بحث فــي اتصال 
هــاتــفــي مـــع ولـــي عــهــد أبــوظــبــي مــحــمــد بن 
ــد آل نــهــيــان، الــثــاثــاء المـــاضـــي، قضايا  زايــ
الأمن الإقليمي بما في ذلك »أهمية خفض 
التصعيد في ليبيا من خلال إخراج القوات 
الإثنين  أجــرى،  قد  ترامب  الأجنبية«. وكــان 
المـــاضـــي، اتــصــالــن هــاتــفــيــن مــمــاثــلــن مع 
كل من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، 

والمـــصـــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي. وذكــــرت 
وزارة الــخــارجــيــة المــصــريــة فــي بــيــان، أمــس 
الأربعاء، أن شكري أجرى اتصالين هاتفيين 
ــاس، تــم خلالهما  ــان، ومــ مــع كــل مــن لـــودريـ
بحث »تطورات الأوضاع في المشهد الليبي 
وأهــمــيــة الــعــمــل نــحــو الــدفــع قــدمــا لتحقيق 

الــتــســويــة الــســيــاســيــة هــنــاك«. وأكـــد شكري 
»على الأولوية التي يوليها الجانب المصري 
للعمل على وقف إطلاق النار وللتوصل إلى 
حل سياسي تفاوضي ليبي ليبي«، مشيراً 
 
ً
إلــى أن »إعـــان الــقــاهــرة، الـــذي يــأتــي مكملا

تحقيق  فــرص  لتعزيز  يهدف  برلين،  لمسار 

مــثــل هـــذا الــحــل الــــذي يــحــافــظ عــلــى الــدولــة 
الوطنية الليبية ووحدة أراضيها، ويسمح 
الجماعات  على  الــقــضــاء  جــهــود  بمواصلة 
ــات المـــســـلـــحـــة حــتــى  ــيـ ــشـ ــيـ ــلـ ــــة والمـ ــيـ ــ ــابـ ــ  الإرهـ
يـــنـــعـــم الـــشـــعـــب الـــلـــيـــبـــي الـــشـــقـــيـــق بـــالأمـــن 

والاستقرار«.
وتـــأتـــي هــــذه الـــتـــطـــورات بــعــدمــا كــــان وزيـــر 
الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، 
ووكــيــل وزارة الــدفــاع صــاح الــنــمــروش، قد 
 إلى أنقرة عقدا خلالها 

ً
أنهيا، الثلاثاء، زيارة

اجـــتـــمـــاعـــات ضـــمّـــت وزيــــــر الــــدفــــاع الــتــركــي 
ــلـــوصـــي آكــــــــار، ونــــظــــيــــره الــــقــــطــــري خــالــد  خـ
العطية، ووزيـــر الــداخــلــيــة المــالــطــي بــويــرون 
 
ّ
كــامــيــاري. وبــحــســب تــقــاريــر إعــامــيــة، فــإن

ــمـــروش مـــع آكـــار  ــنـ بـــاشـــاغـــا بــحــث بــرفــقــة الـ
الليبية  الساحة  على  المستجدات  والعطية 
ــاون ثـــاثـــي فـــي مــجــالات  ــعـ وســـبـــل تــعــزيــز تـ
الدفاع والأمن، والشراكة الاستراتيجية بين 

البلدان الثلاثة.
وبحسب وكالة الأنباء الليبية، فإن الجانب 
باقي  تنفيذ  تركيا  فــي  أيضاً  ناقش  الليبي 
ــنـــي المـــوقـــع بين  الـــخـــطـــوات فـــي الاتــــفــــاق الأمـ
الـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة و»الـــــــوفـــــــاق«، مــــن دون 
ــن أجـــل  ــ ــلـــك الــــخــــطــــوات، »مــ ــاح عــــن تـ ــ ــــصـ الإفـ
يفتح  قد  محتمل  عسكري  لعمل  الاستعداد 
الــطــريــق لاســتــرداد ســـرت، واســتــكــمــال بسط 
ســيــطــرة حــكــومــة الــوفــاق عــلــى كــامــل الــتــراب 
التي  »العقبات  لتذليل  بــالإضــافــة  الليبي«، 
ــة،  ــيـ ــاقـ ــفـ ــنــــود الاتـ ــعـــض بــ ــه تـــطـــبـــيـــق بـ ــ ــــواجـ تـ
ــتـــي يــنــبــغــي الـــقـــيـــام بـــهـــا فــي  والــــخــــطــــوات الـ

إطارها«.
ولا يـــبـــدو أن الـــشـــق الآخـــــر مـــن الاتـــفـــاقـــات 
الموقعة بين طرابلس وأنقرة بعيد عن تلك 
أيــضــا لقاءً  أنــقــرة  الــلــقــاءات، فقد احتضنت 
ثلاثياً آخر جمع آكار بباشاغا وكاميلاري، 
من دون الإعلان عن مضمونه، لكن استقبال 
استقبالًا  والمــالــطــي  الليبي  للوزيرين  آكـــار 
عسكرياً في ساحة وزارة الدفاع التركية، له 
نجاح  الليبية  الصحافية  بحسب  دلالاتـــه، 
»العربي  الترهوني، التي ترى، في حديث لـ
الــتــي احتضنتها  »الـــلـــقـــاءات  أن  الــجــديــد«، 
إلــى ولادة حلف جديد موسع  أنقرة تشير 
ــة وفـــالـــيـــتـــا، إضــــافــــة لأنـــقـــرة  ــ ــــدوحـ يـــضـــم الـ
وطــرابــلــس، فــي مــواجــهــة تصعيد سياسي 
وعسكري في الملف الليبي«، معتبرة أن »هذا 
الحلف الجديد قد يغير كثيراً من الموازين 

على الصعيدين العسكري والسياسي«.
من حكومة  مقربة  ليبية  مصادر  وبحسب 
الوفاق، فإن الجانب الليبي الممثل بباشاغا 
بالبنود  والنمروش، ناقش جوانب تتعلق 
المــشــتــركــة فـــي الاتــفــاقــن الــبــحــري والأمــنــي 
الموقعين بين طرابلس وأنقرة في نوفمبر/ 
ــن الــــثــــانــــي المـــــاضـــــي، وإمـــكـــانـــيـــة أن  ــريـ تـــشـ
عسكرية  لعملية  أساساً  البنود  تلك  تكون 
لاســــــتــــــرداد مـــديـــنـــة ســــــــرت. لـــكـــن الـــنـــاشـــط 
الــســيــاســي الــلــيــبــي عقيلة الأطــــرش لا يــرى 
أن أنـــقـــرة وطـــرابـــلـــس تــبــحــثــان عـــن مــواقــع 
عــســكــريــة جـــديـــدة، »فــعــمــلــيــة ســــرت ليست 
مواقع  مــن  تنطلق  بحرية  لعملية  بحاجة 
، والــقــواعــد الجوية 

ً
مــن جــزيــرة مالطا مــثــا

ــنـــة«.  ــبـــة مــــن المـــديـ والـــبـــريـــة مــتــاخــمــة وقـــريـ
»الـــعـــربـــي  واعـــتـــبـــر الأطــــــــرش، فــــي حـــديـــث لــــ
ــد«، أن الـــحـــلـــف الــــجــــديــــد، فــــي حـــال  ــديــ الــــجــ
تكونه، سيكون له ثقل سياسي وأهمية في 
أهمية في  ذات  التأثير على عواصم كبرى 
 إن »الأزمة الليبية أخيراً 

ً
الملف الليبي، قائلا

انتهت عند حدود سرت عسكرياً، وانتقلت 
إلى كواليس السياسة«.

أسامة علي

إثر عودة وزير الداخلية في حكومة 
الوفاق الليبية، فتحي باشاغا، 

من زيارة دامت أياما للعاصمة 
التركية أنقرة، بحثاً عن مزيد 

من الدعم للاتفاقيات الموقعة بين 
طرابلس وأنقرة، وللخروج من 

حالة الانسداد السياسي، ذهبت 
أبواق إعلامية داعمة للواء المتقاعد 
خليفة حفتر ومشروعه المتهاوي 
بعيداً عن الواقع، في عملية حفر 

 الاستناد 
ً
عجيبة هذه المرة، محاولة

إلى كنية الوزير للتأكيد على 
أصوله العثمانية ودعمه لمشروع 

»عثمنة ليبيا«، بحسب تعبير أحد 
الوجوه الإعلامية المعروفة خلال 
استضافته في أحد البرامج، ليل 
أول من أمس الثلاثاء. وهذا نهج 

سياسي عجيب غريب، لكنه ليس 
جديداً على حلفاء حفتر وداعمي 

معسكره، إذ تم اعتماده طيلة 
السنوات الماضية.

لقد توسّل المطبّلون لحفتر بكل 
ما يمكن التوسّل به من صفحات 

التاريخ، بحثاً عن مرتكزات وأسس 
قد تدعم مشروعه العسكري في 

وجدان الليبي، وعبر العديد من 
المسميات والصفات ذات الأثر في 
الهوية والوجدان، كوصف حراك 

»الجهاد«،  حفتر العسكري بـ
والقبائل التي أمدّته بالمئات من 

أبنائها كمقاتلين في حروبه 
»القبائل الشريفة«، في استدعاء  بـ
لمسميات وطنية لها احترامها في 

وجدان الليبي، لتكون دافعاً لتقديم 
المزيد من الدعم للواء المتقاعد، ولو 
على الصعيد النفسي، خصوصاً 

مع ما يعانيه حفتر من إقصاء 
وتهميش منذ فترة.

كما وصف المطبّلون دعم إيطاليا 
»الغزو الإيطالي«.  لحكومة الوفاق بـ
واستدعى هؤلاء في الآونة الأخيرة 

مسمى جديداً من عمق التاريخ 
لوصف الحلف التركي مع طرابلس 

»الغزو العثماني«، والتمليح  بـ
بتشابه دور حفتر بدور شيخ 

المجاهدين في ليبيا عمر المختار. 
من نافل القول إن تلك المحاولات 

هي تعبير عن »الإفلاس«، لكن 
الحفر في التاريخ له ضريبته في 

مجتمع كالمجتمع الليبي، تغلب 
عليه التركيبة القبلية وطابع البداوة 

المستند على التاريخ. فأزمة ليبيا 
لا يتوقف حلها عند السياسي 
والعسكري، ويتوجب على أهل 

 فيها الالتفات إلى ما 
ّ

العقد والحل
هو أشدّ خطراً على الهوية المفتتة 

التي قد تكون مساراً من مسارات 
تقسيم البلاد التي تجري بعيداً عن 

الأنظار.
يبدو أنّ مشروع حفتر تجاوز 

الصعيدين السياسي والعسكري 
إلى ما هو أبعد ليضرب في عمق 
الهوية الليبية الجامعة، في الوقت 
 
ً
الذي ينتظر فيه الكثيرون حلولا
سياسية أو عسكرية يمكن أن 
تنجزها الأمم المتحدة والمجتمع 

 الأزمة الليبية.
ّ

الدولي لحل

الاحتلال يروج لفقدان السلطة سيطرتها»النهضة« وحلفاؤها يقدمون اسمين لرئاسة الحكومة

توافق على 
استبعاد الخيار 

العسكري

الحدث

تونس ـ وليد التليلي، آدم يوسف

استبقت حركة »النهضة« في تونس انتهاء 
المــهــلــة الــدســتــوريــة لــتــرشــيــح شــخــصــيــة إلــى 
»قلب  حــزب  مــع  بالتوافق  الحكومة،  رئــاســة 
تونس« و»اتتلاف الكرامة«، وتقديم مرشحين 
لرئاسة الحكومة. وقد يغلق هذا الأمر الباب 
»الــنــهــضــة« لإقــنــاع  أمــــام الــكــتــل المـــعـــارضـــة لـــ
»قلب تونس« بالالتحاق بها لتكوين حكومة 
تــســتــثــنــي الـــحـــركـــة. وأكـــــدت مـــصـــادر مطلعة 
»العربي  لـ التونسية،  »الــنــهــضــة«  حــركــة  مــن 
الــجــديــد«، أنـــه تــم الــتــوافــق مبدئياً مــع حــزب 
»قلب تونس« و»ائتلاف الكرامة« على تقديم 
مــرشــحَــن اثــنــن لــرئــاســة الــحــكــومــة، وعــرض 
وهما  سعيد،  قيس  الرئيس  على  اسميهما 
أن  نافية  التركي،  الكافي وخيام  فاضل عبد 
تكون قد رشحت أيضاً وزير الطاقة الحالي 
في حكومة المستقيل إلياس الفخفاخ، منجي 
مرزوق. من جهة أخرى، قالت مصادر حزبية، 
المــشــاورات  كواليس  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
تــتــحــدث أيـــضـــا عـــن إمــكــانــيــة تــرشــيــح وزيـــر 
العدل  الحزقي، ووزيــر  الحالي عماد  الــدفــاع 
الأســبــق غـــازي الــجــريــبــي. ورشــحــت »الكتلة 
الأعــمــال رضــا شرف  الوطنية« رسمياً رجــل 
الدين، على الرغم من أنها تدرك أن حظوظه 
الـــ11 ستكون  محدودة جــداً، ولكن أصواتها 
في  مرشح،  أي  لصالح  التصويت  في  مهمة 
الديمقراطي«  »التيار  حزبا  يفصح  لم  وقــت 
و»الــشــعــب« عــن مرشحيهما رســمــيــا، مــع أن 
الكافي  وعبد  الخميس.  اليوم  تنتهي  المهلة 
هو وزير سابق في حكومة يوسف الشاهد، 
»الــتــونــســيــة  وشـــغـــل مــنــصــب المـــديـــر الـــعـــام لـــ
مـــجـــلـــس إدارة  ــة« ورئــــيــــس  ــيــ ــالــ المــ لـــــــــأوراق 
بورصة تونس من سنة 2011 إلى 2014، وتمّ 
تعيينه وزيراً للتنمية والاستثمار والتعاون 
الدولي في حكومة الشاهد في 26 أغسطس/

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد
رام الله ـ جهاد بركات

بدأ الاحتلال الإسرائيلي، تحت ستار مكافحة 
جــائــحــة كـــورونـــا، والــقــلــق مــن المــوجــة الثانية 
التي ضربت الضفة الغربية المحتلة، الترويج 
على  السيطرة  الفلسطينية  السلطة  لــفــقــدان 
مــجــريــات الأمــــور فــي مــجــال مــكــافــحــة الــوبــاء، 
مع  فيها،  الفلسطينيين  ثقة  بتراجع  والــزعــم 
التنسيق الأمني.  التحذير من تداعيات وقف 
ــكـــور  وفــــــي هــــــذا الإطــــــــــار، أقـــــــرت صـــحـــيـــفـــة »مـ
ريشون«، المحسوبة على اليمين الاستيطاني، 
في تقرير لها صدر أمس الأربعاء، أن جهات 
في دولة الاحتلال، لم تكشف هويتها، أبلغت 
مراسلي شــؤون الأراضــي المحتلة في الإعــام 
تفقد  الفلسطينية  »السلطة  بأن  الإسرائيلي، 
السيطرة على أراضيها«، وهو ما نقلته أيضاً 
عاموس  الصحافي  عــن  »هــآرتــس«،  صحيفة 

هرئيل.
وقالت »مكور ريشون«، إن الإحاطة لمراسلي 
»المـــنـــاطـــق«، وهـــو الــتــعــبــيــر الــــذي يــطــلــق على 
ــن يــغــطــون  ــذيـ الــصــحــافــيــن الإســرائــيــلــيــن الـ
ــزة، تــمــت أول من  ــ ــــي الــضــفــة وقـــطـــاع غـ أراضــ
الثانية  للموجة  انــتــشــار  تسجيل  مــع  أمـــس، 
مــن الــجــائــحــة بـــأعـــداد لــم تــشــهــدهــا الأراضــــي 
ــى، وعـــلـــى وقــف  ــ ــ ــة الأولـ المــحــتــلــة خــــال المـــوجـ
استمرار وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال. 
ــذا الـــوضـــع، خــصــوصــا  ــأن هــ ــر الــتــقــريــر بــ ــ وأقـ
التحديات  مــن  مــزيــداً  يحمل  التنسيق،  وقــف 
استخباراته،  وعناصر  الاحتلال  أمــام جيش 
لإحــبــاط عمليات فــدائــيــة ضـــده، لا سيما في 
لتسيير  عــاد  لكنه  الاعــتــقــال،  عمليات  تنفيذ 
وحــــدات المــســتــعــربــن، بــحــريــة أكــبــر، وتنفيذ 
الاعــــتــــقــــالات، كـــمـــا حـــــدث الأســــبــــوع المـــاضـــي 
فــي مخيم الــجــلــزون عبر اســتــخــدام ســيــارات 
وشـــاحـــنـــات يــفــتــرض أنـــهـــا لــلــتــبــريــد، لكنها 

ــل الـــشـــراكـــة  ــ الــــدفــــع مــــن أجــ رأس مـــجـــمـــوعـــة 
الاقتصادية بين تونس وفرنسا. ورُشح عبد 
ــة فـــي حكومة  ــ الــكــافــي أيــضــا لــحــقــيــبــة وزاريــ
نــيــل ثقة  فــي  الــتــي فشلت  الــجــمــلــي،  الحبيب 
البرلمان. وكان عبد الكافي قد أكد سابقاً أنه 
يــدعــم رئــيــس حـــزب »قــلــب تــونــس« والمــرشــح 
السابق للانتخابات الرئاسية نبيل القروي، 
الــــــــدور الأول،  وأنـــــــه صـــــــوّت لمــصــلــحــتــه فــــي 
ــــدور الـــثـــانـــي، ولــحــزب  وســـيـــصـــوّت لـــه فـــي الــ
»قــلــب تــونــس« فــي الانــتــخــابــات التشريعية. 
الــذي يدير مركز  التركي،  وبخصوص خيام 
دراسات »جسور«، وهو مركز تفكير سياسي 
العموميّة،  السياسات  رســم  فــي  متخصص 
فقد سبق أن اقــتــرح اســمــه لمنصب وزيـــر في 
قبل  الــثــورة،  بعد  الجبالي  حــمــادي  حكومة 
أن يعلن انــســحــابــه مــن هـــذا المــنــصــب بسبب 
إماراتية، مشيراً  أثارتها ضده شركة  قضية 
في تصريح صحافي وقتها، إلى أنه »يجهل 
بــالــكــامــل مــضــمــون الــقــضــيــة الــتــي قـــد تــكــون 
المجهولة«.  الأطــراف  بعض  تحركها  مؤامرة 
وسبق للتركي أن تقلد مسؤولية في »حزب 
الفخفاخ،  إلياس  إليه  انتمى  الــذي  التكتل«، 
الآن  يدير  لكنه  وأسّسه مصطفى بن جعفر، 

بشكل مستقل مركز دراسات »جسور«. 
»النهضة«،  لـ المعارضة  الكتل  بقية  وتسعى 
وهــي »الــتــيــار« و»الــشــعــب« و»تحيا تونس« 
و»الإصـــــــــــــاح«، إلـــــى مـــحـــاولـــة إقــــنــــاع »قــلــب 
تـــونـــس« بـــالالـــتـــحـــاق بــهــا لــتــكــويــن حــكــومــة 
يُعدّ سيناريو  ما  »النهضة«، وهو  تستثني 
مستبعداً جــداً، على الرغم من أن مفاوضات 
الــســاعــات الأخــيــرة كــانــت دائــمــا حــاســمــة في 

تونس. 
ــذا الـــــوقـــــت، تــمــكــنــت قـــــــوات مــكــافــحــة  ــ فــــي هــ
ــــس الأربـــــعـــــاء، مــن  الإرهــــــــاب فــــي تــــونــــس، أمـ
الـــكـــشـــف عــــن خــلــيــة إرهـــابـــيـــة فــــي مــحــافــظــة 
ســـوســـة، فـــي وقــــت أكــــد ســعــيــد رفــــع درجــــات 

مــع دولـــة الاحــتــال، وفــق مــا يــوحــي بــه تقرير 
هرئيل في »هآرتس«. وكتب الأخير أن »محنة 
الأزمــة  بتقاطع  تتمثل  الفلسطينية  السلطة 
الصحية في أراضيها هذه المرة، مع المواجهة 
ومستخدماً  إســرائــيــل«.  دولـــة  مــع  السياسية 
لــغــة الــتــحــريــض المــبــطــن ضــد رئــيــس السلطة 
محمود عباس، رأى أنه »حتى بعد فشل تنفيذ 
مخطط الضم، فقد أصر عباس على مواصلة 
القطيعة التي لم تضر فقط بالتنسيق الأمني، 
بـــل أيــضــا بــمــكــافــحــة الـــوبـــاء، خــافــا للموجة 
الأولى التي اعتمدت واستعانت فيها كل من 
السلطة في الضفة الغربية وحماس في غزة 

على مساعدات وإرشادات من إسرائيل«.
إلى جانب ذلك، تحدث هرئيل عن »بروز توجه 
الجمهور  ثقة  عــدم  مــن  الضفة،  فــي  متصاعد 
يشكك  إذ  الــقــيــادة،  خــطــوات  فــي  الفلسطيني 
مـــواطـــنـــون فـــي قـــــــرارات واعـــتـــبـــارات الــســلــطــة 
العمل  الفلسطينية، ويبدون قلقاً من مشاكل 
وكسب رزقهم، كما يعترضون علناً على قيود 
التقرير أن  جديدة تفرضها السلطة«. وادعى 

ــى فــي 30 إبــريــل/نــيــســان 
ّ
آب 2016، كــمــا تــول

مع  بــالــنــيــابــة،  المـــالـــيـــة  وزارة  تــســيــيــر   2017
الاحتفاظ بحقيبة التخطيط والتنمية حتى 
تاريخ استقالته من الحكومة في 18 أغسطس 
2017 للمثول أمام القضاء على خلفية قضية 
رفعتها ضدهّ الإدارة العامة للديوانة. وكانت 
محكمة التعقيب قــد أصـــدرت فــي 5 مــارس/
آذار 2019 قراراً بعدم إدانته، وغلق ملف هذه 
القضية بصفة باتة لا تقبل أيّ وجه من أوجه 

الطعن.
والتحق عبد الكافي من جديد، في نوفمبر/
لـــأوراق  »التونسية  بـ  2017 الثاني  تشرين 
المــالــيــة«، لــيــتــرأس مــجــلــس إدارتـــهـــا. وقـــد تــمّ 
على   ،2019 سبتمبر/أيلول   28 فــي  تعيينه 

ذلك،  مع  الخاصة.  الــوحــدات  بعناصر  مليئة 
اعــتــبــر الــتــقــريــر، عــلــى ذمـــة الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
وغياب  عــدم  ترصد  الأخيرة  أن  الإسرائيلية، 
قــدرة السلطة على بسط حكمها في المناطق 
ــة«، وهــــــي بـــحـــســـب الـــصـــحـــيـــفـــة،  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــكـ ــ »الإشـ
ــق الــــقــــرويــــة ومـــخـــيـــمـــات الـــاجـــئـــن.  ــاطــ ــنــ المــ
وتدّعي الأجهزة الإسرائيلية أن هذه المناطق 
حتى من دون كــورونــا، وقبل وقــف التنسيق 
الأمني، كانت تفتقر للوجود وحضور قوات 
فإن  الصحيفة،  وبحسب  الفلسطينية.  الأمــن 
قــدرتــه  عـــدم  مــن  يشكو  الفلسطيني  الــجــانــب 
عــلــى الــوصــول إلـــى هـــذه المــنــاطــق، مــا يشجع 
وهــي  الفلسطينية،  والــتــنــظــيــمــات  الــفــصــائــل 
إلــى عجز الأجــهــزة السلطوية، على أن  تنظر 

تبسط سيطرتها هي في الشارع.
ــذه »الـــــتـــــحـــــذيـــــرات« والإحـــــاطـــــة  ــ ــ ــاول هـ ــ ــحــ ــ وتــ
الفلسطينية  الــســلــطــة  تــحــمــيــل  الإســرائــيــلــيــة 
مسؤولية تفشي كورونا في موجتها الثانية، 
بــفــعــل قـــــرار وقــــف الــتــنــســيــق، ومــــا تــبــعــه من 
خـــطـــوات فــلــســطــيــنــيــة أدت إلــــى قــطــيــعــة تــامــة 

اليقظة والتصدي  لكل »من تجاوز القانون 
وزارة  وأعــــلــــنــــت  ــــي«.  ــرعــ ــ ــشــ ــ الــ ــن  ــ عــ وخـــــــــرج 
الداخلية، في بيان، »تمكّن الوحدة الوطنيّة 
للأبحاث في جرائم الإرهاب بإدارة مكافحة 
مع  وبالتنسيق  الــوطــنــي،  للحرس  الإرهـــاب 
ي من الإرهاب بإقليم الحرس 

ّ
مصلحة التوق

الـــوطـــنـــي بـــســـوســـة، مــــن الـــكـــشـــف عــــن خــلــيــة 
تــكــفــيــريــة تــتــكــون مـــن خــمــســة عـــنـــاصـــر، من 
امـــرأة، تنشط بين محافظات سوسة  بينهم 
»عناصر  أن  وأضافت  وقــابــس«.  والقصرين 
الــخــلــيــة الــتــكــفــيــريــة خــطــطــت لــاعــتــداء على 
المــنــشــآت والـــدوريـــات الأمــنــيّــة، بــعــد أن فشل 
الـــبـــعـــض مــنــهــم فــــي الالـــتـــحـــاق بــالــعــنــاصــر 
الإرهـــابـــيـــة المــتــحــصّــنــة بــالــجــبــال، لــيــشــرعــوا 
ــي تــكــويــن فـــي صــنــاعــة المــتــفــجّــرات 

ّ
فـــي تــلــق

بــالاســتــعــانــة بــعــنــاصــر إرهـــابـــيـــة مــتــواجــدة 
هم قاموا 

ّ
بمناطق النزاع، مع الإشــارة إلى أن

والآمــن  الــســرّي  للتواصل  بتكوين مجموعة 
عــبــر وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي أطلقوا 

عليها مجموعة الذئاب المنفردة«.
ــام ســعــيــد بـــزيـــارة مفاجئة  وفـــي الــســيــاق، قـ
إلــى مقر وزارة الــداخــلــيــة، وذلـــك بعد زيــارة 
تــفــقــديــة لمــقــر قـــيـــادة فــيــلــق 21 مـــن الـــقـــوات 
الـــخـــاصـــة الــعــســكــريــة. وقـــــال ســعــيــد لــوزيــر 
الداخلية هشام المشيشي »نحن في ظروف 
لــظــروف غير  عــاديــة ولكن يجب أن نستعد 
الأطـــراف  لها بعض  يهيئ  أن  يمكن  عــاديــة 
في الداخل«. وشدد على أن »من يتآمر على 
تونس من التونسيين سيتحمل المسؤولية 
كــامــلــة أمــــام الــلــه والــشــعــب والـــتـــاريـــخ، ولــن 
ــأن يـــكـــون هـــنـــاك عـــمـــاء يــتــعــامــلــون  نــقــبــل بــ
مــع الــخــارج لإدخــــال تــونــس فــي الــفــوضــى«. 
 
ً
قائلا العسكرية،  الخاصة  الــقــوات  وخاطب 
»سنواجه بالقوة وسنضرب على أيدي كل 
من يفكر بــأي شكل من الأشكال في تجاوز 

الشرعية من الخارج أو من الداخل«.

الأيام الأخيرة شهدت حالات كثيرة من أعمال 
شــغــب وتــشــويــش الــنــظــام الـــعـــام، تــعــبــيــراً عن 
الغضب على طرق إدارة أزمة الوباء. وتحدث 
المتصاعد  »القلق  بـ وصفه  عما  أيضاً  هرئيل 
والأمــنــي في  السياسي  المستوى  فــي صفوف 
ومن  الفلسطينية،  السلطة  أداء  من  إسرائيل 
في  الوضع  على  سيطرتها  فقدانها  إمكانية 

الضفة الغربية«.
للترويج  الإسرائيلية  المــحــاولات  هــذه  وتأتي 
ــتـــدهـــور قــدرتــهــا  ــد الـــســـلـــطـــة، والإيـــــحـــــاء بـ ضــ
فــي وقت  الضفة،  فــي  الإمــســاك بالوضع  على 
انــتــقــادات  نتنياهو  بنيامين  حــكــومــة  تــواجــه 
أزمــة  إدارتــهــا  على خلفية  شعبية متصاعدة 
الوباء، فيما تضع هذه الحكومة أي انتقاد أو 
اليسارية«.  حراك ضدها في خانة »الفوضى 
وفــي هــذا الإطـــار، واصــل عــشــرات المتظاهرين 
الإســرائــيــلــيــن، أمــــس، الــتــظــاهــر قــبــالــة مبنى 
إليه، وذلك  المــؤديــة  الطرق  الكنيست، وإغــاق 
ــهــــدت، أول مــــن أمــــس،  بـــعـــد لــيــلــة عـــاصـــفـــة شــ
نتنياهو،  إقامة  مقر  مقابل  عنيفة  تظاهرات 
احتجاجا على الفشل في إدارة أزمة الجائحة، 
ولــلــمــطــالــبــة بــاســتــقــالــتــه مـــن مــنــصــبــه بفعل 

ملفات الفساد التي تلاحقه.
الوضع  يــبــدو  أيــضــا، لا  المحتلة،  الضفة  وفــي 
أفضل حالًا، بعدما كشفت »مجموعة محامون 
مــن أجــل الــعــدالــة« الفلسطينية، أمــس، أنــه تم 
ليل الثلاثاء - الأربعاء، نقل عدد من النشطاء 
الفلسطينية  الأمنية  الأجــهــزة  لــدى  المعتقلين 
ــد المــاضــي  ــر مــحــاولــتــهــم تنظيم وقــفــة الأحــ إثـ
بعنوان »طفح الكيل« ضد الفساد في رام الله، 
لــتــردي وضعهم  نــظــراً  إلــى المستشفى، وذلـــك 
الصحي نتيجة إضرابهم عن الطعام واشتباه 
ــا. ودعــــت  ــ ــورونـ ــ ــيـــروس كـ ــفـ ــم بـ ــة أحــــدهــ ــابــ إصــ
ــيـــن« الــذيــن  ــراكـ ــحـ المــجــمــوعــة »الـــنـــشـــطـــاء والـ
الصمت منذ لحظة  الــتــزام  إلــى  اعتقالهم  يتم 

الاحتجاز باعتباره حقاً مكفولًا.

للواء  موالية  إعلام  وسائل  تداولته  ما  الأربعاء،  أمس  الصومال،  نفى 
الليبي المتقاعد خليفة حفتر، أو دول داعمة له، بشأن إرسال مرتزقة إلى 
ليبيا. وقال وزير الخارجية الصومالي، أحمد عيسى عوض، في تصريح 
إذاعي، إن »حكومتنا لم ولن ترسل قواتها للقتال في ليبيا«. وأضاف أن 
»القوات المسلحة الصومالية ليست قوات مرتزقة، والصومال لا يملك 
لإرسال  وتركيا  بلاده  بين  مفاوضات  وجود  صحة  نفى  كما  مرتزقة«. 

قوات مشتركة إلى ليبيا.

الصومال: جيشنا ليس مرتزقة

طالبت هولندا، أمس 
الأربعاء، بضرورة 

المساءلة وكشف 
الحقيقة بشأن 10 
آلاف مفقود في 
ليبيا. وقال السفير 
الهولندي لدى 
ليبيا لارس تومرز، 
في تغريدة، إن 

»مجموعة عمل 
برلين للقانون الدولي 

الإنساني برئاسة وزارتي 
الخارجية الهولندية 
والسويسرية والبعثة 
الأممية لدعم ليبيا، 

ناقشت أهمية 
قضايا الأشخاص 
المفقودين«. 

وأضاف »يقدّر عدد 
الليبيين المفقودين 
بنحو 10 آلاف. هذا 

يتطلب استجابة 
تضمن المساءلة 

والحقيقة«.

10 آلاف 
مفقود

مقاتلون تابعون 
لحكومة »الوفاق« في 
أبو قرين أخيراً )محمود 

تركية/فرانس برس(

تقرير متابعة

ينفذ الاحتلال عمليات واعتقالات بحُرية أكبر )نضال اشتية/الأناضول(
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  شرق
      غرب

استعراض التعاون 
العسكري بين أميركا 

وقطر

الــوزراء  التقى نائب رئيس مجلس 
ــة لـــشـــؤون  ــ ــدولــ ــ الــــقــــطــــري، وزيــــــــر الــ
الــــدفــــاع، خـــالـــد بـــن مــحــمــد الــعــطــيــة 
)الـــــصـــــورة(، أمــــس الأربـــــعـــــاء، قــائــد 
الأميركية،  المركزية  الجوية  القيادة 
ــــوري غــــيــــبــــو، فـــــي الـــــدوحـــــة.  ــغـ ــ ــريـ ــ غـ
ــان، بــحــســب  ــ ــرفــ ــ ــطــ ــ واســـــتـــــعـــــرض الــ
ــبــــاء الــقــطــريــة الــرســمــيــة  وكـــالـــة الأنــ
)قنا(، أوجه التعاون العسكري بين 
ــن كــبــار  الـــبـــلـــديـــن، بــحــضــور عــــدد مـ

الضباط في القوات المسلحة.
)قنا(

البحرية اليونانية تتأهب 
في إيجه

اليونانية،  البحرية  في  قال مصدر 
لــــ«فـــرانـــس بـــــرس«، أمــــس الأربـــعـــاء، 
بــوارج عسكرية  البحرية نشرت  إن 
فــي بحر إيــجــه، بعد إعــانــهــا حالة 
التركية  الأنشطة  بسبب  »التأهب« 
لاســــتــــكــــشــــاف مــــــــــوارد الــــطــــاقــــة فــي 
ــنـــوب جـــزيـــرة  المــنــطــقــة الـــبـــحـــريـــة جـ
كــــاســــتــــيــــلــــوريــــزو. وقـــــــــال المــــصــــدر 
البحرية  »الـــوحـــدات   

ّ
إن الــعــســكــري 

ــشــرت )منذ أول مــن أمـــس(، مؤكداً 
ُ
ن

استعدادها »للرد على أي نشاط«.
)فرانس برس(

إيران تعتزم تمديد 
»اتفاق تعاون« 

مع روسيا
قال وزير الخارجية الإيراني محمد 
جــــــــواد ظــــريــــف )الــــــــصــــــــورة(، أمـــس 
ــاء، إن بــــاده تــعــتــزم تــمــديــد  ــعــ الأربــ
ينتهي  مع روسيا،  تعاون«  »اتفاق 
وتــحــديــثــه   ،2021 مـــــــــارس/آذار  فـــي 
 وطـــويـــل 

ً
ــا »شــــامــــا ــاقـ ــفـ لــيــصــبــح اتـ

الأمد«. وأضاف ظريف، إثر اجتماع 
لمجلس الوزراء الإيراني، تناول فيه 
نتائج زيارته لموسكو أول من أمس، 
بتحديث  ســيــقــومــان  الــجــانــبــن  أن 
ــا لـــتـــعـــاون  ــاقــ ــفــ ــاق لـــيـــكـــون اتــ ــ ــفــ ــ الاتــ
ــد،  اســتــراتــيــجــي شـــامـــل طـــويـــل الأمــ

وتقديمه لنيل موافقة البرلمان.
)الأناضول(

خبراء أمميون يطالبون 
طهران بالإفراج عن 

ناشطة حقوقية
ــبــــراء فــــي مــجــلــس حــقــوق  ــالـــب خــ طـ
الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس 
ــراج ســريــعــا  ــالإفــ ــران بــ ــ الأربــــعــــاء، إيــ
نرجس  والــنــاشــطــة  الصحافية  عــن 
ــقـــوبـــة  مــــحــــمــــدي الـــــتـــــي تــــمــــضــــي عـ
بــالــســجــن عـــشـــرة أعـــــــوام، وأظـــهـــرت 
ــا  ــهــ ــتــ ــابــ ــى إصــ ــ ــلـ ــ أعــــــــراضــــــــا تـــــــــدل عـ
ــال الــخــبــراء  ــ ــا. وقـ بــفــيــروس كــــورونــ
الــســتــة عــشــر فـــي بـــيـــان إنــــه يتعين 
»عـــلـــى إيـــــران أن تـــفـــرج عـــن نــرجــس 
محمدي المصابة بفيروس كورونا، 
وعن آخرين معتقلين تعسفاً قبل أن 

يفوت الأوان«.
)فرانس برس(

مسيرّات إسرائيلية في 
مواجهات أذربيجان 

وأرمينيا
ــم  ــ ــيـ ــ ــروزالـ ــ ــيـ ــ ذكــــــــــرت صـــحـــيـــفـــة »جـ
بــــــــوســــــــت«، أمـــــــــس الأربــــــــــعــــــــــاء، أن 
الـــتـــي  ــار  ــيــ ــــن دون طــ مـ ــــرات  ــائـ ــ ــــطـ الـ
تزودها إسرائيل لأذربيجان تلعب 
دوراً مــهــمــا فـــي المـــواجـــهـــة الـــدائـــرة 
حــالــيــا بـــن هــــذا الــبــلــد وأرمــيــنــيــا. 
وكتب معلق الشؤون الإقليمية في 
الــصــحــيــفــة، ســيــث فــرانــتــســمــان، أن 
أرمــيــنــيــا دشــنــت الأربـــعـــاء المــاضــي 
ــرات  ــ ــائــ ــ ــا لأجـــــــــــــزاء مـــــــن طــ ــ ــــرضـ ــعـ ــ مـ
إنها أسقطتها خلال  مسيرة قالت 
ــرة بـــن الــبــلــديــن  ــدائــ ــات الــ ــهـ المـــواجـ
على الحدود، لافتاً إلى أن الجيش 
ــزاء من  ــ ــنـــي يــصــر عــلــى أن أجـ الأرمـ
هذه الطائرات تنتمي إلى 3 أجيال 
ــيـــة، هــي  ــلـ ــيـ مــــن المـــســـيـــرات الإســـرائـ
»كوربيت 3«، »ثاندر بي« وسكاي 

سترايكر«.
)العربي الجديد(



ما بعد تقرير روسيا وبريكست هادي يتحاشى التصعيد في المهرة
لندن تتشدد لمكافحة التجسس
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ترامب يقصي المهاجرين 
»غير الشرعيين« من 

التعداد السكاني

أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
)الــــصــــورة(، أول مــن أمـــس الــثــاثــاء، 
مكتب الإحصاء الأميركي باستبعاد 
المـــهـــاجـــريـــن »غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــن« مــن 
ــانــــي الـــــــــذي يـــحـــدد  ــكــ ــداد الــــســ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
الــتــمــثــيــل فـــي الـــكـــونـــغـــرس. ويــشــكّــل 
الدستوري  للتفويض  تحدياً  القرار 
المعمول به منذ زمن طويل بإحصاء 
كـــــل شــــخــــص فـــــي الـــــبـــــاد كـــــل عــشــر 
لــتــحــديــد تمثيل  كـــأســـاس  ســـنـــوات 
كــل ولايــة فــي مجلس الــنــواب. وجــاء 
في القرار أنه »لغرض إعادة تقسيم 
2020، ستكون  بعد إحصاء  الــنــواب 
ســيــاســة أمــيــركــا اســتــبــعــاد الأجــانــب 
التقسيم ممن ليسوا في  قــاعــدة  مــن 

وضع الهجرة الشرعية«.
)فرانس برس(

	
اختطاف 16 شخصاً 

وسط نيجيريا
اخـــتـــطـــف 16 شــخــصــا فــــي هــجــمــات 
أمـــس  مــــن  مــســلــحــة شـــهـــدتـــهـــا، أول 
الــــــثــــــاثــــــاء، ولايــــــــــة نـــــيـــــغـــــار، وســــط 
نيجيريا. وبحسب ما ذكرته صحف 
 مــســلــحــون عــلــى 

ّ
ــن ــ مــحــلــيــة، فـــقـــد شـ

دراجـــــات نـــاريـــة هــجــومــا بــالأســلــحــة 
عــلــى قـــرى مــاغــانــي وتــونــغــان-بــاكــو 
ــا أســـفـــر عــن  ــورة، مــ ــ ــذكــ ــ بــــالــــولايــــة المــ
اخــــتــــطــــاف 16 شــــخــــصــــا، وإصــــابــــة 
باسم شرطة  المتحدث  وأكــد  آخرين. 
الـــولايـــة، واســـيـــو أبـــيـــدون، الــواقــعــة، 
مشيراً إلى أنه تم الدفع بقوات أمنية 

إلى مكان الحادث.
)الأناضول(

زيمبابوي: أكثر من 
100 ألف موقوف بسبب 

كورونا
زيمبابوي  فــي  الأمـــن  قـــوات  اعتقلت 
أكــثــر مــن 100 ألـــف شــخــص مــنــذ 30 
مـــــارس/ آذار المـــاضـــي، بــســبــب عــدم 
ــتــــرازيــــة  ــم بـــالـــتـــدابـــيـــر الاحــ ــهـ ــزامـ ــتـ الـ
لمـــواجـــهـــة تــفــشــي فـــيـــروس كـــورونـــا، 
وذلك بحسب أنباء تناقلتها صحف 
الــثــاثــاء. وفـــي تصريحات  مــحــلــيــة، 
نقلتها الصحف، قال المتحدث باسم 
الشرطة، باول نياثي، إن »معظم من 
الــكــمــامــات،  يــرتــدون  اعتقالهم لا  تــم 
وبــعــضــهــم يــتــجــولــون بــالــخــارج من 

دون داع«.
)الأناضول(

مكافأة أميركية للقبض 
على مسؤول فنزويلي

ــلـــن وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــي  أعـ
من  أول  )الـــصـــورة(،  بومبيو  مــايــك 
ــاء، أن بــــــاده فــرضــت  ــثــــاثــ ــــس الــ أمـ
ــــس المـــحـــكـــمـــة  ــيـ ــ ــلــــى رئـ ــــات عــ ــــوبـ ــقـ ــ عـ
العليا في فنزويلا، مايكل مورينو، 
لمـــن  دولار  مــــــايــــــن   5 ورصـــــــــــــدت 
تـــــؤدي للقبض  بــمــعــلــومــات  يـــدلـــي 
عليه. وذكـــر بــيــان صـــادر عــن وزارة 
»العقوبات  أن  الأميركية  الخارجية 
على مورينو جاءت بسبب اتهامات 
إلى  مشيراً  بــالــفــســاد«،  لــه  أميركية 
أن »الــعــقــوبــات تشمل أيــضــا زوجــة 

مورينو«.
)الأناضول(

رفض عام لإرسال 
قوات فيدرالية إلى مدن 

أميركية
نــــــــــدد رئــــــيــــــس بـــــلـــــديـــــة نـــــيـــــويـــــورك 
الــديــمــقــراطــي بــيــل دي بـــازيـــو، أول 
الــثــاثــاء، بتهديد الرئيس  مــن أمــس 
الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تـــرامـــب بـــإرســـال 
وقال  نيويورك.  إلــى  فيدرالية  قــوات 
دي بــازيــو خـــال مــؤتــمــر صحافي 
إنــــه إذا نــفــذ تـــرامـــب تـــهـــديـــده، فــذلــك 
»لن يــؤدي سوى إلى زيــادة المشاكل 
ــلــــى الـــــفـــــور لـــوقـــف  وســـنـــقـــاضـــيـــه عــ
هـــذا الأمــــر«. وكـــان رؤســــاء  عـــدد من 
السابق  اليوم  في  وجهوا  البلديات 
رسالة إلى وزير العدل الأميركي بيل 
بــار يحتجون فيها على نشر قوات 

فيدرالية.
)فرانس برس(

لندن ـ كاتيا يوسف

بوريس  البريطاني  الــــوزراء  رئيس  يستعد 
جــونــســون لمــنــح الأجــهــزة الأمــنــيــة المــزيــد من 
السلطات، لوقف التدخل الأجنبي في بلاده، 
بـــمـــوجـــب قــــوانــــن جــــديــــدة لمــكــافــحــة تــهــديــد 
أخــرى  مــع  قــد تتشابه  الــــروس،  الجواسيس 
الــولايــات المتحدة، في إطــار »سجل  تطبقها 
العملاء الأجــانــب«. ويأتي ذلــك غــداة صدور 
تقرير للجنة الاستخبارات والأمن البرلمانية، 
والذي تضمن انتقاداً للمحافظين بشأن عدم 
روسيا  تدخل  مع  بجدية  حكومتهم  تعامل 
فـــي حــمــلــة اســتــفــتــاء »بــريــكــســت«، فـــي الــعــام 
2016. ورداً على التقرير، أكد جونسون، أمس 
الأربعاء، أن تصويت بريطانيا على الخروج 
من الاتحاد الأوروبي، لم يأت تحت أي ضغط 
من روسيا. وقــال رئيس الــوزراء البريطاني 
أمام المشرعين في مجلس العموم، إن »شعب 
ــروج مــن  ــ ــخـ ــ ــلـــد لــــم يــــصــــوت عـــلـــى الـ هـــــذا الـــبـ
الاتحاد الأوروبي بسبب أي ضغط أو تدخل 
من روسيا، بل لأنه أراد استعادة السيطرة«، 
مضيفاً أن بــاده »هي التي تقود العالم في 

توخي الحذر من التدخل الروسي«.
ــكـــة »ســـــكـــــاي نــــيــــوز«  ــبـ ــلـــت شـ ــقـ إلـــــــى ذلــــــــك، نـ
إذا كانت  يــدرس ما  الإخبارية أن جونسون 
لمواجهة  إضافية  سلطات  إلــى  حاجة  هناك 
ــدات المــــحــــدقــــة بـــالمـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة.  ــديــ ــهــ ــتــ الــ
وذكرت الشبكة أن رئيس الوزراء البريطاني 
قانون  قانون يشبه  إمكانية تطبيق  يــدرس 

»تــســجــيــل الـــوكـــاء الأجـــانـــب«، الــــذي تطبقه 
المــتــحــدة، ويجبر الأفـــراد العاملين  الــولايــات 
نيابة عن الحكومات الأجنبية أو المسؤولين 
لدى  التسجيل  على  السياسية،  الأحـــزاب  أو 
وزارة العدل، وتقديم تقارير حول أنشطتهم. 
ــد تــمــضــي قـــدمـــا في   الــحــكــومــة قـ

ّ
ــبـــدو أن ويـ

أكثر  »بيئة  بريطانيا  لجعل  جــديــد  تشريع 
صــعــوبــة لــلــخــصــوم لــلــعــمــل فــيــهــا«، بحسب 

جونسون.
وتـــأتـــي خــطــوة جــونــســون لاتـــبـــاع النهجين 
الأمــيــركــي والأســـتـــرالـــي، وســـط قــلــق مــتــزايــد 
بـــن الاســتــخــبــارات مـــن أن قـــوانـــن مكافحة 
الإرهاب البريطانية قديمة. وأبلغت مصادر 
مـــن مــكــتــب جــونــســون »ســـكـــاي نـــيـــوز«، بــأن 
الحكومة تــدرس مــا إذا كــان مــشــروع قانون 
ــــذي اقــتــرحــتــه رئــيــســة الـــــوزراء  الــتــجــســس الـ
السابقة تيريزا ماي للمرة الأولى بعد تسميم 
العميل ســيــرغــي ســكــريــبــال فــي ســالــزبــوري 
الــســلــطــات  فـــي 2018، يــجــب أن يــشــمــل هــــذه 
الإضافية. ويعتقد جونسون، وكبار الوزراء، 
أن وجـــود ســجــل بــأســمــاء الــعــمــاء الأجــانــب 
الـــذيـــن يــمــثــلــون حــكــومــاتــهــم فـــي بــريــطــانــيــا، 
ــن بــمــراقــبــة الــعــمــاء  ــ ــهـــزة الأمـ ســيــســمــح لأجـ
مــن الـــدول المــعــاديــة، مثل روســيــا أو الصين، 
عــن كــثــب. ويــأتــي ذلــك على الــرغــم مــن رفض 
البرلماني،  التقرير  أمــس،  مــن  أول  الحكومة، 
والتأكيد أنه لا حاجة لإجراء تحقيق رسمي 
بشأن محاولة روسيا التدخل في السياسة 

البريطانية.

عدن ـ العربي الجديد

دعا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أمس الأربعاء، محافظ المهرة، محمد 
علي ياسر، إلى »توحيد الصف والعمل بروح الفريق الواحد«، وذلك قبيل أيامٍ من 
تظاهرة مرتقبة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، في المحافظة، تأييداً 
الذاتية« التي كان قد أعلنها الأخير. وتحاشى هــادي الدعوة  »الإدارة  بــــ لما يسمى 
إلى موقف صدامي مع التظاهرة، وذلك خلال استقباله ياسر في الرياض، مكتفياً 
بطلب »تضافر جهود جميع أبناء المهرة، بمختلف ركائزها ونسيجها الاجتماعي، 
الفريق  بــروح  من أجل توحيد الصف والجهود لإعــاء مكانة محافظتهم، والعمل 
الواحد، كي تظل المهرة محافظة الأمن والاستقرار والسلام، ومأوى وحاضن جموع 
»الانتقالي«، أمس، إن الترتيبات  أبناء اليمن«. في المقابل، قالت وسائل إعلام موالية لـ
تواصلت للتظاهرة الكبرى التي من المقرر أن تشهدها مدينة الغيظة السبت المقبل. 
»الإدارة الذاتية« التي يسعى  وذكرت أن التظاهرة المرتقبة ستكون تأييداً لما يسمى بـ
حلفاء الإمارات إلى توسيعها على كافة المحافظات الجنوبية. ويأتي ذلك غداة بيانٍ 
تكرار  الإمــاراتــي من  السعودي  التحالف  فيه  ر 

ّ
حــذ السلمي،  المهرة  اعتصام  للجنة 

سيناريو سقطرى بالمهرة.

تمكنت إثيوبيا من ابتزاز 
مصر وصدها عن التلويح 

بالحلول العسكرية

من المبكر الحكم على 
ما إذا كانت الزيارة 

ناجحة أم لا

نجحت إثيوبيا في 
مساعيها لاقتران الملء 
والتشغيل باتفاق جديد

الردود الإيرانية بشأن 
ملف الفصائل المسلحة 

كانت فضفاضة

سد النهضة

القاهرة ـ العربي الجديد

عــــبــــرت الـــبـــيـــانـــات الـــــصـــــادرة عــن 
الــقــمــة الأفــريــقــيــة المــصــغــرة، الــتــي 
عــقــدت مــســاء أول مــن أمـــس، حول 
النهضة، عن فشل  قواعد مــلء وتشغيل سد 
الــقــضــيــة مــــن قــبــل  غـــيـــر مـــســـبـــوق فــــي إدارة 
الــنــظــام المــصــري الــحــالــي، وذلـــك عــلــى جميع 
الأصعدة، الدبلوماسية والسياسية والفنية 

والقانونية.
وقـــد خــرجــت إثــيــوبــيــا مــن تــلــك الــقــمــة معلنة 
انــــتــــصــــارهــــا واقــــعــــيــــا فـــــي وجـــــــه الـــجـــمـــيـــع، 
القمة  بــعــد  المــســؤولــون الإثــيــوبــيــون،  ليطلق 
بـــســـاعـــات، وعـــلـــى رأســـهـــم وزيـــــر الــخــارجــيــة 
جـــيـــدو أنــــدارجــــاشــــو، تـــدويـــنـــات وتـــغـــريـــدات 
وتــصــريــحــات تــحــتــفــي بــالــنــتــيــجــة وبـــإعـــان 
إنجاز المرحلة الأولــى من ملء السد، ضاربة 
عــــــرض الــــحــــائــــط بــــالاعــــتــــراضــــات المـــصـــريـــة 
والسودانية، من دون أن تترك أي أمل يُرتجى 
مــن اســتــمــرار القضية مــتــداولــة أمـــام مجلس 
الأمـــن. وكتب أنــدارجــاشــو، فــي تغريدة أمس 
النيل  كــان  السابق  فــي  »تهانينا...  الأربــعــاء، 
يتدفق نهراً... والآن أصبح في بحيرة، ومنها 
المنشودة.  تنميتها  على  إثيوبيا  ستحصل 
المصري  فالطلب  لــنــا«.  النيل  الحقيقة...  فــي 
الأســاســي مــن ذلــك المجلس كــان وقــف جميع 
النيل والمــلء الأول  التصرفات الأحادية على 
المبكر للسد، قبل التوصل إلى قواعد نهائية 

للملء والتشغيل.
وحــســمــت إثــيــوبــيــا بــإعــانــهــا، أول مــن أمــس 
إتــمــام المــرحــلــة الأولـــى للملء جـــدلًا سياسياً 
، بين تصريحات مؤكدة وأخرى 

ً
وفنياً طويلا

نـــافـــيـــة، وبــــن اعـــتـــبـــارات ســيــاســيــة وأخــــرى 
ــادر الفنية  فــنــيــة. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن المـــصـ
والــســيــاســيــة المــخــتــلــفــة فـــي مــصــر وإثــيــوبــيــا 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن المــــلء الأول  تـــؤكـــد، لـــ
لــلــســد، بــمــعــايــيــره الــفــنــيــة لــم يــتــم حــتــى الآن، 
نتيجة عدم اكتمال أعمال التطهير والتهيئة 
البيئية لمحيطه والقناة الواصلة بينه وبين 
ســد الــســرج الاحتياطي، فــإن الأكــيــد الآن هو 
إتمام حجز أكثر من 4.9 مليارات متر مكعب 
ــورة طــبــيــعــيــة خـــلـــف الـــســـد،  ــاه بــــصــ ــيــ ــن المــ مــ
قــبــل تــجــربــة أنـــفـــاق الــتــدفــق، وهـــو مـــا يفسر 
انخفاض مستويات المياه في عدد من سدود 

كميات تتراوح بين 6 و9 مليارات متر مكعب. 
إثيوبيا،  أن  الحقيقي هو  السلبي  الأثــر  لكن 
الأفريقية  الــقــمــة  مــن  الــتــي خــرجــت منتصرة 
المــصــغــرة، ســتــتــجــرأ عــلــى الــتــحــكــم فـــي مــيــاه 
، دون ضابط أو رادع، متخذة 

ً
النيل مستقبلا

من سابقة ملئها السد، بقرار سيادي، حجة 
للخروج عن أي اتفاق يمكن إبرامه مع مصر 
ــا عـــلـــى تــغــيــيــر نــســب  ــهــ ــدامــ والــــــســــــودان، وإقــ
التدفق ومعدلات التشغيل بين فترة وأخرى، 
أخذاً في الاعتبار استنادها الدائم إلى اتفاق 
المبادئ الموقع بين الــدول الثلاث في مارس/
ضبط  إعــــــادة  لــهــا  يــجــيــز  الـــــذي   ،2015 آذار 
القواعد من وقت لآخر، وأن الإخطار المسبق 
الوحيد الذي تكلف به إثيوبيا ضمن الاتفاق 
هـــو إبــــاغ دولـــتـــي المــصــب بــأيــة ظــــروف غير 
منظورة، أو طارئة، تستدعي إعــادة الضبط 

لعملية تشغيل السد.
وتوضح المصادر أن الفشل المصري سياسي 
الــــرهــــان  ــي الأســـــــــــاس، لأن  ــ ودبــــلــــومــــاســــي فـ
إلى  القضية  الــذي نقلت به  للقاهرة  الوحيد 
ساحة مجلس الأمن كان على قوة التدخلات 
والضغوط الأميركية، التي فشلت في إيجاد 
حل نهائي للأزمة خلال مفاوضات واشنطن 
فــي وقــت ســابــق هــذا الــعــام. وأدى هــذا الأمــر 
كبيرة  دبلوماسية  اتــخــاذ مصر خطوة  إلــى 
كــان من المفترض أن تكون الأخــيــرة، دون أن 
تجرى الحسابات اللازمة الكاملة على جميع 
المــســتــويــات، فانكشف الــعــجــز الأمــيــركــي عن 
إجــبــار أعــضــاء مجلس الأمـــن عــلــى مناصرة 

وخـــزانـــات الـــســـودان، بينما لــم تــتــأثــر مصر 
بسبب اتخاذها احتياطات منذ بداية موسم 
الصيف، بزيادة معدلات التخزين في بحيرة 

ناصر.
ــداً عــــن الــــجــــدل الــفــنــي  ــيـ ــعـ ــا بـ والأكـــــيـــــد أيــــضــ
والـــتـــأثـــيـــرات المــائــيــة المـــبـــاشـــرة، أن إثــيــوبــيــا 
فــــرضــــت كــلــمــتــهــا واتـــــخـــــذت لــنــفــســهــا حــقــا 
ســيــاديــا بالتصرف والمــــلء، فــســواء كــانــت قد 
مـــأت، كــمــا قـــال رئــيــس الــحــكــومــة أبـــي أحمد 
أمام القمة، أو لم تملأ كما سبق وأعلن وزير 
إطــار مراوغاته  فــي  المــيــاه سيليشي بيكيلي 
القاهرة  أبابا  أديــس  فقد وضعت  الإعلامية، 
والخرطوم أمــام الأمــر الواقع، وبــات عليهما 
التعامل مع المستجدات كــردة فعل، ولم يعد 
هــنــاك أي مــعــنــى لــلــتــصــريــحــات الــســودانــيــة 
الروتينية عن رفض التصرفات الأحادية، ولا 
للبيان المــصــري، الــصــادر الأســبــوع المــاضــي، 
عن »تقديم طلب رسمي للوقوف على حقيقة 

ملء السد«.
ــــان بــيــانــات الــقــمــة، وإتـــمـــام المـــلء  وعـــقـــب إعـ
مواقع  على  ملحوظة  بــصــورة  خفتت  الأول، 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، هــجــمــات المــعــارضــة 
الإثـــيـــوبـــيـــة عــلــى حــكــومــة أبــــي أحـــمـــد، الـــذي 
يواجه عدة أزمات داخلية إزاء أكبر قوميتين 
فــي الـــبـــاد، هــمــا الأورومـــــو والــتــجــراي، على 
ــيـــة  خــلــفــيــة الاحــتــجــاجــات الــشــعــبــيــة الأورومـ
ــة الـــــحـــــركـــــات الـــشـــعـــبـــيـــة  ــعــ ــاطــ ــقــ ــراً، ومــ ــ ــ ــيـ ــ ــ أخـ
ــزب الـــجـــديـــد« الــــذي شكله  ــحـ لــلــقــومــيــتــن »الـ
تأجيل  لــقــراره  ومعارضتها  الــــوزراء،  رئيس 

الانتخابات النيابية لأجل غير مسمى.
حـــكـــومـــيـــة  فــــنــــيــــة  مـــــــصـــــــادر  آراء  ــق  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ وتـ
مستوى  مــن  غاضبة  مصرية  ودبلوماسية 
إدارة الأزمــة، على أن الخطورة الرئيسية من 
إتــمــام المـــلء ليست فــي فــداحــة الأثـــر السلبي 
عــلــى مــصــر، مـــن حــيــث تــقــلــيــل كــمــيــات المــيــاه 
الواصلة إلى بحيرة ناصر، ذلك لأن إجمالي 
ــاه الـــتـــي ســيــتــم تــخــزيــنــهــا خـــــال فــتــرة  ــيــ المــ
مــتــر مكعب،  مــلــيــارات  المــــلء الأول وهـــي 4.9 
ــيـــاطـــات الـــازمـــة  ــتـ ــــذ الاحـ قــــد تــــم بــالــفــعــل أخـ
 عـــن أنـــهـــا في 

ً
ــام، فـــضـــا ــ ــدة عـ لــتــعــويــضــهــا لمــ

الـــواقـــع -وبــالــنــســبــة لــفــتــرة الـــرخـــاء الــحــالــيــة- 
كمية تقل كثيراً عن كميات المياه التي كانت 
من  السابقة  العشرين  الــســنــوات  فــي  تنقص 
إيــــــراد نــهــر الــنــيــل لأســـبـــاب مــخــتــلــفــة، وهــي 

مـــصـــر، وتـــبـــن الـــــــدور الــصــيــنــي والــــروســــي 
المساند للإثيوبيين بلا مواربة، ورغبة باقي 
القضية عن ساحة مجلس  إبعاد  الــدول في 
الأمـــــــن مــــن الأســــــــــاس، لاعــــتــــبــــارات بــعــضــهــا 
دولـــي أو لــه عــاقــة بــاســتــثــمــارات مستقبلية 
فــي إثــيــوبــيــا، وبــعــضــهــا خـــاص بــتــلــك الـــدول 
ونزاعاتها الحدودية والبحرية والنهرية مع 

جيرانها.
ــانـــت خـــطـــوة الانـــتـــقـــال لمــجــلــس  وبـــالـــتـــالـــي كـ
الأمن دون الوثوق الكامل في إصدار قرار أو 
حتى بيان، مؤدية بالضرورة إلى الانصياع 
للموقف الإثيوبي، الذي طالب بعودة القضية 
ــة الـــتـــفـــاوض الــــقــــاري الأفـــريـــقـــيـــة،  ــــى ســـاحـ إلـ
ــا مـــنـــذ بـــدايـــة  ــهـ ــرفـــضـ الــــتــــي كــــانــــت مـــصـــر تـ
المــفــاوضــات. ورغــم طــرح احتمال الانسحاب 
من المفاوضات، وكشف الممارسات الإثيوبية 
ــام مــســؤولــيــاتــهــا  ــام الــعــالــم، ووضــعــهــا أمــ أمــ
ـــرة بــــن الـــخـــارجـــيـــة والـــرئـــاســـة،  أكـــثـــر مــــن مــ
بحسب مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى، 
فــإن الــرئــيــس المــصــري عبد الــفــتــاح السيسي 
اعــتــرض دائــمــا على الانــســحــاب، وأصــر على 
الفنية والقانونية هذا  المفاوضات  استكمال 
الــشــهــر، وحـــضـــور الــقــمــة المــصــغــرة الأخـــيـــرة. 
ــــال خــطــابــهــا  بــــل ونـــجـــحـــت إثـــيـــوبـــيـــا مــــن خـ
المــصــطــنــع لــاســتــضــعــاف والمــظــلــومــيــة أمـــام 
مجلس الأمـــن فــي ابــتــزاز مصر وصــدهــا عن 
وهو  العسكرية،  بالحلول  ضمنياً  التلويح 
الأمــر الــذي لم يخرج يوماً من حيز التلميح 

إلى جرأة التصريح.
ــا الــنــقــطــة الأكــثــر خــطــورة الــتــي ذكــــرت في  أمـ
جميع الــبــيــانــات عــقــب الــقــمــة، فــهــي الإشـــارة 
للمرة الأولى إلى احتمالية إعادة المحاصصة 
فـــي مـــيـــاه الــنــيــل، وهــــو مـــا كـــانـــت تــطــالــب به 
أديس أبابا منذ وقت مبكر وترفضه القاهرة. 

فالبيان المصري الصادر عن الرئاسة قال ما 
بلورة  على  العمل  يتم لاحقاً  ن 

ٔ
ا »على  نصه 

وجـــه الــتــعــاون المشترك 
ٔ
اتــفــاق شــامــل لكافة ا

ــثـــاث، فــيــمــا يــخــص اســتــخــدام  بـــن الـــــدول الـ
مــيــاه الــنــيــل«. وتعتبر هـــذه الإشــــارة ارتــــداداً 
كبيراً عــن مــوقــف مــصــري ثــابــت ضــد الخطة 
ــر الـــذي  ــادة المــحــاصــصــة، الأمــ ــ الإثــيــوبــيــة لإعـ
ــادر الـــفـــنـــيـــة والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  ــ ــــصـ تـــفـــســـره المـ
للمضي  اشترطت  »إثيوبيا  أن  بالكشف عن 
قــدمــا فـــي المـــفـــاوضـــات لــلــوصــول إلــــى اتــفــاق 
كــامــل بــشــأن قــواعــد المـــلء والتشغيل، أن يتم 
الاتـــفـــاق أيــضــا عــلــى خــطــة جـــديـــدة لــلــتــعــاون 
النيل  لمياه  والعادل  نصف 

ُ
الم الاستخدام  في 

الأزرق، أي بــن مــصــر والـــســـودان وإثــيــوبــيــا 
فقط، والانعكاس المباشر لهذا الأمر هو إلغاء 
جميع الاتفاقيات السابقة لتقسيم المياه بين 
دولـــتـــي المـــصـــب، خــصــصــوصــا اتــفــاقــيــة عــام 
1959 التي سيفرغها سد النهضة عملياً من 

مضمونها.
فــوائــض  مـــن  الــقــاهــرة  الآن، تستفيد  وحــتــى 
الحصص، أو بواقي الفيضان، لكنها ستكون 
المتضرر الأكبر من إعــادة المحاصصة، وهي 
الإثيوبي،  التصعيد  مــن  الأول  الــهــدف  أيضاً 
فــقــد اســتــخــدمــت خـــال المــفــاوضــات الأخــيــرة 
ذلــك الطلب كوسيلة لفتح حديث أوســع عن 
المــــوارد المــائــيــة المــتــاحــة لــدى كــل بــلــد، لإثبات 
أنــهــا الــطــرف الأضــعــف فــي المــعــادلــة والأكــثــر 
تضرراً على الدوام، وليس الجانب الإثيوبي 
الذي يروج على نطاق واسع لرواية مفادها 
أن مصر هي الطرف الأكثر استفادة من النيل 
وأنــهــا تــحــرم أديـــس أبــابــا مــن الاســتــفــادة من 
مـــواردهـــا الــطــبــيــيــعــة، وتـــرغـــب فـــي اســتــمــرار 

حرمانها. 
ــبـــارات الــفــنــيــة والــبــيــئــيــة  ــتـ وقــبــل جــمــيــع الاعـ

مــن تشغيل سد  الــتــي تجعل  والاقــتــصــاديــة 
المـــلء الأول  الــتــي تــم بها  النهضة بــالــصــورة 
خـــطـــراً مــحــدقــا عــلــى الــشــعــب المـــصـــري، فــإنــه 
ســيــكــون لــلــســد، حــــال تــشــغــيــلــه بــمــعــزل عن 
على  خطير  تأثير  المــراقــبــة،  حتى  أو  الإرادة 
الموقف الاستراتيجي لمصر، بوضعها تحت 
رحـــمـــة إثـــيـــوبـــيـــا، وهــــو مـــا عــبــر عــنــه جميع 
المــــراقــــبــــن وحـــتـــى المــــســــؤولــــن الــحــكــومــيــن 
ــــراراً، خــصــوصــا وأن الــتــقــديــرات  المــصــريــن مـ
المصرية والسودانية تتفق على أنه لا يمكن 
ــة الإثــيــوبــيــة الـــدائـــمـــة بــــأن سد  قـــبـــول الــــروايــ
النهضة يهدف في الأساس لتوليد الكهرباء 
وحسب، بل إن ضخامة هذا السد لن تسمح 
لـــه فــقــط بــالإســهــام فـــي تــحــقــيــق نــهــضــة غير 
ــلـــزراعـــة فـــي إثــيــوبــيــا عــلــى مـــدار  مــســبــوقــة لـ
بممارسة  لها  سيسمح  أيضاً  بــل  تاريخها، 
ومصر  الــســودان  على  استراتيجية  ضغوط 
. كــمــا 

ً
ســيــصــعــب الـــتـــعـــامـــل مــعــهــا مــســتــقــبــا

أنــهــا قـــد تــكــون مــنــفــذاً لمــمــارســة قـــوى أخـــرى 
لتلك الضغوط من خلال أديس أبابا، وكذلك 
ــــى مــــركــــز الــثــقــل  ــام فــــي تـــحـــويـــلـــهـــا إلــ ــ ــهـ ــ الإسـ
أفريقيا،  شــرق  بمنطقة  الرئيسي  السياسي 
 عن زيادة فرض منافستها لمصر على 

ً
فضلا

المستثمرين  من  التنموية  المشاريع  اجتذاب 
ــالـــم. وتـــدفـــع مــصــر ثمن  الـــعـ بــمــخــتــلــف دول 
سلسلة من الأخطاء السياسية، وعلى رأسها 
اتفاق  على  السيسي  توقيع  الــحــال  بطبيعة 
المــبــادئ فــي مــــارس/آذار 2015، الــذي اعترف 
أولًا بحق إثيوبيا في بناء السد، الأمر الذي 
لـــم تــكــن مــصــر قـــد بـــــادرت بـــه مـــن قــبــل، وأقـــر 
ثانياً بحقها السيادي في إدارتـــه، ولــم يقرر 
أي جــزاء قانوني دولــي عليها حــال مخالفة 
الإدارة  إطــار  السابق توقيعها في  الاتفاقات 

المشتركة لمياه النيل.

مصر تراكم الخسائر... 
والمساومة الإثيوبية 

تعيد المحاصصة

تستفيد القاهرة حالياً من بواقي الفيضان )خالد دسوقي/فرانس برس(

خامنئي مستقبلاً الكاظمي الثلاثاء )الأناضول(

يحاول »المجلس الانتقالي« تكرار سيناريو سقطرى )صالح العبيدي/ فرانس برس(

سيؤدي خروج إثيوبيا منتصرة بشأن سد النهضة من القمة الأفريقية 
إلى عدد من الآثار السلبية، خصوصاً على مصر، إذ إنها قد توسع من 
وهو  الرئيسي،  مطلبها  وتكرر  مستقبلاً،  النيل  مياه  على  سيطرتها 

إعادة بحث موضوع محاصصة مياه نهر النيل

خاص

متابعةرصد

والــحــدود  والاقــتــصــاد  بالتجارة  المتعلقة 
تمّ حسمها، وسيتم افتتاح المعابر البرية 
 
ً
بين البلدين قريباً لأغراض تجارية، فضلا

العرب  شــط  ترسيم  اتفاقيات  تفعيل  عــن 
الضريبي  والازدواج  المشتركة  والــحــدود 
الــتــي وقــعــت فــي فــتــرة حكومة عـــادل عبد 
 عن اتفاقية لتزويد العراق 

ً
المهدي، فضلا

بالكهرباء لعامين آخرين«.
ــران بأنها  ــ وخــتــم واصـــفـــا الأجـــــواء فـــي إيـ
»رحــــابــــة اســتــقــبــال بـــا نــتــائــج مــلــمــوســة 
ــه الــــوفــــد الــــعــــراقــــي، مــقــابــل  ــلـ ــاء لأجـ ــ لمــــا جـ
ــرام أو تفعيل  ــ إبــ فـــي  إيــــرانــــي  اســتــعــجــال 
في  وقعت  وتجارية  اقتصادية  اتفاقيات 
ــهــــدي«. مـــن جــهــتــه،  عــهــد حــكــومــة عــبــد المــ
ــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي، محمد  كــشــف وزيـ
أمــس، للتلفزيون الإيراني،  جــواد ظريف، 
التوصل إلــى »اتــفــاقــيــات جــيــدة جـــداً« مع 
الحكومة العراقية، أثناء لقاءات الكاظمي 
أن  مــــن دون  ــيـــري،  ــغـ ــانـ ــهـ ــانــــي وجـ بــــروحــ
يكشف عن طبيعة هذه الاتفاقيات. وأكد 
ــارة الــكــاظــمــي إلــــى طــهــران  ــ  زيــ

ّ
ظـــريـــف أن

 
ً
قائلا مــهــمــا«،  تــطــوراً دبلوماسياً  »كــانــت 

إن بـــاده لــديــهــا »عــاقــات جــيــدة جـــداً مع 
جــيــرانــهــا بــاســتــثــنــاء دولـــتـــن أو ثــــاث«، 
فــــي إشـــــــارة إلـــــى الـــســـعـــوديـــة والإمــــــــارات 
ــــول دور  ــلــــق ظــــريــــف، حــ ــبــــحــــريــــن. وعــ والــ
 
ّ
وساطة عراقي بين إيران والسعودية، بأن

ــم لــلــعــاقــات مع  بـــاده عــلــى اســتــعــداد دائـ
الرياض. ووفقاً لبيان صادر عن الحكومة 
 الزيارة بحثت ملفات 

ّ
العراقية أمس، فإن

اقــتــصــاديــة وتــجــاريــة ومكافحة الإرهـــاب 
ــة الــصــحــيــة، وتــفــعــيــل الاتــفــاقــيــات  ــ والأزمــ
الــســابــقــة بــن الــبــلــديــن. فــي الــســيــاق، رأى 
الــخــبــيــر فـــي الـــشـــأن الــســيــاســي الــعــراقــي، 
 الزيارة الأولى لرئيس 

ّ
أحمد الحمداني، أن

الحكومة العراقية إلى إيران بدت محملة 
بالشروط الإيرانية أكثر من كونها تعاوناً 
أو زيــارة بين بلدين جــاريــن. وأضــاف في 
 »طلب 

ّ
حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد« أن

إخــراج القوات الأميركية واستعادة ملف 
قاسم سليماني يمثلان خطوة استباقية 
لـــزيـــارة الــكــاظــمــي إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة 
 »الحكم على نجاح 

ّ
بعد أيــام«. واعتبر أن

الــزيــارة مــن عدمه يتوقف على تصرفات 
الـــفـــصـــائـــل المــســلــحــة فــــي الأيـــــــام المــقــبــلــة، 
إلى  الكاظمي  زيـــارة  نتائج  على  وأيــضــا 
اتفاق  إلــى  التي قد يصار فيها  واشنطن 
تــخــفــيــض أو تــقــنــن الـــوجـــود الأمــيــركــي، 
وهو ما لا يعتقد أنه سيرضي الإيرانيين 

أيضاً«.

كــانــت فــي صــلــب المــبــاحــثــات الــتــي تطرق 
العراقيون  والمــســؤولــون  الكاظمي  إليها 
 
ّ
مــع نــظــرائــهــم فــي إيـــــران«. وأشــــار إلـــى أن

أي تعهدات بشأن  يقدموا  »لم  الإيرانيين 
ــم إجــــــــراءات  ــ ــائـــل المـــســـلـــحـــة أو دعــ ــفـــصـ الـ
ــل الـــفـــصـــائـــل  ــ ــاع كـ ــ ــــضـ ــي إخـ ــ الـــحـــكـــومـــة فـ
لسلطة الــقــانــون، والــــردود فــي هــذا الملف 
ــا، والـــلـــقـــاء  ــ ــى حــــد مـ ــ كـــانـــت فــضــفــاضــة إلـ
ــرانـــي عــلــي خــامــنــئــي كــان  مـــع المـــرشـــد الإيـ
الأمــيــركــي ورفضه  الــوجــود  منصباً على 
ــه بــمــثــابــة رســـالـــة  ــ ــــو مــــا يــعــنــي أنـ ــه، وهـ ــ لـ
للفصائل المسلحة بالعراق في الاستمرار 

بالتصعيد«.
وأبلغ خامنئي الثلاثاء الكاظمي أن بلاده 
لــن تــتــدخــل فــي عــاقــة بــغــداد بواشنطن، 
الــوجــود الأميركي على  ه حــذر من أن 

ّ
لكن

ــفـــات أمـــنـــي.  ــانـ حــــــدود إيـــــــران يــتــســبــب بـ
موقعه  عنه  نقل  خامنئي، حسبما  وقــال 
الالــــتــــزام  »تــــتــــوقــــع  إيــــــــران   

ّ
إن ــي،  ــمــ ــرســ الــ

بـــقـــرار الـــبـــرلمـــان )الـــعـــراقـــي( طــــرد الـــقـــوات 
الأمــيــركــيــة«. وأشــــار خــامــنــئــي إلـــى مقتل 
قــائــد فــيــلــق الــقــدس قــاســم ســلــيــمــانــي في 
غارة أميركية قرب مطار بغداد في بداية 
ــران »لـــن تــنــســى أبـــداً  ــ  إيـ

ّ
الـــعـــام، مـــؤكـــداً أن

انتقامية  ضربة  بالتأكيد  وستوجه  هــذا 
للأميركيين«.

وبحسب المــســؤول الــعــراقــي الـــذي تحدث 
الأمــن   مستشار 

ّ
فــإن الــجــديــد«،  »العربي  لـ

الوطني العراقي قاسم الأعرجي، لعب هو 
الآخـــر إلــى جــانــب وزيـــر الــداخــلــيــة عثمان 
الــغــانــمــي والــكــاظــمــي دوراً فــي الــســاعــات 
المــــاضــــيــــة مـــــن أجـــــــل إقـــــنـــــاع المــــســــؤولــــن 
الإيــرانــيــن بــضــرورة الــحــفــاظ عــلــى حالة 
العراقي وعــدم تشتيت  الأمني  الاستقرار 
محاربة  على  منصبة  وجعلها  الــجــهــود 
 »جميع الملفات 

ّ
تنظيم »داعــش«. وأكــد أن

بغداد ـ محمد علي 
طهران ـ العربي الجديد

الــعــراقــي مصطفى  الــــوزراء  اختتم رئيس 
الكاظمي والوفد المرافق له، أمس الأربعاء، 
زيــارتــه الــتــي استمرت يــومــن إلــى إيـــران، 
ــتـــي تــضــمــنــت اجــتــمــاعــات مــكــثــفــة مع  والـ
المـــســـؤولـــن الإيــــرانــــيــــن، أبــــرزهــــم المــرشــد 
الإيــرانــي حسن  والــرئــيــس  علي خامنئي 
ــانـــي، ونــائــبــه إســحــاق جــهــانــغــيــري،  روحـ
ــلـــى لــأمــن  ــام لــلــمــجــلــس الأعـ ــعـ ــــن الـ والأمــ
القومي الإيراني علي شمخاني، ورئيس 
ــرانــــي مــحــمــد بــاقــر  مــجــلــس الـــشـــورى الإيــ
الخارجية  وزيــر  تــحــدّث  وفيما  قاليباف. 
الإيـــــــــرانـــــــــي، مــــحــــمــــد جــــــــــواد ظـــــريـــــف عــن 
ــفـــاقـــات مــهــمــة«، كــشــف مـــصـــدر مطلع  »اتـ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن الــزيــارة لــم ينتج  لـــ
ــم المــلــفــات  عــنــهــا ضــمــانــات بــشــأن أحـــد أهـ
ق 

ّ
والمتعل للعراقيين،  بالنسبة  الحساسة 

المدعومة من طهران.  المسلحة  بالفصائل 
»العربي الجديد«،  لـ وقال مسؤول عراقي 
وهو أحد أعضاء الوفد العراقي إلى إيران، 
 
ّ
إنه »من المبكر الحكم على ما إذا كانت أن

كـــون ذلـــك يعتمد  الـــزيـــارة نــاجــحــة أم لا، 
عــلــى تــطــبــيــق مـــا تـــم الــتــوصــل إلـــيـــه على 
الزيارة  الــواقــع، وأيضاً على نتائج  أرض 
المرتقبة للكاظمي إلى الولايات المتحدة«. 
 »زيـــــارة 

ّ
وبــحــســب المــــســــؤول نــفــســه، فـــــإن

إيــران كــان أساسها الملفان  إلــى  الكاظمي 
ــأتــــي بـــالـــدرجـــة  ــنــــي والـــســـيـــاســـي، وتــ الأمــ
بين  واقــتــصــاديــة  تــجــاريــة  ملفات  الثانية 
البلدين، وكذلك ملف ترسيم الحدود، وما 
مؤكداً  المــشــتــركــة«،  النفط  بحقول  يتعلق 
الــعــراق  فــي  الأميركية  الــقــوات   »قضية 

ّ
أن

ــا يــرتــبــط بــهــا مــن تــحــركــات الفصائل  ومـ
والهجمات  من طهران  المدعومة  المسلحة 
الـــصـــاروخـــيـــة أو عــمــلــيــات الــضــغــط على 
الــحــكــومــة وتــحــديــهــا مـــن قــبــل الــفــصــائــل، 

لا ضمانات إيرانية بشأن الفصائل
نتائج محدودة لزيارة الكاظمي

لم يستطع رئيس 
الوزراء العراقي 

مصطفى الكاظمي، 
خلال زيارته إلى إيران، 
انتزاع تعهدات بشأن 

السيطرة على الفصائل 
المسلحة
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هجوم بئر العبد: ارتباك في الرواية الرسمية
سيناء ـ محمود خليل

ــــذي ســاد  بــعــد فـــتـــرة مـــن الـــهـــدوء الــنــســبــي الـ
مــحــافــظــة شــمــال ســيــنــاء، شــرقــي مــصــر، عــاد 
تــنــظــيــم »ولايـــــــة ســـيـــنـــاء«، المــــوالــــي لــتــنــظــيــم 
»داعــــش«، ليضرب مــن جــديــد، عبر مهاجمة 
مــعــســكــر لــلــجــيــش المـــصـــري فـــي مــديــنــة بئر 
والتوقيت  بــالمــكــان  الجميع  ليفاجئ  الــعــبــد، 
ــاء الـــهـــجـــوم فـــي تــوقــيــت بــالــغ  ــ ــهــــدف. وجـ والــ
الحساسية بالنسبة للنظام والجيش، إذ إنه 
للدخول  الجيش  لاتجاه  الترويج  مع  تزامن 
في المعركة الدائرة في الجارة الغربية ليبيا. 
ــاء فــي نــطــاق مــديــنــة بئر  كــمــا أن الــهــجــوم جـ
مــنــذ شهر  التنظيم  غـــاب عنها  الــتــي  الــعــبــد، 

رمضان )إبريل/ نيسان( الماضي.
ــي الــتــفــاصــيــل المــيــدانــيــة لــلــهــجــوم، قــالــت  وفــ
»الــعــربــي  مـــصـــادر قــبــلــيــة وشـــهـــود عـــيـــان، لـــ
الموالي  »ولايــة سيناء«،  تنظيم  إن  الجديد«، 
لــتــنــظــيــم »داعــــــش«، بـــدأ هــجــومــه عــصــر يــوم 
مفخختين  آليتين  بتفجير  المــاضــي  الــثــاثــاء 
في معسكر 118 في قرية رابعة، على الطريق 
الــدولــي القنطرة الــعــريــش، فــي نــطــاق مدينة 
بئر الــعــبــد، تبعه إطـــاق نــار كثيف مــن عدة 
اتجاهات، ناجم عن مهاجمة المعسكر من قبل 
عشرات المسلحين الذين وصلوا إلى المنطقة 
بــواســطــة مــركــبــات ودراجـــــات نــاريــة، وســيــراً 
المعسكر  الهجوم على  وتــزامــن  الأقــــدام.  على 
بــالــقــريــة لهجوم  تــعــرض كــمــن للجيش  مــع 
آخر، فيما هاجم مسلحون المكانين من نقطة 
صفر، باستخدام أنواع مختلفة من الأسلحة 
قذائف  إلــى  بالإضافة  والمتوسطة،  الخفيفة 

مضادة للدروع، بالتزامن مع إغلاق الطريق 
الــدولــي ومــنــع الــحــركــة عليه فــي الاتــجــاهــن، 
العسكرية والطبية  الإمــدادات  منعاً لوصول 

إلى المكان.
وأشـــارت المــصــادر إلــى أن الطيران الحربي 
ــن هــجــومــا  ــل إلــــى ســـمـــاء المــنــطــقــة، وشــ وصــ
جــويــا واســـعـــا لمــاحــقــة المــهــاجــمــن. وأكـــدت 
المــصــادر أن الهجوم أدى إلــى إلــحــاق ضرر 
بـــالـــغ فـــي المــعــســكــر والـــكـــمـــن، مـــا أدى إلــى 
ــــوع عــــدد كــبــيــر مـــن الــقــتــلــى والمــصــابــن،  وقـ
ــازل الــســكــنــيــة  ــ ــنـ ــ فــيــمــا تـــعـــرضـــت بـــعـــض المـ
لـــلـــضـــرر والإصـــــابـــــات نــتــيــجــة مــجــاورتــهــا 
الــعــســكــريــن. وســــادت حــالــة من  للموقعين 
الخوف والهلع في صفوف المواطنين، الذين 
خــرجــوا بــأكــثــر مــن بــث مــبــاشــر عــبــر مــواقــع 
ــداءات  ــاعـــي، مــطــلــقــن نــــ ــمـ ــتـ الـــتـــواصـــل الاجـ
استغاثة بضرورة إنقاذهم. وأكدت مصادر 
»العربي  طبية عسكرية في شمال سيناء، لـ
الــجــديــد«، أنــه جــرى نقل جثث عشرة قتلى 
على الأقل، بالإضافة إلى عشرات المصابين، 
ــم مــــن الـــعـــســـكـــريـــن المــــوجــــوديــــن فــي  ــهـ ــلـ جُـ

معسكر رابعة وكمين القرية.
ووفقاً لما جــاء في الصور التي بثها سكان 
قرية رابعة، فإن التنظيم استطاع زرع عبوات 
ناسفة على الطريق الــدولــي، والــدخــول إلى 
منطقة المعسكر والكمين، وتفجير السيارات 
المفخخة، واقتحام المواقع المستهدفة، من ثم 
الانسحاب من المنطقة سيراً على الأقدام، من 
مُــطــاردة أو ملاحقة  دون وجــود أي مقاطع 
للمهاجمين. وبعد  الــجــيــش  قـــوات  قــبــل  مــن 
ــرور ســاعــتــن عــلــى الـــهـــجـــوم، اســتــطــاعــت  ــ مـ

بــهــا نــتــيــجــة الـــهـــجـــوم. وتــعــقــيــبــا عــلــى ذلـــك، 
»العربي  يــقــول بــاحــث فــي شـــؤون ســيــنــاء، لـ
الجديد«، إن »ولاية سيناء« تعمد التخطيط 
إن هجوم معسكر  لأمــر غير تقليدي، حيث 
رابعة يعد من الهجمات الكبرى للتنظيم في 
شمال سيناء. ويعتبر أنه وبغض النظر عن 

ســـيـــارات الإســـعـــاف والــجــيــش الـــدخـــول إلــى 
الركام والبحث عن  إزالــة  القرية، والبدء في 
الـــنـــاجـــن ونـــقـــل جــثــث الــقــتــلــى والمـــصـــابـــن، 
ــذي حلق  الــ الــحــربــي  الــطــيــران  مـــن  بتغطية 
في سماء المنطقة. وفي وقت لاحق، أصدرت 
ــة بـــيـــانـــا أعــلــنــت  ــريـ الــــقــــوات المــســلــحــة المـــصـ
ــا على  ــيـ ــابـ فــيــه أنـــهـــا أحــبــطــت هــجــومــا إرهـ
ــكـــاز أمــنــي فـــي مــحــافــظــة شــمــال ســيــنــاء،  ارتـ
ــقــــوات  ــنــــن مــــن أفــــــــراد الــ وأقــــــــرت بــمــقــتــل اثــ
المسلحة وإصابة 4 آخرين. وأضــاف البيان 
ــرت 4  ــ أن »الـــقـــوات قــتــلــت 18 تــكــفــيــريــا، ودمـ
سيارات، بينها 3 مفخخة«. وأفادت مصادر 
طبية، أمــس الأربــعــاء، بــوفــاة الشيخ أشــرف 
أبــــو عـــامـــر مـــتـــأثـــراً بـــجـــروحـــه الـــتـــي أصــيــب 

حجم الخسائر البشرية والمادية المعلنة من 
والطبية،  القبلية  المــصــادر  أو  الجيش،  قبل 
وقــدرة  الهجوم  ضخامة  يعلم  الجيش  فــإن 
دون  وتــنــفــيــذه  لــه  التخطيط  عــلــى  التنظيم 

وجود سابق إنذار بذلك.
الكشف  عــدم  الـــذي فضل  الــبــاحــث،  ويضيف 
التنظيم  لــوجــوده فــي سيناء، أن  عــن هويته 
اختار معسكر 118 الواقع في قرية رابعة على 
الطريق الدولي الرابط بين القنطرة العريش، 
وهي منطقة تعرف بولائها للدولة المصرية، 
ورغم ذلك تجول عناصره في شوارع القرية 
من دون أي خوف أو رادع، ودعــوا المواطنين 
إلى تصويرهم وهم يتنقلون بين أزقة القرية، 
أن  قبل  الانسحاب منها،  أن تمكنوا من  إلــى 
تــصــل قـــوات الــجــيــش. ويــشــيــر إلـــى أنـــه ورغــم 
أن الــهــجــوم امــتــد لأكــثــر مــن ســاعــتــن، وهــذا 
ما أكــده شهود عيان عبر البث المباشر، فإن 
قـــوات الــدعــم لــم تصل مــن خـــارج المنطقة، ما 
أدى لـــوقـــوع المـــزيـــد مـــن الــخــســائــر الــبــشــريــة 
فـــي صــفــوف قــــوات الــجــيــش. ويــشــيــر إلـــى أن 
الــجــيــش والمـــؤســـســـات الأمــنــيــة ربــمــا تفضل 
فــي الــوقــت الــحــالــي عـــدم الــكــشــف عــن وجــود 
الترويج  خسائر فادحة في الأرواح، في ظل 

للاستعداد القتالي لدخول ليبيا. 
ويوضح الباحث أنه إلى حين نشر التنظيم 
بالهجوم،  المتعلقة  الفيديو  ومــقــاطــع  صــور 
والذي أكدت مصادر قبلية وشهود عيان أنه 
جرى توثيقه بالكامل من قبل إعلاميي »ولاية 
برواية  محيطة  تبقى  الشكوك  فــإن  سيناء«، 
التي  والجرحى  القتلى  الجيش، وإحصائية 

أعلن عنها في البيان المتعلق بالهجوم. جاء الهجوم في توقيت بالغ الحساسية بالنسبة للجيش )خالد دسوقي/فرانس برس(

تقرير

استهداف معسكر 
رابعة يعد من الهجمات 

الكبرى للتنظيم



النظام السوري أخيراً، كطلقة  التنظيمي الذي أصدره  جاء المخطط 
أخيرة في سياق التدمير الممنهج لمخيم اليرموك، إذ يحرم نسبة كبيرة 

من سكان المخيم من العودة إليه
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أمــاكــنــهــم ومــمــتــلــكــاتــهــم الــقــديــمــة الــتــي كــانــوا 
الجديد،  المخطط  على  وتعقيباً  يشغلونها. 
رفـــض مـــرة أي مــحــاولــة لتغيير طــابــع مخيم 
اليرموك، أو إجــراء تغيير في ملكية الأهالي، 

أو نقلهم إلى أماكن أخرى.
كــــذلــــك، اعـــتـــبـــر »المــــركــــز الــــســــوري لـــلـــدراســـات 
الخطوة »محاولة  القانونية« هذه  والأبحاث 
ــلـــة مــــن جــــرائــــم الـــنـــظـــام  ــفـــحـــات كـــامـ لــــطــــيّ صـ
الــســابــقــة، وتــغــيــيــراً ديــمــغــرافــيــا بــعــد جريمة 
الــتــهــجــيــر الـــقـــســـري، ومـــحـــاولـــة مـــن المــجــرمــن 
لــقــطــع الــطــريــق نــهــائــيــا عــلــى إعـــــادة الــحــقــوق 
من  آخــريــن  بتمكين  المستقبل  فــي  للضحايا 
الاســـتـــفـــادة مـــن المــلــكــيــات بــعــد تــغــيــيــر ماهية 
 
ّ
أن المركز  العقارات والملكيات«. ورأى  وحــدود 
»مــحــاولــة الــنــظــام إغـــاق بـــاب إمــكــانــيــة عــودة 
الــاجــئــن إلــــى بــيــوتــهــم، هـــي جــــزء مـــن حــربــه 
عــلــيــهــم لــتــدمــيــر أي أمــــل لــديــهــم فـــي إمــكــانــيــة 

تحقيق العدالة«.
وفي السياق ذاته، أطلق محامون فلسطينيون 
وســوريــون مــبــادرة للدفاع عــن حــقــوق أهالي 
مــخــيــم الــــيــــرمــــوك، بـــعـــد المـــخـــطـــط الــتــنــظــيــمــي 
ــحــــف بــــحــــق أهــــالــــي  ــجــ »المــ ـــ الــــــــذي وصـــــفـــــوه بــ
المــخــيــم«. ونــقــلــت »مــجــمــوعــة الــعــمــل مـــن أجــل 
فلسطينيي سورية«، عن محامين قولهم إنهم 
ســيــتــقــدمــون بــدعــوى أمـــام الــقــضــاء بصفتهم 
الشخصية بخصوص أملاكهم وأملاك أهالي 
وطلب  المحافظة.  قــرار  من  المتضررين  المخيم 
المحامون من أهالي المخيم التوجه إلى القصر 
العدلي، لتوكيل محامين بصفتهم الشخصية 
 »مــجــمــوعــة 

ّ
أن الـــقـــضـــاء. إلا  أمـــــام  لــتــمــثــيــلــهــم 

 »مــثــل هذه 
ّ
 آخــريــن يـــرون أن

ّ
الــعــمــل« قــالــت إن

الــدعــاوى لا قيمة لها أمـــام الــقــضــاء الــســوري 
الذي يفتقد النزاهة والاستقلالية«.

 عن هذا الإجماع الفلسطيني بشأن 
ّ
ولم يشذ

الــتــحــذيــر مــن خــطــر شــطــب المــخــيــم، إلا صــوت 
المــــســــؤول الأمـــنـــي والـــعـــســـكـــري فـــي »الــجــبــهــة 

ــون فــلــســطــيــنــيــون وســــــوريــــــون عــن  ــطــ ـــاشــ ونـ
رفــضــهــم لمـــا اعـــتـــبـــروه مـــحـــاولات مـــن الــنــظــام 
الــذي  اليرموك  مخيم  هوية  لتغيير  الــســوري 
الــشــتــات الفلسطيني،  يــوصــف بــأنــه عــاصــمــة 
خــارج  للفلسطينيين  تجمع  أكــبــر  بــاعــتــبــاره 
النضال،  فــي  كبيرة  رمــزيــة  ويحمل  دولــتــهــم، 
إذ خرج من أزقته معظم قادة العمل الوطني 
الفلسطيني. وقال بيان تمّ تناقله باسم هؤلاء 
على مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، إنــه »منذ 
قرابة عشر سنوات ومخيم اليرموك يتعرض 
ــة ومــمــنــهــجــة وفـــق  ــ ــــدروسـ لــعــمــلــيــة شـــطـــب مـ
القصف  بــن  تنوعت  مختلفة  وآلــيــات  أدوات 
وكذا  والتدمير  والهدم  والحصار  والتجويع 
تهجير سكانه، مروراً بمسرحية تحريره من 
تنظيم داعــش في معركة هزلية دمــرت أجــزاء 

ومساحات واسعة من بنيانه«.
لمخيم  التنظيمي  المخطط   

ّ
أن البيان  واعتبر 

شطب  سلسلة  فــي  مشبوهة  »حلقة  اليرموك 
ــه الــوطــنــيــة  ــدلــــولاتــ ــتـــه ومــ ــزيـ المـــخـــيـــم بـــكـــل رمـ
فــــي الــــوعــــي والــــــوجــــــدان الـــجـــمـــعـــي لــشــعــبــنــا 
الــفــلــســطــيــنــي«، مــضــيــفــا: »يــأتــي هـــذا المخطط 
إلــى حي  لينهي ما تبقى من المخيّم ويحوّله 
من أحياء دمشق بعد تغيير ملامحه وشطب 
50 في المائة من جغرافيته المعروفة والثابتة 

منذ آخر مخطط في العام 2004«.
ــع »المــــؤتــــمــــر الــشــعــبــي  ــمّـ ــجـ ــالــــب تـ بــــــــــدوره، طــ
لفلسطينيي الخارج« في بيان نشره الاثنين 
المـــاضـــي، بــالــحــفــاظ عــلــى مــا تبقى مــن مخيم 
الجديد  التنظيمي  المخطط  ووقــف  الــيــرمــوك، 
الذي اعتبر أنه »يهدد بإنهاء عاصمة الشتات 
ألف  العودة لأكثر من 200  الفلسطيني وحق 

لاجئ فلسطيني من سكان اليرموك«.
مــن جهته، دعــا رئــيــس الــدائــرة الإعــامــيــة في 
حــركــة »حـــمـــاس« فـــي مــنــطــقــة الـــخـــارج، رأفـــت 
مرة، إلى إعــادة إعمار مخيم اليرموك وعودة 
المخيم وفي  في  اللاجئين  إليه، وتثبيت  أهله 

الشعبية القيادة العامة«، خالد جبريل، الذي 
حمّل مسؤولية ضياع المخيم لسكانه بسبب 
عــدم وقوفهم إلــى جانب قــوات النظام حسب 
وقــال جبريل خــال تسجيل صوتي  تعبيره. 
 »مــن باع 

ّ
تــم تــداولــه عبر مــواقــع الــتــواصــل إن

الــيــرمــوك ليست مــحــافــظــة دمــشــق، بل  مخيم 
أهالي المخيم ومن هاجر إلى أوروبا«.

الشعبية-  »الجبهة   فصيل 
ّ
أن بالذكر  الجدير 

الــقــيــادة الــعــامــة« الـــذي يــرأســه أحــمــد جبريل، 
ــارز فـــي مــحــاصــرة  ــان لـــه دور بــ ــد خـــالـــد، كـ والــ
المـــخـــيـــم وقـــصـــفـــه إلـــــى جـــانـــب قــــــوات الــنــظــام 

السوري خلال السنوات الماضية.
للاجئين  أكبر تجمع  اليرموك  ويعتبر مخيم 
الفلسطينيين في سورية، ويقع داخل الحدود 

ــة لمــديــنــة دمــشــق. كـــان يــضــم نــحــو 160  ــ الإداريـ
ألف لاجئ مسجّل لدى »وكالة غوث وتشغيل 
اللاجئين الفلسطينيين )أونروا(، حتى تاريخ 
مــا قبل انـــدلاع الــثــورة فــي ســوريــة عــام 2011، 
وهو ما يعادل نحو 40 في المائة من اللاجئين 
إلــى عشرات  إضافة  البلاد،  في  الفلسطينيين 

الآلاف من المواطنين السوريين.
ــام 1957 عــلــى مــســاحــة 2,1  تــأســس المــخــيّــم عـ
كيلومتر مربع، وشهد مع مرور الزمن تطوراً 
وازدهـــــــــاراً عــمــرانــيــا وتـــجـــاريـــا جـــعـــاه مــركــز 
ــاري. وضــــــمّ مــخــيــم  ــ ــجـ ــ اســـتـــقـــطـــاب ســكــنــي وتـ
ف كمخيم رسمي لدى 

ّ
اليرموك الــذي لا يُصن

المراكز والمنشآت  العديد من  وكالة »أونـــروا«، 
الصحية والتعليمة والمهنية التابعة للوكالة.

وبعد انطلاق الثورة السورية في مارس/آذار 
عام 2011، تمّ استدراج المخيم إلى المواجهات 
بين النظام والمعارضة أواخر العام 2012، بعد 
للكثير  مقصداً  السابقة  الفترة  خــال   

ّ
ظــل أن 

ــنـــازحـــن مـــن المـــنـــاطـــق المــــجــــاورة جـــراء  مـــن الـ
المــعــارك فــيــهــا. لــكــن النقطة الأبــــرز فــي تــاريــخ 
16 ديسمبر/ تــاريــخ  فــي  كانت  المخيم  محنة 

كانون الأول 2012، حين قصفت طائرة تابعة 
للنظام السوري مسجد عبد القادر الحسيني 
ومدرسة الفالوجة وسط المخيم، ما أسفر عن 
بــن قتيل   

َ
مــدنــيــا مــجــزرة راح ضحيتها 150 

ــك أكــبــر  ــر ذلـ وجـــريـــح، لــيــشــهــد المــخــيــم عــلــى أثـ
ــزوح لــأهــالــي، تــرافــقــت مـــع انــتــشــار  مــوجــة نــ
شائعات تفيد بعزم قوات النظام على اقتحام 

المخيّم، ليخرج على أثر ذلك أيضاً الآلاف من 
اللاجئين الفلسطينيين والمواطنين السوريين، 

ولكن بقي داخله آلاف آخرون.
ــدأ الـــنـــظـــام يــضــيّــق  ــام 2013، بــ ــة عــ ــدايـ ــع بـ ومــ
على المتبقين مــن خــال فــرض حــصــار جزئي 
في البداية، عبر تقنين إدخــال المــواد الغذائية 
والــطــبــيــة والـــصـــحـــيـــة، إضـــافـــة إلــــى عــمــلــيــات 
ــي الـــدخـــول  الــتــفــتــيــش الـــدقـــيـــقـــة والـــتـــحـــكـــم فــ
والخروج من وإلى المخيم، إلى جانب عمليات 
ثمّ  المــئــات.  التي طــاولــت  العشوائية  الاعــتــقــال 
انتقل النظام إلى الحصار الكلي للمخيم، مع 
قطع سبل الحياة عنه من ماء وكهرباء ومواد 
غــذائــيــة وطــبــيــة، مــا أدى إلـــى وفـــاة نــحــو 200 

شخص من الجوع والمرض.
لتصفية  النظام  أعدّها  التي  التالية  الخطوة 
المخيم، كما يقول مراقبون، هي تمكين عناصر 
تنظيم »داعــش« من الوصول إليه والسيطرة 
 ،2015 ربــيــع  حــلــول  مــع  على معظم مساحته 
وســط تــســاؤلات حــول كيفية وصــول عناصر 
التنظيم إلى هذه البقعة المحاصرة؟ ونتج من 
احتلال »داعــش« للمخيّم نــزوح آلاف السكان 
إلى بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم المجاورة، 
ولـــــم يـــتـــبـــق فــــي المـــخـــيّـــم ســـــوى بـــضـــع مــئــات 
مــن الــعــائــات، قــبــل أن يــبــدأ الــنــظــام الــســوري 
بــدعــم جـــوي روســي  عملية عسكرية واســعــة 
فـــي ربــيــع 2018 اشــتــمــلــت عــلــى قــصــف جــوي 
لنحو  استمرت  ومدفعي وصــاروخــي مكثف، 
شـــهـــريـــن، مـــن دون مـــبـــرر عــســكــري كــمــا يــرى 
مراقبون، إذ كان الهدف تدمير المخيم بحجة 
محاربة »داعــش«، ويدللون على ذلك بالقول 
الــعــدد  مــحــدودي  كــانــوا  التنظيم  عــنــاصــر   

ّ
إن

والتسليح، ولم تكن قــوات النظام عاجزة عن 
العسكرية من دون تدميرها  المنطقة  اجتياح 

بشكل شبه كلي. وأدّت هذه الحملة إلى تدمير 
نــحــو 80 فــي المــائــة مــن مــبــانــي المــخــيــم وبــنــاه 
التحتية، بينما خرج معظم عناصر »داعش« 
سالمين، إذ نقلهم النظام بالحافلات إلى بادية 

السويداء.
وتلا ذلك فصل آخر من التدمير والقهر لسكان 
مخيّم اليرموك، عبر قوات النظام ومليشياتها، 
من خــال عمليات سلب منظمة أو ما يعرف 
علناً وبشكل  الأهالي  لممتلكات  »التعفيش«  بـ
مصوّر، طاولت حتى شبكات المياه والصرف 
المنازل،  في  الكهربائية  والتمديدات  الصحي 
لفترة طــويــلــة، في  العمليات  واســتــمــرت هــذه 
ــي عــلــى أنـــهـــا مــتــمّــمــة  ــالــ رســـالـــة فــســرهــا الأهــ
 عليهم أن 

ّ
لرسالة تدمير المخيم، ومفادها بأن

ينسوا أمر العودة لهذا المكان.
ــة حـــتـــى قــبــل  ــحــ ــالــــة واضــ ــت هـــــذه الــــرســ ــانــ وكــ
الوصول إلى هذه المرحلة، إذ غادر قرابة نصف 
السابقة،  السنوات  فــي  ســوريــة  المخيم  سكان 
أوروبية شتى،  بلدان  الحال في  ليستقر بهم 
النصف  الــجــوار، بينما يعيش  بــلــدان  فــي  أو 
الآخــر حالة نــزوح داخلي مزرية على أطــراف 
إلى بيوتهم يوما  العودة  أمل  العاصمة على 

ماً.
أنه  يبدو  الأخــيــر،  التنظيمي  المخطط   

ّ
أن غير 

قضى على أحلام العودة، إذ يتضمّن »إعادة 
تنظيم شاملة للمنطقة الأكثر تضرراً« وتقدّر 
بنحو 60 في المائة من مساحة المخيم، إضافة 
إلى تخديم المناطق الأقل ضرراً بما يسهم في 

إعادة نحو 40 في المائة من الأهالي فقط.
وتـــتـــضـــمّـــن إعـــــــــادة الإعـــــمـــــار تـــشـــيـــيـــد أبــــــراج 
بارتفاع 13 طابقاً، إضافة إلى كتل سكنية من 
يمنح سكان  أن  دون  مــن  عــدة  بطوابق  أبنية 
سكنية،  بدائل  التنظيم  في  المشمولة  المنطقة 
نـــالـــوا أســهــمــا تنظيمية وفـــق المــرســوم  إنــمــا 
أعلن  حسبما   ،1982 لــعــام   2 رقـــم  التشريعي 
دمشق  محافظة  فــي  الفنية  الـــدراســـات  مــديــر 
المحافظة  لمجلس  جلسة  خـــال  ــاك،  دكــ معمر 
 الأرض، 

ّ
في 7 يوليو/تموز الماضي، بحجة أن

من الناحية القانونية، مِلك لمؤسسة اللاجئين 
الــفــلــســطــيــنــيــن، والأهـــالـــي لا يــمــتــلــكــون فيها 
سوى البناء فقط. أما العقارات التي بنيت في 
المخيّم فبشكل مخالف، وفي حال تهدمها، لن 

يسمح ببنائها، وسيطبق عليها التنظيم.
فـــي الــســيــاق، أعــــرب مــنــســق »تــجــمــع مصير« 
الفلسطيني السوري، المحامي أيمن أبو هاشم، 
اعتقاده  عن  الجديد«،  »العربي  لـ في تصريح 
 المخطط الـــذي أصـــدره الــنــظــام يستهدف 

ّ
بـــأن

»تــغــيــيــر الـــهـــويـــة الـــديـــمـــوغـــرافـــيـــة لــلــمــخــيــم«. 
ورفض أبو هاشم ما يسوقه النظام من حجج 
 
ّ
أن موضحاً  المخيم،  فــي  الملكية  حقوق  بشأن 
»الهيئة  لقيود  مملوكاً  كــان  المخيم  من  قسماً 
الــعــامــة لمــؤســســة الــاجــئــن الــفــلــســطــيــنــيــن«، 
المستأجرة  الحكومية  الجهة  هي  باعتبارها 
لمدة 99 عاماً لأرض المخيم من الدولة السورية، 
ــرى لمـــنـــاطـــق تــوســع  ــ ــانـــب مــلــكــيــات أخــ ــــى جـ إلـ
من  والجنوبية،  الغربية  الجهات  مــن  المخيم 
الكاتب بالعدل،  الملكيات المسجلة لدى  بينها 
 
ّ
ــقــــارات حــكــم قــضــائــي، وغـــيـــرهـــا. وأكــــد أن وعــ
المخطط الجديد يحرم أكثر من نصف سكان 
المخيم من أملاكهم العقارية، وكذلك لا يضمن 
ــانـــون رقــــم 10  ــقـ  الـ

ّ
حـــقـــوق الــقــســم الآخــــــر، لأن

عــام 2018، يضع عقبات  النظام  الــصــادر عــن 
كثيرة أمام إثبات الملكية.

المخطط التنظيمي 
لليرموك

»التسوية«  فصائل  من  عنصران  قُتل 
الثلاثاء،  أمس  مساء  آخرون،  وجُرح 
ــفــجــار فــي مــديــنــة درعــا  ــراء ان ــ ج
جنوبي سورية. وقال الناشط محمد 
إن  الــجــديــد«،  لـ»العربي  الــحــورانــي، 
مقر  فــي  ــع  وق مجهولاً  انــفــجــاراً 
العاملة  »التسوية«  فصائل  لعناصر 
في  العسكرية  المخابرات  لصالح 
أدّى  ما  درعا،  بمدينة  البلد  منطقة 
آخرين  ثلاثة  وإصابة  اثنين  مقتل  إلى 
الكسم،  مصطفى  مجموعة  من 
»الجيش  فــي  سابق  قــيــادي  ــو  وه
ــك، قالت  إلـــى ذلـ الــحــر«.  الــســوري 
إن  الجديد«  لـ»العربي  مصادر محلية 
الحر« قُتل  »الجيش  عنصراً سابقاً في 
حي  في  ناسفة  عبوة  انفجار  جراء 

المنشية أيضاً بمدينة درعا.

قتلى من »التسويات« 
في درعا

قضية

عدنان أحمد

الترقب على أمل  بعد ســنــوات مــن 
ــعـــودة إلــــى بــيــوتــهــم وحـــاراتـــهـــم،  الـ
ــرمــــوك  ــيــ ــــي مـــخـــيـــم الــ ــالــ ــ صُـــــــــدم أهــ
جــنــوبــي الــعــاصــمــة الــســوريــة أخــيــراً، بــصــدور 
يغيّر  دمــشــق،  محافظة  عــن  تنظيمي  مخطط 
مـــامـــح المــخــيــم لــاجــئــن الــفــلــســطــيــنــيــن في 
ســــوريــــة، ويــــحــــرم نــســبــة كـــبـــيـــرة مــــن ســكــانــه 
ــيــــه، إذ لــــن تـــتـــم إعـــــــادة إعـــمـــار  مــــن الــــعــــودة إلــ
بــيــوتــهــم ومــمــتــلــكــاتــهــم بــحــجــة أنـــهـــا مــهــدمــة 
النظر  كلياً، وسيعاد تنظيم المنطقة من دون 

يتعرض مخيم اليرموك 
منذ نحو عشر سنوات 

لعملية شطب مدروسة

المخطط الجديد يحرم 
أكثر من نصف سكان 
المخيم من أملاكهم

نظام الأسد يعدم أكبر 
المخيمات الفلسطينية

ــى طــبــيــعــة المـــلـــكـــيـــات الـــســـابـــقـــة. وأصــــــدرت  ــ إلـ
المــحــافــظــة المــخــطــط الــجــديــد فـــي 25 يــونــيــو/

ــران المـــاضـــي، لمــنــطــقــتــي مــخــيــم الــيــرمــوك  ــزيـ حـ
والـــقـــابـــون، وأعــطــت مــهــلــة لــســكــان المــخــيــم من 
اللاجئين الفلسطينيين والمواطنين السوريين 
لــاعــتــراض عــلــى الـــقـــرار، وهـــو الأمـــر الـــذي تم 
بــالــفــعــل مـــن جـــانـــب المـــئـــات مــنــهــم، عــلــى أمــل 
المتابعين  من  الكثير  لكن  إيقافه،  في  النجاح 
الاعتراضات  تلقي  لجنة  لكون  ذلــك،  استبعد 
مكونة في غالبيتها من مندوبين عن سلطات 
النظام السوري المختلفة، مقابل مندوب واحد 
عــبّــر سياسيون ومثقفون  الأهــالــي. وقــد  عــن 

الروسي والتركي الدورية رقم 22 المشتركة على الطريق  سيرّ الجيشان 
أمنية  ــراءات  إج وسط  الأربــعــاء،  أمس   »4 »أم  اللاذقية  حلب  الدولي 
ــادر من  ــص ــت م ــال مــشــددة. وق
لـ»العربي  المسلحة  المعارضة 
الــروســي  الجيشين  إنّ  الــجــديــد« 
ــة  ــي ســيـّـرا صــبــاحــً دوريـ ــرك ــت وال
جديدة على الطريق الدولي في 
من  انطلاقاً  الجنوبي،  إدلــب  ريف 
شرقاً،  إدلب  ريف  في  ترمبة  قرية 
في  العين  حور  قرية  إلى  وصولاً 
ريف اللاذقية غرباً. وسارت الدورية 

مسافة تتجاوز 60 كيلومتراً.

دورية روسية تركية على »أم 4«
دمر النظام نحو 80 في المائة من مباني المخيم )لؤي بشارة/فرانس برس(

الرضوخ الأممي أمام عرقلة المساعدات: سورية نموذجاًاللجنة الدستورية... مسلسل طويل من تضييع الوقت

أمين العاصي

 الــنــظــام الــســوري يــولــي اهتماماً 
ّ
لا يــبــدو أن

وضع  بها  المنوط  الدستورية  اللجنة  بملف 
دســتــور دائــم للبلاد تحت رعــايــة أممية، من 
أجــرى  إذ  انتخابات وفــقــه،  أن تتم  المــفــتــرض 
انـــتـــخـــابـــات لمـــا يــســمّــى بـــ«مــجــلــس الــشــعــب« 
يــوم الأحــد المــاضــي، ضــاربــا بعرض الحائط 
كل قــرارات مجلس الأمــن الدولي ذات الصلة 
بالقضية السورية. ولكن المبعوث الأممي إلى 
سورية، غير بيدرسون، لم يفقد، كما يبدو، 
الأمل في دفع النظام، تحت ضغط دولي، إلى 
طاولة التفاوض مرة أخرى لتحقيق اختراق 
 
ً
مدخلا يكون  أن  يمكن  الدستوري  الملف  في 
لتحقيق اختراق أكبر في الملف الأكثر تعقيداً 
ــــذي تــنــهــض به  وهــــو الانـــتـــقـــال الــســيــاســي الـ
تــشــرف على  الــصــاحــيــات  كاملة  هيئة حكم 
انــتــخــابــات بــرلمــانــيــة ورئـــاســـيـــة. وهــــو المــلــف 
الذي يحاول النظام تجاوزه قدر استطاعته، 
 السياسي في سورية 

ّ
ل الحل

ّ
ما أدى إلى تعط

الـــذي شــهــد ظهور  مــنــذ منتصف عـــام 2012 
بــيــان »جــنــيــف 1« الـــذي حـــدد خــارطــة طريق 

الحل في سورية.
التابعة  السورية«  التفاوض  »هيئة  وأعلنت 
 
ّ
أن الثلاثاء،  أمــس  أول من  للمعارضة، مساء 
مــوعــد الــجــولــة الــجــديــدة مــن المــفــاوضــات مع 
السورية،  اللجنة  إطــار  في  الــســوري،  النظام 
سيكون في 24 أغسطس/آب المقبل في مدينة 
جنيف، وذلك بناء على دعوة من بيدرسون. 
 الــرئــيــس المــشــتــرك 

ّ
وأشــــــارت الــهــيــئــة إلــــى أن

للجنة الدستورية من جانب المعارضة هادي 
الــبــحــرة، تلقى اتــصــالًا مــن المــبــعــوث الأمــمــي، 
تــطــرّقــا خــالــه لأعـــمـــال الــلــجــنــة الــدســتــوريــة 
ودعـــوتـــهـــا لـــاجـــتـــمـــاع. وأوضــــحــــت الــهــيــئــة 

نيويورك ـ ابتسام عازم

تــمــكّــن مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي فــي نــيــويــورك، 
قبل أقل من أسبوعين، وبعد مخاض عسير، 
الـــذي يجدد  الــقــرار 2533،  ي مــشــروع 

ّ
مــن تبن

لتقديم المساعدات الإنسانية العابرة للحدود 
الهوى  بــاب  غــرب ســوريــة عبر معبر  لشمال 

التركي، ولمدة سنة.
ـــذا الــــقــــرار الـــخـــامـــس الــــــذي يــصــوت  وكــــــان هــ
أيـــام حــول نفس  عليه المجلس خــال خمسة 
المــوضــوع، حيث استخدمت روسيا والصين 
ــيـــن، فــيــمــا لــم  ــربـ ــد مـــشـــروعـــن غـ الــفــيــتــو ضــ
تحصل المشاريع الروسية على العدد الكافي 
مـــن الأصــــــــوات. وســيــســتــمــع المـــجـــلـــس، الــيــوم 
الخميس، لإحاطة مبعوث الأمين العام للأمم 
آخر  بــيــدرســون، حــول  المتحدة لسورية، غير 
التطورات في الملف السياسي. وسيعلن فيها 
عن موعد اجتماع جنيف للجنة الدستورية 
المـــقـــرر فـــي شــهــر أغـــســـطـــس/آب المــقــبــل وآخـــر 

المستجدات على الصعيد السياسي.
 ومهما يكن مــن الــجــدل ولعبة الــقــوى داخــل 
الغربية  الاستراتيجية  الأمــن، وفشل  مجلس 
للقبول  احــتــواء روســيــا والضغط عليها  فــي 
بـــأن يــتــم تــمــريــر تــقــديــم المـــســـاعـــدات الــعــابــرة 
واحــد،  مــن معبر  بـــدلًا  عبر معبرين  للحدود 
فإن عدداً من الأسئلة تطرح في هذا السياق. 
بــدايــة، فيما يخص قــدرة الأمــم المتحدة على 
الاســتــمــرار فــي تــقــديــم المــســاعــدات الإنسانية 
لجميع المــحــتــاجــن فــي شــمــال غـــرب وشــمــال 
شــرق ســوريــة، وليس لجزء منهم فقط. وفي 
هذا السياق، هناك سؤال حول الدبلوماسية 
بها  تقوم  أن  يمكن  التحركات  وأي  الــدولــيــة، 
ــتـــحـــدة، خـــارج  ــاء فـــي الأمـــــم المـ الــــــدول الأعــــضــ
مجلس الأمن، للاستمرار في تقديم المساعدات 

 بــيــدرســون ركّــــز فـــي حــديــثــه عــلــى أهمية 
ّ
أن

أن تـــكـــون الـــــــدورة المــقــبــلــة مـــن الاجــتــمــاعــات 
إيجابية، وأن تسعى الأطراف كافة لتعويض 
الفترة الزمنية التي لم تتمكن من الاجتماع 

خلالها بسبب جائحة كورونا.
مـــن جـــانـــبـــه، أكــــد الـــبـــحـــرة »الــــحــــرص الـــدائـــم 
الدستورية  اللجنة  بأعمال  قدماً  الدفع  على 
للعمل  اللجنة  في  الهيئة  ممثلي  واستعداد 
المـــتـــواصـــل والمـــســـتـــمـــر بـــكـــل روح إيــجــابــيــة، 
في  أجلها  مــن  تشكّلت  التي  لإنــهــاء مهمتها 
ــيـــاق مــتــصــل،  ــــي سـ ــــت مـــمـــكـــن«. وفـ أقـــصـــر وقـ
أعلنت »هيئة التفاوض السورية« عن اتصال 
جرى بين رئيسها أنس العبدة، وبيدرسون، 
تمّ خلاله تبادل وجهات النظر حول تطبيق 
القرار الأممي 2254 )الذي تم تبنيه عام 2015 
إلى  والتوصل  الــنــار  إطــاق  بوقف  ق 

ّ
والمتعل

تسوية سياسية( بكافة بنوده. 
ــد مــــا إذا ســيــكــون  ــعـ ــر الـــــواضـــــح بـ ــيـ ــن غـ ــ ومــ
ــمـــــــاع بـــــحـــــضـــــور أعـــــــضـــــــاء الـــلـــجـــنـــة  الاجـــــــتـــــ
الــدســتــوريــة إلـــى مــديــنــة جــنــيــف، أم سيكون 

عبر دائرة تلفزيونية مغلقة. 
وبدأت حكاية اللجنة الدستورية في الجولة 
عقدت  والتي  جنيف  مفاوضات  من  الرابعة 
تـــوصّـــل  عـــنـــدمـــا  فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط 2017،  فــــي 
المبعوث الأممي السابق إلى سورية، ستيفان 
دي ميستورا، إلى ما سمي بـ«السلال الأربع« 
التفاوضية ما بين النظام والمعارضة ومنها 
»الـــقـــضـــايـــا المــتــعــلــقــة بـــوضـــع جــــــدول زمــنــي 
ــع الأمــــــل فــــي أن  ــد، مــ ــديــ ــتــــور جــ ــســــودة دســ لمــ
تتحقق فــي ســتــة أشـــهـــر«. ولــكــن جــهــود دي 
الــريــاح بسبب رفض  أدراج  ميستورا ذهبت 
ــرّ مؤتمر  أقــ أن  إلـــى  مــهــامــه،  الــنــظــام تسهيل 
عقد في سوتشي الروسية مطلع عام 2018، 
حـــضـــره مــمــثــلــون عـــن الـــنـــظـــام وآخـــــــرون من 
مــنــصــات مــعــارضــة مــتــبــايــنــة المـــواقـــف، مــبــدأ 
الضامنة  الــدول  بتوافق  الدستورية  اللجنة 
)روسيا، تركيا، إيران(، وبقبول من مجموعة 

الدول الغربية مع الدول العربية.
ــعـــد فـــشـــل الـــنـــظـــام الــــســــوري فــــي الــتــهــرب  وبـ
مــن هـــذا الاســتــحــقــاق، تــحــت ذرائــــع مــتــعــددة، 
أعــلــن الأمـــن الــعــام لــأمــم المــتــحــدة أنطونيو 
غـــوتـــيـــريـــس فــــي ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـــلـــول مــــن عـــام 
لسورية،  الدستورية  اللجنة  تشكيل   ،2019
والتي تتألف من هيئة موسعة )هدفها إقرار 
الدستور( من 150 عضواً؛ ثلثهم من النظام 
الأخير  والثلث  المعارضة  مــن  الآخــر  وثلثهم 
من المثقفين ومندوبي منظمات من المجتمع 

الــعــابــرة لــلــحــدود عــبــر أكــثــر مــن مــعــبــر، ومــن 
دون الــحــصــول عــلــى مــوافــقــة الــنــظــام، ولــكــن 
بدون خرق مبدأ السيادة الدولية الذي تعمل 

بموجبه الأمم المتحدة.
وحــــــول مـــــدى تـــأثـــيـــر تــقــلــيــص عـــــدد المــعــابــر 
لواحد بدلًا من معبرين، قال منسق الشؤون 
الإنــســانــيــة الإقــلــيــمــي لــأمــم المــتــحــدة لشمال 
غـــرب ســـوريـــة، مـــارك كــاتــس، فــي تصريحات 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« فـــي نــيــويــورك،  خــاصــة لـــ
ــن،  ــ ــد تــــم تـــمـــديـــد قــــــرار مــجــلــس الأمـ ــ »الآن وقـ
ســنــســتــمــر فــــي الــــوصــــول عـــبـــر الــــحــــدود إلـــى 
جميع المحتاجين في جميع أنحاء شمال غرب 
سورية. سيكون الأمر أكثر صعوبة مع نقطة 
عبور واحدة فقط، خصوصاً في الوقت الذي 
ينتشر فيه فيروس كورونا، حيث نحتاج إلى 
عدد أكبر من المنافذ وليس العكس«. وأضاف 
ــى الـــتـــحـــديـــات الــلــوجــســتــيــة  ــ »بــــالإضــــافــــة إلــ
ــــدود، ســتــحــتــاج عــمــلــيــات تــســلــيــم  ــحـ ــ عـــلـــى الـ
السفر، بما في ذلك  إلى مزيد من  المساعدات 
عبور المناطق التي تسيطر عليها الجماعات 
الآن  سنضطر  أنــنــا  وبــمــا  المختلفة.  المسلحة 
إلــــى اســـتـــخـــدام طـــريـــق أطـــــول لـــلـــوصـــول إلــى 
الأشخاص الذين اعتدنا الوصول إليهم عبر 
الإنسانية  فــإن عملياتنا  الــســام،  بــاب  معبر 

ستكلف أكثر«.
ومن الملفت للانتباه في تصريحات المسؤول 
الأممي نقطتان، التكلفة والوقت، حيث تأتيان 
ــــات حــرجــة فـــي ظـــل انــتــشــار كـــورونـــا،  فـــي أوقـ
وفي ظل مشاكل مالية تعاني منها صناديق 
وهــذا  الإنــســانــيــة.  للمساعدات  المتحدة  الأمـــم 
 
ً
يعني أن أوضــاع المحتاجين، التي هي أصلا

سيئة، ستزداد ســوءاً، حتى لو استمرت تلك 
الـــوصـــول. فحتى لــو تمكنت  المــســاعــدات فــي 
مــنــظــمــات الأمـــــم المـــتـــحـــدة مـــن الــــوصــــول إلــى 
أغلب المناطق، كما في السابق، إلا أن الفترات 
الزمنية بين مواعيد وصول القوافل ستكون 
أطول، وارتفاع التكلفة قد يؤدي إلى تقليص 
ــــاص الــــذيــــن تـــصـــل إلـــيـــهـــم تــلــك  ــخـ ــ عـــــدد الأشـ

المساعدات أو كميتها.
إلا أن تــحــديــا آخـــر يــواجــه الأمـــم المــتــحــدة في 
هذا السياق، وهو أن المعبر الوحيد الذي بقي 
مفتوحاً لتقديم المساعدات الإنسانية العابرة 
 مكتظاً 

ً
لــلــحــدود، أي بــاب الــهــوى، كــان أصـــا

قبل إغلاق المعبر التركي الآخــر، باب السلام. 
وبــحــســب تـــقـــاريـــر الأمـــــم المـــتـــحـــدة، فــــإن عــدد 
الهوى  بــاب  عبر  تمر  كانت  التي  الشاحنات 
خلال عام 2019 وصل إلى 30 شاحنة يومياً. 

ــو مـــا حـــدث بــالــفــعــل، عــنــد تــبــنــي المجلس  وهـ
قـــراره رقــم 2165 فــي عــام 2014، والـــذي أوجــد 
الآلية العابرة للحدود، ومعها سمح بتقديم 
المــســاعــدات عــبــر أربــعــة مــعــابــر حـــدوديـــة إلــى 
يناير الماضي حين جدد لاثنين منها، ومن ثم 

واحد فقط قبل أسبوعين.
ر مــنــظــمــة »هــيــومــن 

ّ
ــيـــاق، تـــحـــذ فـــي هــــذا الـــسـ

ــم المـــتـــحـــدة قــد  ــ رايــــتــــس ووتـــــــش« مــــن أن الأمــ
تــجــد نفسها بــعــد ســنــة، عــنــدمــا تنتهي مــدة 
لتفويض  إمكانية  أي  دون  مــن   ،2533 الــقــرار 
الجديد«،  »العربي  لـ تصريحات  وفــي  جديد. 
قــال مــســؤول ملف الأمــم المتحدة فــي المنظمة 
لــويــز شــاربــونــيــه »يــجــب عــلــى الأمـــم المتحدة 
ــبـــحـــث فـــــــوراً عــــن طـــرق  والـــــــــدول الأعـــــضـــــاء الـ
جديدة لاستئناف عمليات تقديم المساعدات 
الإنسانية، للآلية العابرة للحدود إلى شمال 
ــزاء مــن الــشــمــال الــغــربــي،  ــ شـــرق ســـوريـــة، وأجـ
التي لا يمكن الوصول إليها عبر باب الهوى. 
هذا مهم بشكل خاص في أعقاب تأكيد وجود 

إصابات بفيروس كورونا في تلك المناطق«.
وأعطى شاربونيه عدداً من الأمثلة في الملف 
الـــســـوري عــن الإمــكــانــيــات المــتــاحــة للتحرك، 
لافــتــا الانــتــبــاه إلـــى قــراريــن اتــخــذا عــنــدمــا لم 
يــتــمــكــن مــجــلــس الأمـــــن مـــن الـــتـــحـــرك بسبب 
بــــــادرت كل  ــي. الأول عــنــدمــا  ــروســ الــ الــفــيــتــو 
 ،2016 عـــام  وكــنــدا  ولشتينشتاين  قــطــر  مــن 
واقترحت مشروع قرار تبنته الجمعية العامة 
وأنشأت بموجبه آلية دولية ومستقلة لجمع 
الأدلة على الجرائم الخطيرة التي ترتكب في 
الثاني ففي 2018، عندما قادت  أمــا  سورية. 
مجلس  لــتــجــاوز  جــهــودًا  وبريطانيا  فرنسا 
ــيـــا الــتــجــديــد لــآلــيــة  ــــن بــعــد رفــــض روسـ الأمـ
المشتركة بقيادة الأمم المتحدة حول التحقيق 
الكيميائية، وتحديد  الأسلحة  في استخدام 
المسؤولين عن الهجمات. وأدت تلك الجهود 
إلــــى إنـــشـــاء فـــريـــق الــتــحــقــيــق ضــمــن منظمة 
حــظــر الأســلــحــة الــكــيــمــيــائــيــة، والـــــذي أصـــدر 
النظام  استخدام  يؤكد  جديداً  تقريراً  أخيراً 
المدنيين.  الكيميائية ضد  السوري للأسلحة 
أكثر  يصبح  الأمـــر  بــأن  شاربونيه  ويعترف 
الإنسانية،  المــســاعــدات  يخص  فيما  تعقيداً 
لأن الــتــجــديــد لــآلــيــة قـــد تـــم، حــتــى وإن كــان 
جـــزئـــيـــا، لــكــنــه يـــؤكـــد أنــــه مـــن الــــضــــروري أن 
تتحرك الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مع 
بديلة إضافية  المنظمة لإيجاد طرق  قيادات 
تتيحها مؤسسات الأمم المتحدة، لكن يجب 

أن تتوفر الإرادة الدولية لذلك. أجرى النظام انتخابات »مجلس الشعب« الأحد الماضي )لؤي بشارة/فرانس برس(

أوضاع المحتاجين في سورية ستزداد سوءاً )الأناضول(

ـــرر  ــن. وكـ ـــديــ ــوفـ وبـــــأجـــــواء مـــشـــحـــونـــة بــــن الــ
النظام  المــشــتــرك للجنة مــن جــانــب  الــرئــيــس 
أحمد الكزبري، ما ردده النظام طيلة سنوات 
الأزمــــــــة الــــســــوريــــة، حــــاصــــراً مـــهـــمـــة الــلــجــنــة 
ــور الــقــائــم  ــتـ ــــاح الـــدسـ ــتـــوريـــة فــــي إصــ الـــدسـ

)وضعه بشار الأسد في عام 2012(.
وعــقــدت الــجــولــة الــثــانــيــة مــن المــبــاحــثــات في 
نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي مــن الــعــام الــفــائــت، 

ولكن من دون تحقيق أي اختراق.
ــمـــي ودولـــــــــــي، وافــــقــــت  ــيـ ــلـ وتــــحــــت ضــــغــــط إقـ
المــــعــــارضــــة الــــســــوريــــة عـــلـــى الانــــــخــــــراط فــي 
مــحــادثــات مــع الــنــظــام حـــول الــدســتــور، على 
 قــــــرارات الأمــــم المــتــحــدة تــنــصّ 

ّ
الـــرغـــم مـــن أن

وتــرى  أولًا.  السياسي  الانــتــقــال  إنــجــاز  على 
 

ّ
 إعــداد الدستور لوحده لا يحل

ّ
المعارضة أن

ــة، إذ لا يــمــكــن الــــذهــــاب إلــى  ــة الـــســـوريـ ــ الأزمــ
الانــتــخــابــات مــن دون بيئة آمــنــة ومــحــايــدة، 
ــة  ــلـ ــامـ ــة كـ ــيــ ــتــــقــــالــ ــة حــــكــــم انــ ــئــ ــيــ ــا هــ ــهــ ــنــ ــؤمــ تــ

ــدنـــي الــــســــوري اخـــتـــارتـــهـــم الأمـــــم المــتــحــدة  المـ
مــن الــطــرفــن )الــنــظــام والمـــعـــارضـــة(. وانبثق 
)هدفها  مصغرة  لجنة  المــوســعــة  الهيئة  مــن 
صياغة الــدســتــور( مــن 45 عــضــواً بــواقــع 15 
من كل مجموعة، تتخذ قراراتها بموافقة 75 
المــائــة مــن أعضائها، وبــرئــاســة مشتركة  فــي 

من النظام والمعارضة.
مدينة  فــي  الأول  اجتماعها  اللجنة  وعــقــدت 
أكتوبر/تشرين   30 فــي  السويسرية  جنيف 
الأول من العام الفائت بسقف آمال منخفض، 

ــد. من  ــديـ ــتـــور الـــجـ الـــصـــاحـــيـــات وفــــق الـــدسـ
جانبه، عبّر المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي 
فــي هيئة الــتــفــاوض، إبــراهــيــم الــجــبــاوي، في 
حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، عــن أمــلــه في 
أن يكون المبعوث الأممي غير بيدرسون »قد 
الــطــرف الآخـــر )الــنــظــام(  تلقى تطمينات مــن 
بأنه سيكون جدياً في الجولة المقبلة بعد أن 

تمّ التوافق على جدول الأعمال«. 
 النظام يــولــي أهمية 

ّ
فــي المــقــابــل، لا يــبــدو أن

كبيرة للجنة الدستورية، إذ أجرى انتخابات 
أنــه سيحاول إغــراق  نيابية أخــيــراً، ما يؤكد 
الـــلـــجـــنـــة الــــدســــتــــوريــــة بــــ«الـــتـــفـــاصـــيـــل«، فــي 
محاولة لتعطيل عملها حتى منتصف العام 
المـــقـــبـــل، إذ مـــن المـــفـــتـــرض أن يـــجـــري الــنــظــام 
وقــتــهــا انــتــخــابــات رئــاســيــة كــي يــبــقــى بشار 
الأســـد فــي السلطة لسبعة أعـــوام أخـــرى، ما 
السورية بشكل كامل،  القضية  يعني تمييع 

إلا إذا كان للمجتمع الدولي توجه آخر.

يحصر النظام مهمة 
اللجنة الدستورية بإصلاح 

الدستور القائم

الــهــوى وبــاب الــســام. وأصـــرت روســيــا آنــذاك 
على إغلاق اليعربية، متحججة بأن الأوضاع 
على الأرض تغيرت، وأنه يمكن للأمم المتحدة 
تقديم المساعدات لتلك المناطق عبر الأراضي 
التي يسيطر عليها النظام. لكن تقارير الأمم 
المتحدة تلفت الانتباه إلى عدد من الأمور، إذ 
إنه وعلى الرغم من أن الأمم المتحدة زادت من 
مساعداتها لشمال شرق سورية عبر المناطق 
الــتــي يــســيــطــر عــلــيــهــا الــنــظــام فـــي عـــام 2019 
وحــتــى 2020، فــإن هــذا الأمـــر يستثني المــواد 
الطبية، التي تواجه نقصاً كبيراً. ومنذ إغلاق 
لم يشهد  المــاضــي،  يناير  في  اليعربية  معبر 
الطبية  المساعدات  في نسبة  زيــادة ملموسة 
سابقاً  مدعومة  كانت  التي  الطبية  والمــرافــق 

عن طريق اليعربية والآلية العابرة للحدود.
ــــى الــنــقــطــة الــثــانــيــة  ــذا الــــوضــــع إلـ ــ ويـــحـــيـــل هـ
أمام  المتاحة  الإضافية  بالإمكانيات  المتعلقة 
الأمم المتحدة لإيصال تلك المساعدات. نظرياً، 
تـــصـــرّ المــنــظــمــات الإنــســانــيــة الــتــابــعــة لــأمــم 
المــتــحــدة، كــمــا مــكــتــب الأمــــن الــعــام أنطونيو 
ــه لا يــمــكــنــهــا الـــــدخـــــول إلـــى  ــ غـــوتـــيـــريـــس، أنــ
ســوريــة، وتــقــديــم المــســاعــدات لأي منطقة من 
دون مــوافــقــة الــنــظــام الـــســـوري، بــســبــب مبدأ 
التي لا  المناطق  الــســيــادة، حتى فيما يخص 
فــقــط هو  الاســتــثــنــاء  الــنــظــام.  يسيطر عليها 
عـــنـــدمـــا تــحــصــل عـــلـــى تـــفـــويـــض مــــن مــجــلــس 
الأمن، أو مؤسسات الأمم المتحدة ذات الصلة. 

ــام الأكثر  أمــا فــي عــام 2020، فقد شــهــدت الأيـ
ــرور أكـــثـــر مـــن مـــائـــة شــاحــنــة في  ــ ــا مـ ــامــ ازدحــ
اليوم عبر باب الهوى، في الوقت الذي كانت 
تــمــر فــيــه مــســاعــدات عــبــر بـــاب الــســام كــذلــك. 
إلـــى رفــع  المــتــحــدة  أمـــا الآن، فستحتاج الأمـــم 
قدرتها وزيادة عدد الشاحنات بنحو 25 في 
الإضافية  الاحتياجات  تلبية  أجــل  مــن  المــائــة 
الناجمة عــن إغــاق بــاب الــســام. وهــذا يضع 
ومــواردهــا على  عبئاً إضافياً على طواقمها 

الأرض.
متعلقة  وحساسة  إضافية  نقطة  هناك  لكن 
تكشفت  وقــد  الطبية،  الإنسانية  بالمساعدات 
العراقي  اليعربية  بوضوح عند إغلاق معبر 
فــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي المــاضــي. للتذكير، 
في  الفيتو  استخدمتا  والــصــن  روســيــا  فــإن 
مشروع  ضــد  المــاضــي  الأول  ديسمبر/كانون 
قرار طالب بالتجديد للآلية العابرة للحدود 
لتقديم المساعدات الإنسانية للشمال الشرقي 
عــبــر الــيــعــربــيــة والـــشـــمـــال الــغــربــي عــبــر بــاب 

سيكون الأمر أكثر 
صعوبة مع نقطة عبور 

واحدة فقط

من المنتظر أن تعقد 
جولة من المفاوضات 

في إطار اللجنة الدستورية 
السورية الشهر المقبل في 
جنيف، وسط أجواء تفيد 

بأنّ النظام مستمر في 
تمييع هذا المسار

من المؤكد أن الرضوخ 
الأممي لضغط روسيا 

بحصر دخول المساعدات 
الأممية إلى سورية 

عبر معبر باب الهوى 
التركي فقط سيزيد من 

الصعوبات

Thursday 23 July 2020 Thursday 23 July 2020
الخميس 23 يوليو/ تموز 2020 م  2  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2152  السنة السادسة الخميس 23 يوليو/ تموز 2020 م  2  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2152  السنة السادسة



9

القاهرة ــ العربي الجديد

تــكــثــف الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة مــــن عــمــلــيــات الاســـتـــدانـــة 
الخارجية، على خلفية تراجع إيرادات البلاد من النقد 
السياحة  مثل  رئيسية،  أنشطة  مــن  خاصة  الأجــنــبــي، 
وتــحــويــات المــغــتــربــن، وحــســب مــصــادر رســمــيــة فــإن 
الــحــكــومــة تــعــتــزم اقـــتـــراض نــحــو 7.5 مــلــيــارات دولار 
الــجــاري، عبر  من الأســـواق الدولية خــال العام المالي 
إصــدار سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار لأول 
 
ً
مرة، إضافة إلى 7 مليارات دولار عبر السندات، فضلا

عــن إصـــدار بالصكوك الإســامــيــة لــم تعلن عــن قيمته 

بعد. وقال رئيس وحدة الدين في وزارة المالية المصرية 
محمد حجازي إن الحكومة حاليا في مراحل متقدمة 
ــتــــراض 500 مــلــيــون دولار عــبــر طــــرح ســنــدات  اقــ مـــن 
خضراء، فيما سيكون أول طرح من نوعه لمصر لتلك 
الأداة الــتــمــويــلــيــة. والـــســـنـــدات الـــخـــضـــراء هـــي إحـــدى 
أدوات الدين ذات الدخل الثابت، تتخصص في تمويل 

المشروعات المناخية والبيئية.
لوكالة »بلومبيرغ«  وأضــاف حجازي في تصريحات 
أن الـــــــوزارة تــنــتــظــر أيــضــا المـــوافـــقـــات الــنــهــائــيــة لبيع 
ــع الـــشـــريـــعـــة الإســــامــــيــــة والـــتـــي  ــ ديــــــــون مـــتـــوافـــقـــة مـ
البنوك  بها  تستهدف مصر  إذ  »الــصــكــوك«،  بـــ تــعــرف 

والــصــنــاديــق الإســامــيــة فــي مــصــر والــخــلــيــج، مشيرا 
المالية  المنتجات  فــي سؤالنا عــن  أنهم »اســتــمــروا  إلــى 

الإسلامية«.
وحــصــلــت مــصــر الأســـبـــوع المـــاضـــي عــلــى قـــــروض من 
)أفــريــكــســيــم(  الــبــنــك الأفــريــقــي للتصدير والاســـتـــيـــراد 
مليون   300 لنحو  مليارات دولار، إضافة   3.55 بلغت 

دولار للبنك الأهلي المصري الحكومي.
وقــال البنك الأوروبـــي لإعــادة الإعمار والتنمية، أمس 
الأربعاء، إن مصر كانت ثاني أكبر مستفيد من أمواله 
تلقت  إذ  مـــن 2020،  الأول  الــنــصــف  فـــي  مــنــحــهــا  الــتــي 
 5.1 البالغة  البنك  اســتــثــمــارات  مــن  يـــورو  مليون   459

تخصيصها  تم  دولار(،  مليارات   5.9( يــورو  مليارات 
لدعم الاقتصادات التي تضررت من تداعيات فيروس 

كورونا.
كما وافــق بنك الاستثمار الأوروبــي الأسبوع الماضي 
على تقديم قرض لمصر بقيمة 2.2 مليار دولار، وأعلن 
يونيو/ حزيران، موافقته  الدولي، في  النقد  صندوق 
 بــقــيــمــة 5.2 مــلــيــارات دولار 

ً
عــلــى مــنــح مــصــر تــمــويــا

سيسدد خــال عــام واحــد، وقبلها وافــق مجلس إدارة 
ــار المـــاضـــي عــلــى مــنــح مصر  الــصــنــدوق فـــي مـــايـــو/ أيــ
البلاد  دولار، لمساعدة  مليار   2.8 بقيمة  قرضا طارئا 

على التعامل مع تأثير وباء كورونا.

مصر تستعد لاقتراض 7.5 مليارات دولار من الأسواق الدولية

»القطرية« تطلب تعويضات من دول الحصار
استثماري  تحكيم  طلب  القطرية  الــجــويــة  الــخــطــوط  أطلقت 
والسعودية  والبحرين  ــارات  الإمــ بحق  الــــدولارات  بمليارات 
مع  تتعارض  بممارسات  الحصار  دول  لقيام  نظراً  ومــصــر، 
القانون، وهــي تطلب إجمالا ما لا يقل عن 5 مليارات دولار 
من دول المقاطعة كتعويض عن إجراءات غير قانونية. وقالت 

إنــه فــي 5 يونيو/ حــزيــران مــن عــام 2017  الخطوط القطرية 
وبدون سابق إنذار، اتخذت دول الإمارات والبحرين والسعودية 
ومصر إجراءات مشتركة بقصد إلحاق الضرر عمدا بالخطوط 
الجوية القطرية وعملياتها. ولفتت إلى أن عمليات التحكيم 
إخــراج  مــن  المقاطعة  الـــدول  إجــــراءات  عــن  للتعويض  تسعى 

في  أسواقها وحظر تحليق طائراتها  القطرية من  الخطوط 
أنها  القطرية  الجوية  الخطوط  وشرحت  الجوية.  مجالاتها 
تسعى إلى الحصول على تعويض كامل عن هذه الأضرار من 
خلال طلبات للتحكيم الدولي في منازعات الاستثمار التي تم 

تقديمها بموجب ثلاث معاهدات منفصلة.

توقعات بانكماش الاقتصاد الأردني
توقعات  إن  العسعس،  محمد  الأردني  المالية  وزير  قال 
صندوق النقد الدولي تشير إلى انكماش اقتصاد بلاده في 
حوار  في  العسعس،  وأشار  عقود.  منذ  مرة  لأول   2020
مع فريق »بلدان في دائرة الضوء« التابع لـ »النقد الدولي« 
التوقعات  أن  إلى  »الأناضول«،  لوكالة  وفقا  أمس،  نشر 
تدعو إلى القلق، »لأن الأردن استطاع قبلا أن يحقق نموا 
بمتوسط 2 في المائة«. وأضاف »استطعنا تحويل محنة 
على  عاجلة  بتدابير  للأزمة  استجبنا  منحة..  إلى  كورونا 
اقترنت  النقدية،  العامة والسياسة  المالية  مستوى سياسة 
القدرة  استدامة  فيها  بما  الاقتصادية  الأساسيات  بقوة 

على تحمل الدين وسلامة النظام المالي«.

شركات الخليج ترجئ استثمارات
إن  الائتماني  للتصنيف  بورز«  آند  »ستاندرد  وكالة  قالت 
الشركات في منطقة الخليج، التي تضررت بسبب تراجع 
أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا، سترجئ على الأرجح 
للتكاليف  العام، حيث تولي اهتمامها  الاستثمارات هذا 
سيستغرق  التعافي  أن  من  الوكالة  وحذرت  والسيولة. 
ما لا يقل عن بضعة فصول. وأصدرت الوكالة تقييمات 
سلبية لستة عشر كيانا في دول مجلس التعاون الخليجي 
بين  نطاق  في  اقتصاديا  انكماشا  وتتوقع  الست، 
المجلس  دول  لمعظم  الآحاد  خانة  وأقصى  منتصف 
ضغطا  »نتوقع  تقرير:  في  الوكالة  وقالت  العام.  هذا 
شاملا في معظم القطاعات والأسواق في المنطقة«.

نيكي ينخفض قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة
مستثمرين  جني  مع  أمس،  اليابانية  الأسهم  انخفضت 
حين  في  طويلة،  أسبوع  نهاية  عطلة  قبل  الأرباح 
ضغط ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا محليا على 
مشغلي شبكات السكك الحديدية الرئيسية. ونزل المؤشر 
عطلة  قبل  نقطة،   22751.61 إلى  بالمائة   0.58 نيكي 
أن  يفترض  كان  والتي  أيام،  أربعة  تستمر  أسبوع  نهاية 
تتزامن مع بدء دورة طوكيو للألعاب الأولمبية. وقال 
هيروشي واتانابي، كبير الاقتصاديين في سوني فايننشال 
القابضة »قطاع التكنولوجيا، الذي كان قد بدأ ينتعش 
السوق  في  صاعدا  نجما  يظل  الجائحة،  قبل  حتى 
نتيجة جميع التغيرات الاجتماعية التي سببها الفيروس«.

أخبار مختصرة

الحجر يريح »الكاش« في المغرب
الرباط ـ مصطفى قماس

ساهمت فترة الحجر الصحي بالمغرب في ارتفاع 
قوي للتعامل بالكاش )التعامل نقدا(، حيث زاد 4 
مليارات دولار، هذا في الوقت التي عرفت الودائع 
لدى المصارف ارتفاعا طفيفا. وتجلى من بيانات البنك المركزي، 
أن الكاش الرائج في السوق بالمغرب قفز إلى حوالي 29 مليار 
آيــار الماضي، بزيادة بنسبة 15.7 في المائة  دولار في مايو/ 
مقارنة بالمستوى الذي بلغه منذ بداية العام الماضي، و20.4 في 
المائة قياسا بالمستوى الذي وصل إليه في مايو/ آيار من العام 
الماضي. وفي الوقت الذي قفز الكاش إلى مستويات قياسية، لم 
ترتفع الودائع لدى المصارف في الخمسة أشهر الأخيرة سوى 
بنسبة 0.5 في المائة، كي تستقر في حــدود 96 مليار دولار. 
ويكرس الكاش السائد في السوق في الفترة الأخيرة، ظاهرة 
يشير مراقبون والبنك المركزي إليها في الأعوام الأخيرة، حيث 
يعتقدون أن ذلك يرتبط بمخاوف لدى الفاعلين الاقتصاديين 
من المراجعات الضريبية. ويعتبر محافظ البنك المركزي، عبد 

اللطيف الجواهري، أن السيولة المصرفية، تأثرت في الأشهر 
وفرتها  التي  بالمساعدات  المرتبط  الــكــاش  بــخــروج  الأخــيــرة، 
الـــدولـــة لــحــوالــي 5.3 مــايــن أســـرة فــي ظــل الــحــجــر الصحي 
والطوارئ الصحية. وكانت الأسر الفقيرة والهشة التي وفرت 
لها الدولة عبر صندوق مكافحة الجائحة مساعدات تتراوح 
بين 80 و115 دولارا في الشهر منذ انتشار الفيروس، سحبت 

تلك الأموال من المصارف ووكالات تحويل الأموال.
ومـــن المــنــتــظــر أن تــأخــذ الــحــكــومــة بــعــن الاعــتــبــار الوضعية 
ــرة الــتــعــامــل بــالــكــاش، مـــن أجـــل اتــخــاذ  ــ المــتــســمــة بــتــوســع دائـ
تدابير عبر مشروع قانون المالية التعديلي، تساهم في جذب 
الكاش إلى المصارف. وأطلق المغرب قبل أشهر، بهدف تقليص 
المــعــامــات الــتــي تــتــم بــواســطــة الــنــقــد، وســيــلــة جــديــدة لـــأداء 
متمثلة في المحفظة الإلكترونية، التي أريد من ورائها تمكين 
الأشخاص من تنفيد العديد من العمليات بشكل إلكتروني، 
مادامت تتيح تحويل الأموال من شخص لآخر والأداء لفائدة 
الــتــجــار أو ســحــب أو إيــــداع الأمـــــوال. ويــتــصــور مــراقــبــون أن 
التعامل بالكاش في المغرب، مرده إلى عدم استعمال الفواتير 

القطاع  إلــى سيادة  بالإضافة  التجار،  قبل  من  بشكل شامل 
غير الرسمي، الذي كشفت الجائحة عن حجم الذين يرتهنون 
لــه فــي معاشهم. ويفضل الــعــديــد مــن الــتــجــار والــفــاعــلــن في 
المــهــن الــحــرة فــي المــغــرب التعامل بالنقد عــوض الــلــجــوء إلى 
استعمال الشيكات، بل إن التجار أضحوا يحتفظون بالسيولة 
ويتفادون وضعها في المصارف، خوفا من تتبع عملياتهم من 

قبل الإدارة الجبائية.
وعمدت الحكومة عبر قانون مالية العام الحالي إلى الكشف 
عن تدبير يشجع الأشخاص الذين لديهم »كاش« على إيداعه 
لدى مصرف، حيث يفترض فيه ملء استمارة لن توجه لإدارة 
الجباية، غير أنه سيتم اقتطاع 5 في المائة من المبلغ لفائدة 
الدولة برسم المساهمة الإبرائية، غير أن الظروف التي خلقتها 
الجائحة أربكت تلك العملية. وسبق للبنك المركزي أن اعتبر أن 
الانخفاض الذي عرفته الودائع قد يفسر بالقوانين والمراقبة 
الإرهــاب،  الأمـــوال ومحاربة  التي تستدعيها محاربة غسيل 
خــاصــة فــي بــلــدان الاســتــقــبــال الــتــي أضــحــت أكــثــر تــشــددا في 

الإجراءات ذات الصلة بمصدر الأموال ووجهتها.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

فجأة كشرت الحكومة المصرية 
عن أنيابها، وبدأت في ملاحقة 

المباني والعقارات المخالفة والتي 
يقدر عددها بنحو 3 ملايين 

عقار. وبأسلوب أفلام »الأكشن« 
والحركة والتشويق راحت أجهزة 

الدولة تهدم مئات من المباني 
المخالفة في محافظات عدة رفض 
أصحابها التقدم بطلب للتصالح 

ودفع الغرامات المقررة في القانون 
الجديد، بل وتنقل المواقع الإخبارية 

ووسائل التواصل الاجتماعي 
عمليات الهدم بالصوت والصورة 
لملايين المواطنين، في محاولة من 
السلطة لإيصال رسالة مفادها 

أنه إذا لم تسارعوا في سداد 
الغرامات فسنسوي عقاراتكم 

بالأرض وخلال لحظات سنحولها 
إلى ركام، وبالتالي تضيع ملايين 

الجنيهات التي تم إنفاقها في 
عملية التشييد والبناء، كما سيتم 

إنفاق مثلها في عملية التخلص 
من الركام.

كما راحت وسائل الاعلام تبالغ 
في نشر الأخبار المتعلقة بهدم 

المباني المخالفة وتفرط في إعادة 
نشر التهديدات بإزالة العقارات 

التي تمت إقامتها أصلا تحت أعين 
وسمع أجهزة الحكومة والمحليات، 

وزادت الحبكة حينما كثفت 
وسائل الإعلام النشر عن إحالة 

آلاف المخالفين الرافضين للتسوية 
للقضاء العسكري وإلزام هؤلاء 
بسداد غرامات ضخمة للإفراج 

عنهم تصل إلى مليون جنيه، 
وبالتالي وكما يقول المثل المصري 

»موت وخراب ديار«.
اندفاع الحكومة نحو إعادة إحياء 
ملف العقارات المخالفة جاء عقب 

تراجع إيرادات الدولة بشدة بسبب 
تداعيات تفشي كورونا على 

الاقتصاد والأنشطة التجارية. 
وحسب تصريحات محمد معيط، 
وزير المالية، يوم 8 يونيو/حزيران، 

فإن الإيرادات العامة انخفضت 
بنحو 124 مليار جنيه.

السؤال هنا: ما هو مصير 
حصيلة »قانون التصالح في 

مخالفات البناء« التي تقدر 
بعشرات المليارات من الجنيهات؟ 

 إلى خزانة 
ً
وجّه مباشرة

ُ
هل ست

الدولة، وبالتالي لاحقا لدعم 
رغيف الخبز والكهرباء والوقود 

ومشروعات البنية التحتية، 
والإسكان الاجتماعي، وغيرها 

من المشروعات الخدمية التي 
تحتاج إلى دعم كبير لاستكمالها 

ودخولها الخدمة كما قال علاء 
والي، رئيس لجنة الإسكان 

بمجلس النواب، أم ستوجه لتغطية 
خسائر الاقتصاد الفادحة الناجمة 

عن فيروس كورونا والتي تتوقع 
الحكومة أن تراوح ما بين 88 و180 

مليار جنيه خلال العام المالي 
الحالي، 2020-2021، أم ستذهب 
لتمويل إنشاء القصور الرئاسية 

ومقر مجلس الوزراء والحي 
الحكومي ودار الأوبرا ومجمع 
الفنون وأعلى برج في أفريقيا 

والقطار المكهرب، وهي المشروعات 
الجديدة الجاري تشييدها في 

العاصمة الادارية الجديدة وتمول 
من موازنة الدولة بشكل مباشر أو 

غير مباشر؟

عن حصيلة 
قانون التصالح 

في مصر

Thursday 23 July 2020
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)كريم جعفر/فرانس برس(

أميركا تغلق القنصلية الصينية في هيوستن

ترامب يصعّد لأهداف انتخابية

دعا بومبيو إلى فهم 
ما سمّاه خطر الحزب 

الشيوعي الصيني

واشنطن ـ العربي الجديد

ــدة مــن  ــتـــحـ رفـــعـــت الـــــولايـــــات المـ
حــدّة خطابها وإجراءاتها ضد 
الأربعاء،  أمس  بطلبها،  الصين 
فيما  هــيــوســن،  فـــي  قنصليتها  إغــــاق 
يــتــصــاعــد الــتــوتــر بـــن الــبــلــديــن، والــــذي 
 أوجـــه الــخــاف بينهما، 

ّ
يــكــاد يغطي كــل

ــــن بـــحـــر الــــصــــن الـــجـــنـــوبـــي والــــحــــرب  مـ
ــــن الـــعـــمـــاقـــن  ــة المـــحـــتـــدمـــة بـ ــاريــ ــتــــجــ الــ
ــــي، وحــــتــــى المـــمـــر  ــركــ ــ ــيــ ــ الآســــــيــــــوي والأمــ
المفترض  الصيني   - الــروســي  الــتــجــاري 
فــي الــقــطــب الــشــمــالــي، مــضــافــا إلــيــهــم ما 
طرأ بسبب وباء كورونا، لتصبح قضايا 
ــور، أو حتى  ــغـ مــثــل هــونــغ كــونــغ أو الإيـ

تايوان، ثانوية.
وحتى تلك الإسقاطات الأميركية، والتي 
فيها، كمثل  اعتبارها مبالغاً  الممكن  من 
مايك  الأميركي  الخارجية  وزيــر  تحذير 
بومبيو أخــيــراً، مــن خطر عــالمــي للحزب 
الشيوعي الصيني، ودعوته إلى تشكيل 
ائـــتـــاف دولــــي لمــحــاربــتــه، لـــن يــكــون من 
 تسارع الأحداث 

ّ
الصعب فهمها، في ظل

والـــتـــطـــورات، الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة، 
وحـــتـــى الـــصـــحـــيـــة. ويـــشـــعـــر الــعــمــاقــان 
ــيـــوم، أكــثــر من  ــيـــركـــي، الـ ــيـــوي والأمـ الآسـ
أيّ وقـــت مــضــى، بــأنــهــمــا فـــي ســـبـــاقٍ مع 
الــزمــن لاســتــعــراض الــعــضــات، وبأنهما 
فــي موقعي الــدفــاع والــهــجــوم فــي آن في 
مــواجــهــة بــعــضــهــمــا الــبــعــض، مـــا يطلق 
بــامــتــيــاز حــربــا بــــاردة جــديــدة، لــن تكون 
قصيرة الأمد، ولو أنها ترتبط في الوقت 
الــحــالــي، بـــمـــنـــاورات الــلــحــظــات الأخــيــرة 
الانــتــخــابــيــة لــلــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
الــذي يبدو مستعداً لفعل كل ما  ترامب، 
يــلــزم لــضــمــان انــتــخــابــه لــولايــة رئــاســيــة 
ثانية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وفـــي ســيــاق الــتــصــعــيــد، أعــلــنــت الــصــن، 
أمس، أن الولايات المتحدة أمرتها بإغلاق 
قنصليتها في هيوستن، في قرار وصفته 
»الاستفزاز السياسي«، والذي سيسيئ  بـ
الدبلوماسية  للعلاقات  إضــافــي  بشكل 
بين البلدين. ونقل المتحدث باسم وزارة 
ــة  الــخــارجــيــة الــصــيــنــيــة، وانــــغ ويــــن، إدانـ
»هذا العمل الفاضح وغير  بلاده بشدة لـ
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ ــرر«، ودعـــوتـــهـــا الـ ــ ــبـ ــ المـ
إلــى »سحب قرارها الخاطئ هــذا فــوراً«، 
»الـــــــرد«. وخـــرجـــت  مــــهــــدداً واشـــنـــطـــن بــــــــ
ــلـــحـــزب الــشــيــوعــي  الـــصـــحـــف المـــــؤيـــــدة لـ
استطلاعاً حول ماهية  لتطرح  الصيني 
الــقــنــصــلــيــات  ــن  الـــصـــيـــنـــي، وأي مــ الــــــرد 
الأميركية في الصين سيتم إغلاقها. كما 
الــصــيــنــيــة في  الــخــارجــيــة  حــــذرت وزارة 
بــيــان، نــشــر أمـــس عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
ــات  ــ ــــولايــ ــــي الــ ــا فــ ــهــ ــــي، طــــابــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
ــن تــوقــيــفــات واســـتـــجـــوابـــات  المـــتـــحـــدة، مـ
تطبيق  »وكــــالات  إن  وقــالــت  »تعسفية«. 
الـــقـــانـــون الأمـــيـــركـــيـــة كــثــفــت فــــي الآونـــــة 
الأخــــــيــــــرة الاســـــتـــــجـــــوابـــــات الــتــعــســفــيــة 
والمــــضــــايــــقــــات ومـــــــصـــــــادرة المـــمـــتـــلـــكـــات 
تستهدف  التي  والاعــتــقــالات  الشخصية 

ــزو«  ــ الــجــيــل الـــخـــامـــس لـــاتـــصـــالات و»غـ
شركة »هــواوي«( من أجل اختلاق أزمة، 

لن تنجح.
فـــي هــــذه الأثــــنــــاء، كــــان مــجــلــس الـــنـــواب 
الأمــيــركــي يــمــرر تــشــريــعــا، أول مــن أمــس 
إلــى تخفيف  الــثــاثــاء، يدعو فيه الصين 
 السيطرة 

ّ
التوتر مع الهند على طول خط

بينهما. كما سرت  الــحــدود  الــذي يرسم 
ــاء، عـــن ســعــي الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة  ــبــ أنــ
إلــــــى فــــــرض حـــظـــر دخــــــــول عـــلـــى جــمــيــع 
أعضاء الحزب الشيوعي الصيني. وكان 
لافــتــا مـــا كــشــفــتــه صــحــيــفــة »فــايــنــانــشــال 
تــايــمــز«، عــن مــحــاولــة دفـــع كبير أعــضــاء 
مجلس الشيوخ المكلفين بملف العلاقات 
الـــخـــارجـــيـــة، الـــجـــمـــهـــوري جـــيـــم ريـــتـــش، 
بــاتــجــاه مــنــح واشــنــطــن أســلــحــة جــديــدة 
لمــحــاصــرة مــمــارســات الــصــن الــتــجــاريــة 
المثيرة للجدل، بما فيها فرض عقوبات. 

الطلاب الدوليين الصينيين في الولايات 
المتحدة«. وجاء ذلك عقب اتهام مسؤولين 
وتمويل شبكة  بدعم  الصين،  أميركيين، 
»قراصنة مجرمين«، لاستهداف شركات 
التكنولوجيا الحيوية الأميركية العاملة 
على تطوير لقاحات وعلاجات لفيروس 

كورونا.
وسبق هذه التطورات بيوم دعوة وزير 
أمـــس  مــــن  الأمــــيــــركــــي، أول  الـــخـــارجـــيـــة 
الـــثـــاثـــاء، خــــال لــقــائــه رئـــيـــس الــــــوزراء 
ــبــــريــــطــــانــــي بـــــوريـــــس جــــونــــســــون فــي  الــ
لـــنـــدن، »كـــافـــة الـــــدول المــلــتــزمــة بــالــحــريــة 
والــديــمــقــراطــيــة، إلـــى فــهــم الــخــطــر الـــذي 
يــشــكــلــه الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي الــصــيــنــي«. 
على  الصينية  الــخــارجــيــة  وزارة  وردت 
ــذا الـــتـــصـــريـــح، بـــالـــقـــول إن مـــحـــاولـــة  ــ هــ
واشنطن التحريض على مواجهة، ونشر 
الإشـــاعـــات )فـــي إشــــارة إلـــى أزمــــة شبكة 

وقــال ريتش للصحيفة إن بــاده »تفتقد 
إلــــى اســتــراتــيــجــيــة طــويــلــة الأمـــــد« لــدفــع 
ــتـــزام بــالمــعــايــيــر العالمية  الــصــن إلـــى الالـ
الاقــتــصــاديــة، كــمــا تــحــتــاج إلـــى مواجهة 
ميزان قوة عسكرية لم يعد في صالحها 
ــــال تــعــزيــز  ــادئ، مــــن خـ ــ ــهـ ــ فــــي مــنــطــقــة الـ
ــة كـــالـــيـــابـــان  ــيـ ــاسـ ــع دول أسـ الــــشــــراكــــة مــ
واستبعد  وأستراليا.  الجنوبية  وكوريا 
التشريع  يمر  أن  إيــداهــو  عن  السيناتور 
ــام، لــكــنــه قـــال إن الــحــزب  ــعـ قــبــل نــهــايــة الـ
ــراطــــي شــــــــارك فــــيــــه، وهـــــــو أعــــد  ــقــ ــمــ ــديــ الــ
ليتخطى »حقبة ترامب«، على حدّ قوله، 
»إقلاق الصينيين، بل لتأديبهم«. وليس لـ

ــر الـــصـــن  ــا خـــــــصّ تــــــوتــــــرات بــــحــ ــمــ ــيــ وفــ
الأيــام  كــان لافتاً أيضاً، خــال  الجنوبي، 
المـــاضـــيـــة، نــجــاح الــــولايــــات المــتــحــدة في 
إعـــــادة إحـــيـــاء »رمــــزيــــة« لمــفــهــوم الــحــوار 
»كـــواد«، مع  الــربــاعــي الأمــنــي المــعــروف بــــ
بـــدء الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة، الــتــي تتمركز 
ــقــــة، مـــــنـــــاورات  ــلــــث قــــوتــــهــــا فـــــي المــــنــــطــ ثــ
ثــاثــيــة فــي مــيــاه الفيليبين مــع الــيــابــان 
ــد  ــؤكــ ــن المــ ــ ــوة مــ ــ ــطـ ــ ــــي خـ وأســـــتـــــرالـــــيـــــا، فــ
أنــهــا أثــــارت حفيظة الــصــن، كــمــا بــدأت 
مــــنــــاورات ثــنــائــيــة فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه مع 
الهند في المحيط الهندي، ليبقى التركيز 
ما إذا كانت الهند ستدعو أستراليا إلى 
اليابان  مناورات »مالابار« السنوية مع 
والولايات المتحدة، والتي كانت حرمتها 
منها قبل عامين، خشية النظر إليها من 

»ناتو« آسيوي. الصين كـ
تـــرامـــب  دونــــالــــد  إدارة  تــــواصــــل  وفـــيـــمـــا 
إيــران،  على  القصوى  الضغوط  سياسة 
خـــرجـــت كـــبـــريـــات الــصــحــف الأمــيــركــيــة، 
تـــحـــريـــرهـــا،  لإدارات  ــيــــات  ــتــــاحــ ــتــ ــافــ وبــ
نــاهــيــك عــن تــلــك الإســرائــيــلــيــة، للتحذير 
مـــن مـــحـــور إيـــــران - الـــصـــن، بــعــد ورود 
أنـــبـــاء عـــن مــوافــقــة طـــهـــران مــبــدئــيــا على 
مسودة صفقة تمتد لـ25 عاماً، للتعاون 
ــنــــي والـــســـيـــاســـي مع  الاقـــتـــصـــادي والأمــ
ــكــــن، قــــد يـــصـــل حـــجـــم الاســـتـــثـــمـــارات  بــ
الصينية فيها إلى 400 مليار دولار. ومع 
أن هذه الصفقة كان قد طرحها الرئيس 
الــصــيــنــي شــي جــن بــيــنــغ خـــال زيــارتــه 
أي   ،2016 عــام  في  الإيرانية  الجمهورية 
بعد عــام من توقيع الاتفاق الــنــووي، إلا 
أن التوقيت اليوم لإعلان إعادة إحيائها، 
ليس بريئاً، بالنسبة إلى خصوم إيران، 
ــددٍ كبير من  ــار حفيظة عـ وهـــو أيــضــا أثـ
الدول، منها من يتملكه »فوبيا« الصين، 

كالهند، أو من يخشى على مصالحه في 
»طريق الحرير«.

وفــيــمــا تــعــلــو كــذلــك صــرخــة دول الــعــالــم 
جــرّاء  عليها  الاقتصادية  التداعيات  من 
فــيــروس كـــورونـــا، أعــلــنــت الــصــن أخــيــراً 
تــســجــيــلــهــا نــمــواً نــســبــتــه 3.2 فـــي المــائــة 
خـــال الــربــع الــثــانــي مــن الــعــام الــحــالــي، 
ما يعني دخول أكبر اقتصاد في العالم 

مرحلة التعافي السريع. 
ولا يــبــدو أنــه يــوجــد أي ملف جــديــد في 
والولايات  الصين  بين  المتصاعد  التوتر 
المـــتـــحـــدة بــإمــكــانــه شــجــب الأضـــــــواء عن 
التصعيد المرتبط بأزمة »كوفيد 19«. هذا 
المحور تحديداً، والذي تحول إلى صراع 
تقسيمه  بـــالإمـــكـــان  جــيــواســتــراتــيــجــي، 
إلــــى شـــقـــن، يــســعــى الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد ترامب إلى توظيفهما داخلياً في 
الخريف  في  المرتقب  الانتخابي  السباق 
باللهجة  الأول،  الــشــق  ويــرتــبــط  المــقــبــل. 
ــيــــة الـــتـــصـــعـــيـــديـــة مـــنـــذ نــهــايــة  ــيــــركــ الأمــ
فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط المــــاضــــي، ضـــد الــصــن، 
واتهامها بالوقوف وراء انتشار الوباء، 
في  متكامل  ملف  بناء  إدارتـــه  ومحاولة 
هــذا الإطــار، لتسويقه داخلياً. أمــا الشق 
على  العالمي  بالسباق  فيتعلق  الــثــانــي، 
ــــذي ستحظى  إنـــتـــاج لــقــاح كـــورونـــا، والـ
الــرائــدة فيه بلقب المطلقة لإعــادة  الدولة 
الــعــالمــي فــي مرحلة ما  عجلة الاقــتــصــاد 

بعد »كوفيد 19«. 
ــــت مـــجـــلـــة  ــدثـ ــ ــحـ ــ وفـــــــــي هـــــــــذا الإطـــــــــــــــار، تـ
مــدروســة  حملةٍ  عــن  أمـــس،  »بوليتيكو« 
خـــال  تـــســـعـــيـــرهـــا  تــــــمّ  ــــب،  ــرامــ ــ تــ لإدارة 
ــة، لإعـــــاء  ــ ــيـ ــ ــــاضـ ــع الــــثــــاثــــة المـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ الأسـ
 
ً
ــاوئ لـــلـــصـــن، مـــدفـــوعـــة ــ ــنــ ــ ــاب المــ ــطــ الــــخــ
ــلــــة إجـــــــــــــــــــراءات وتــــصــــريــــحــــات  ــلــــســ بــــســ
ــع قـــــوانـــــن فـــــي الــــكــــونــــغــــرس،  ــ ــاريـ ــ ــشـ ــ ومـ
شملت حتى حرمان طلاب صينيين من 
تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة، 
وذلك تماشياً مع ما تعكسه استطلاعات 
الرأي من تحول في النظرة الشعبية لدى 
وانتقالها  للصين  بالنسبة  الأميركيين 
ــتــــصــــادي يــســرق  مــــن مــــجــــرد »خــــصــــم اقــ
الوظائف« إلى »تهديد أمني«. ورأى دان 
بلومنتال، مدير الدراسات الآسيوية في 
مــعــهــد »أمـــيـــركـــان انــتــربــرايــز« المــحــافــظ، 
ــيـــر مــن  ــثـ ــكـ فــــي حــــديــــث لـــلـــمـــجـــلـــة، إن »الـ
في  الصقور  لها  يــروج  التي  السياسات 
واشــنــطــن ضــد الــصــن، قــد وجـــدت فجأة 
طريقها للتنفيذ، من ملاحقة هواوي إلى 

بحر الصين«.
ــلــــب،  ــقــ ــتــ المــ تـــــــرامـــــــب  ــوك  ــ ــلــ ــ ســ أن  ــى  ــقــ ــبــ يــ
وتصريحات بومبيو، وحتى إعلان وزير 
الــدفــاع الأمــيــركــي مـــارك إســبــر، المــعــروف 
أيضاً بتملكه »فوبيا« الصين، عن رغبته 
معطيات  جميعها  لبكين،  قريبة  بزيارة 
تثير تساؤلات حول ما إذا كانت أميركا 
اليوم تملك خطة طويلة الأمد ومحكمة 

للتصدي للتصعيد الصيني.

سياسة
تتكاتف أجنحة كثيرة في واشنطن، من الحكومة إلى الكونغرس إلى القضاء، لتسعير الخطاب ضد الصين، والذهاب بعيداً في 
سياسة الضغوط القصوى، مستفيدة من حمى الانتخابات، وركوب الرئيس دونالد ترامب موجة استغلال الهلع من الصين، لتحسين 

أوضاعه الانتخابية قبيل نوفمبر/تشرين الثاني المقبل

تحولات في نظرة الناخبين الأميركيين للصين )جون رودوف/الأناضول(
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الــيــوم الماضيين،  ارتــفــع السجال خــال 
ــــن الــــصــــن وفــــرنــــســــا، عـــلـــى خــلــفــيــة  بـ
الإنسان  حقوق  بانتهاكات  الاتهامات 
الموجهة إلى بكين حول ملف الأويغور 
ــلـــيـــم شــيــنــجــيــانــغ شــــمــــال غـــرب  فــــي إقـ
الــبــاد. وردت الــصــن، أمـــس الأربــعــاء، 
ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ عــــلــــى تــــصــــريــــح لــــــوزيــــــر الــ
الفرنسي جان إيف لودريان، طالب فيه 
بــدخــول مــراقــبــن دولــيــن إلـــى الإقــلــيــم، 
مــســتــعــيــدة الــتــحــذيــر مـــن الـــتـــدخـــل في 
ــة، ومــســتــنــكــرة مــا  ــيـ ــلـ شـــؤونـــهـــا الـــداخـ
ــارة إلى  »الأكــاذيــب«، فــي إشـ وصفته بـــ
ــال المتحدث  الانــتــقــادات الــفــرنــســيــة. وقـ
ويــن،  وانــغ  الصينية  الخارجية  باسم 
ــــاده »تــــعــــارض بـــشـــدة اســتــخــدام  إن بـ
الـــقـــضـــايـــا الـــديـــنـــيـــة لــتــحــقــيــق غـــايـــات 
ســـيـــاســـيـــة، والــــتــــدخــــل فـــــي شـــؤونـــهـــا 
ــيــــة«. وكــــــان وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــلــ الــــداخــ
الفرنسي جان إيف لودريان، قد اعتبر، 
أول من أمس الثلاثاء، في كلمة له أمام 
الجمعية الوطنية )البرلمان الفرنسي(، 
 حــبــس الــســلــطــات الــصــيــنــيــة أفــــراداً 

ّ
أن

من أقلية الأويــغــور »أمــر غير مقبول«، 
ــقــــال  ــتــ ــرات اعــ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــعـ ــ مــــشــــيــــراً إلــــــــى »مـ
للأويغور واعتقالات جماعية، وحالات 
اختفاء وعمالة قسرية وتعقيم قسري 
وتــدمــيــر لــتــراث الأويــغــور، وخصوصاً 
دور العبادة ومراقبة السكان«، منتقداً 

ــــع الــنــظــام الــقــمــعــي الـــذي  »بــشــكــل أوسـ
أقيم في هذه المنطقة«. وطالب لودريان 
ــــن دولــــيــــن  ــبـ ــ ــراقـ ــ بــــكــــن بــــالــــســــمــــاح لمـ
ــان بــــزيــــارة  ــ ــسـ ــ مــســتــقــلــن لـــحـــقـــوق الإنـ
نــدد وزيــر  بـــدوره،  منطقة شينجيانغ. 
الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، أول 
مـــن أمـــــس، بــالــوضــع فـــي شــيــنــجــيــانــغ، 
ــارســـات الـــصـــن هــنــاك  ــمـ مــعــتــبــراً أن مـ
إدانة  »مشينة وغير مقبولة«، ومؤكداً 

بلاده لها بشدة.
وفي معرض رده على الكلام الفرنسي، 

شـــــدّد المـــتـــحـــدث الــصــيــنــي أن ســيــاســة 
ــق بــحــقــوق 

ّ
بــــاده فـــي المــنــطــقــة لا تــتــعــل

الإنسان أو حرية العبادة، بل بمكافحة 
»الإرهــــــــــــاب والــــنــــزعــــة الانـــفـــصـــالـــيـــة«. 
»الأكاذيب«  وانــغ وين حملة  واستنكر 
ــــرب بـــإطـــاقـــهـــا حـــول  ــغـ ــ ــم الـ ــهــ ــي اتــ ــتــ الــ
احــــــتــــــجــــــاز »أكــــــــثــــــــر مــــــــن مـــــلـــــيـــــون مـــن 
الأويغور« في »معسكرات اعتقال« في 
أن  الصين  فــي وقــت تؤكد  شينجيانغ، 
هـــذه المــعــتــقــات هــي فــي الـــواقـــع مــراكــز 
ــد المــتــحــدث بــاســم  ــ تـــدريـــب مــهــنــي. وأكـ
بــاده  سياسة  أن  الصينية  الخارجية 
تستهدف  »لا  شينجيانغ  مقاطعة  في 

أي مجموعة عرقية أو دينية معينة«.
الـــرد الصيني على بــاريــس، بعد  وجـــاء 
يومين فقط من رد مماثل لها على لندن، 
إذ اتهمت بكين يوم الإثنين الماضي أيضاً 
ــر الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي دومينيك  وزيـ
راب بنشر »افــتــراءات«، بعد تصريحات 
ــة،  ــاريـ ــبـ ــــي« الإخـ ــــي بــــي سـ لــــه لــشــبــكــة »بـ
شــجــب فــيــهــا »الانـــتـــهـــاكـــات الــجــســيــمــة« 
 أقلية الأويغور. 

ّ
لحقوق الإنسان في حق

كذلك تزامن ذلك مع فرض وزارة التجارة 
الأميركية يوم الإثنين الماضي، عقوبات 
عـــلـــى 11 شــــركــــة صـــيـــنـــيـــة قــــالــــت إنـــهـــا 
الإنسان  لحقوق  انتهاكات  في  متورطة 

ضد هذه الأقلية.
)فرانس برس(

انضمت باريس إلى الحملة الغربية المنددة بملف حقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ الصيني، 
وانتهاكات بكين ضد أقلية الأويغور، ما استدعى رداً من الصين، جددت فيه إدانتها 

لـ»التدخلات الخارجية«

طالب لودريان بدخول مراقبين دوليين إلى 
شينجيانغ )فرانسوا بوليتو/ الأناضول(
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اقتصاد

بغداد، إسطنبول، بيروت ـ زيد سالم
عدنان عبدالرزاق، ريتا الجمّال

تعاني  التي  العربية  الــدول  ت 
ّ
حل

ــات فــي  ــ ــرابـــ ـــ ـــطــ ـــ مــــــن حــــــــــروب واضـ
صدارة البلدان الأكثر نهبا للمال 
الــعــام فــي المــنــطــقــة، إذ تــكــونــت فيها شبكات 
ــة، مــــا مــنــحــهــا  ــمــ ـــت حـــــول الأنــــظــ

ّ
فــــســــاد الـــتـــف

تسهيلات كبيرة لسرقة المليارات واستنزاف 
أكبر قدر من ثــروات تلك البلاد. وفي المقابل 
ازدادت معاناة شعوب تلك الدول وأصبحت 
على حافة المجاعة رغم امتلاك بلادها ثروات 
ــيــــات هــــائــــلــــة. وتــــخــــوض حـــكـــومـــات  ــانــ ــكــ وإمــ

هــــذه الـــــدول حـــربـــا واســـعـــة لمــكــافــحــة الــفــســاد 
فـــي مــحــاولــة لــلــحــد مـــن تـــداعـــيـــات هــــذا المــلــف 
المــتــشــابــك الــــذي تــــورط فــيــه مــســؤولــون كــبــار 
داخل الأنظمة أو من أنصارهم، إلا أن مراقبين 
الحملات شكلية ولتجميل  أن هــذه  يــؤكــدون 
وجــه هــذه الحكومات الــتــي تــشــارك فــي نهب 
المــال الــعــام. وفــي هــذا التحقيق نستعرض 3 
نماذج عربية ضمن هذا الإطار، وهي سورية 

والعراق ولبنان.

سورية: فساد وتجويع
زاد ظــهــور رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء الــســابــق 
ــاد خـــمـــيـــس،  ــ ــمـ ــ ــار الأســــــــــد، عـ ــ ــــشـ بـــحـــكـــومـــة بـ
خيبة  مــن  الانتخابي،  بصوته  يدلي  أخــيــرا، 
الــــســــوريــــن، الــــذيــــن عــــوّلــــوا عـــلـــى مــــا يــســمــى 
»حملة مكافحة الفساد« التي طاولت خميس 
بعد اتهامه باختلاس وتبديد مال عام مقدر 
نشرت  مــا  حــســب  دولار،  مــلــيــون   400 بنحو 
السوري،  الاقتصادي  وينقل  سورية.  مواقع 
علي الشامي، نبض وخيبة السوريين بقوله: 
صــراحــة استبشر الــبــعــض خــيــراً مــنــذ الــعــام 
المـــــال بشهر  وزارة  أصــــــدرت  وقــــت  المــــاضــــي، 
قــرار الحجز الاحتياطي على  يوليو/ تموز، 
التربية  وزيـــر  بينهم  ومتنفذين،  مــســؤولــن 
هزوان الوز، المقرب من أسماء الأخرس زوجة 
بشار الأسد، وتبعت ذلك القرار حجوزات على 

العراق: وعود حكومية
وفي العراق، حمل رئيس الحكومة الحالي، 
الفساد  مكافحة  مــلــف  الــكــاظــمــي،  مصطفى 
ضـــمـــن وعـــــــوده الـــتـــي أطــلــقــهــا لــلــمــواطــنــن 
أنه  ولا سيما  والمتظاهرين خاصة،  عموماً 
جاء نتيجة استقالة رئيس الوزراء العراقي 
ــــذي شــهــدت  ــادل عــبــد المـــهـــدي، الـ ــ الــســابــق عـ
إلــى هرم  المسلحة  المليشيات  فترته صعود 
السلطة وإدارة الدولة عبر الأحزاب الدينية 
ــــران، إلا أن مــراقــبــن يــؤكــدون  المــقــربــة مــن إيـ
أن الــكــاظــمــي حــالــه كــحــال غــيــره، لــن يتمكن 
تقارير  توجد  ولا  الفاسدين.  محاسبة  مــن 
ــهـــدورة  ــوال المـ ــ ــ ــة بـــشـــأن الأمـ عـــراقـــيـــة واضـــحـ
ــــاد، بــســبــب تــشــظــي  ــبـ ــ ــي الـ ــوات فــ ــنــ مـــنـــذ ســ
على  الحكومة  اعــتــمــاد  وعـــدم  التصريحات 
ــلــــف، إلا أن  ــذا المــ ــهـ هــيــئــة مــــحــــددة تــتــكــفــل بـ
تــقــاريــر دولـــيـــة، مــنــهــا مــا صـــدر عــن منظمة 
الــشــفــافــيــة، الــشــهــر المــــاضــــي، أشـــــار إلــــى أن 
ــن 300 مــلــيــار دولار  الــــعــــراق خــســر أكـــثـــر مـ
بــســبــب الـــفـــســـاد خــــال الـــســـنـــوات المــاضــيــة، 
مبيناً أن العراق من أكثر دول العالم فساداً. 
نائب في البرلمان العراقي ومقرب من رئيس 

الحكومة مصطفى الكاظمي، قال إن الأخير 
ملفات  كـــل  لــفــتــح  أدوات  وقــتــا ولا  يــمــلــك  لا 
الــفــســاد كـــونـــه، بـــا كــتــلــة ســيــاســيــة تحميه 
تقليص  على  عـــازم  لكنه  مؤقتة  وحكومته 
وأضــاف  تصريحاته.  حسب  الفساد،  حجم 
الــنــائــب فـــي حــديــثــه مـــع »الــعــربــي الــجــديــد« 
شــرط عــدم ذكــر اســمــه، أن فتح هــذه الملفات 
ــع أحـــــــزاب وفــصــائــل  ــيــــورط الـــكـــاظـــمـــي مــ ســ
مسلحة ويمس شخصيات مهمة بالعملية 
لذلك هو  المالكي،  نــوري  أبرزها  السياسية، 
مارس، منها 

ُ
يعمل على سد الثغرات التي ت

عــمــلــيــات الـــفـــســـاد المــــالــــي والـــســـيـــطـــرة عــلــى 
 حملة 

ّ
ــن ــة، عــبــر شــ مـــقـــدرات ومــــــوارد الــــدولــ

واسعة وغير مسبوقة للسيطرة على المنافذ 
الــحــدوديــة البرية بــن الــعــراق وجــيــرانــه من 
أجل تجفيف منابع نهب الأموال، لأن المنافذ 

عد شرياناً مالياً مهماً للأحزاب.
ُ
ت

ــراقـــي قـــد تــعــهــد بـــإقـــرار  ــعـ ــان الـ ــرلمـ ــبـ وكـــــان الـ
حزمة تشريعات تتعلق بعمل هيئة النزاهة 
واســتــرداد أمــوال الــدولــة، إضافة إلــى إيجاد 
والمتعثرة،  الوهمية  المشاريع  لمشكلة  حلول 
الــتــي تــشــمــل مــــدارس ومــســتــشــفــيــات وطــرقــا 

ــتــــداد  ــتــــرة اشــ ــــال فــ ــك خــ ــ ــاء ذلــ ــ ــا، جــ ــرهــ ــيــ وغــ
الـــتـــظـــاهـــرات الــشــعــبــيــة الـــتـــي انـــطـــلـــقـــت فــي 
أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قبل استقالة 
المهدي، إلا أن الواقع العراقي لم يشهد تطبيق 
أي من هذه القرارات. من جانبه، اعتبر عضو 
ــبــــديــــري، أن هــنــاك  مــجــلــس الــــنــــواب عـــلـــي الــ
ــال الــبــديــري،   فـــي عــمــل الـــبـــرلمـــان«. وقــ

ً
»خـــلـــا

هي  الفساد  »ملفات  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
التظاهرات  ولعل  العراق،  في  تعقيدا  الأكثر 
التي خرج فيها الشباب في ساحة التحرير 
ببغداد ثــم امــتــدت إلــى كــل محافظات وسط 
وجـــنـــوب الـــبـــاد كـــانـــت تــطــالــب بــمــحــاســبــة 
الفاسدين الذين سرقوا العراق، لذلك تتهرب 
منها الــســلــطــات عــبــر الإعـــانـــات والــبــيــانــات 
ــتـــي تــشــكــلــهــا، ولا  والـــلـــجـــان الــتــحــقــيــقــيــة الـ
تصدر أي قرارات عنها، وإذا صدرت فلا يتم 
مكبل  العراقي  القضاء  لأن  منها،  أي  تنفيذ 

بالهيمنة الحزبية والتأثيرات السياسية«.

الفسـاد ينهش  قـوت العـرب

الشعوب تدفع ثمن الفساد فقراً وجوعاً )محمد سعيد/الأناضول(

)Getty( الفخفاخ متهم بالفساد المالي

ملفات  حرب  الأخيرة  الآونة  خلال  اشتعلت 
ما  العربية،  الدول  من  الكثير  في  فساد 
عمليات  عن  لتكشف  كبيرة  برؤوس  أطاح 

الأمر  العام،  للمال  ومنظمة  قياسية  نهب 
ورفع  الشعوب  معيشة  من  فاقم  الذي 
مستويات  إلى  والجوع  الفقر  معدلات 

فيه  جاءت  الذي  الوقت  وفي  مرعبة، 
مقدمة  في  والاضطرابات  الحروب  دول 
البلدان الأكثر نهبا للثروات، مثل سورية ولبنان 

والعراق وليبيا، لم تسلم دول الخليج الغنية 
إذ  العام،  المال  نهب  مقصلة  من  بالنفط 
تكبدّت نحو 320 مليار دولار في 5 سنوات

محور

ارتفاع عدد الفقراء 
والجوعى إلى 

مستويات قياسية

تونس ـ إيمان الحامدي

تشتعل في تونس خلال الآونة الأخيرة حرب 
ملفات الــفــســاد وســط مــنــاخ سياسي مــأزوم 
أطـــاح حكومة إلــيــاس الــفــخــفــاخ، الـــذي واجــه 
تضارب  فــي  والــوقــوع  النفوذ  استغلال  تهم 

المصالح. 
ــاوف مــــن تـــحـــويـــل مــلــفــات  ــ ــخـ ــ وتـــتـــصـــاعـــد المـ
الفساد إلى أداة حرب بين الأحزاب السياسية 
والزج بالإدارة ومؤسسات الرقابة الحكومية 
فــي خــصــومــات بــن أطـــراف الــحــكــم. ويطالب 
الدولة  أجهزة  بتحييد  وسياسيون  نشطاء 
والــقــضــاء لــفــرض الــشــفــافــيــة وكــســب المعركة 
الــحــقــيــقــيــة عــلــى الــفــســاد الــــذي يــكــبــد الــبــاد 
خسائر تقدّر بنحو 3 مليارات دولار سنويا، 

وفق أرقام رسمية.
وكـــــانـــــت هـــيـــئـــة مـــكـــافـــحـــة الــــفــــســــاد )هـــيـــئـــة 
ملف شبهات تضارب  أوكلت  قد  دستورية( 

عمان ـ زيد الدبيسية

الأردن منحى  فـــي  الــفــســاد  مــحــاربــة  ــــذت  أخـ
ــبـــوق، تــجــلــى فــــي تـــبـــادل  جــــديــــدا وغـــيـــر مـــسـ
والتشريعية  التنفيذية  السلطتين  رئيسي 
شفت 

ُ
الاتهامات حول قضايا فساد كبرى اكت

الــتــاعــب بعطاءات  مــؤخــرا، وآخــرهــا قضية 
أشـــغـــال كــبــرى تـــم عــلــى إثـــرهـــا ســجــن أحــمــد 
ــنـــواب  ــيـــس مــجــلــس الـ ــة، شــقــيــق رئـ ــراونــ ــطــ الــ

الحكومة  برئيس  ق 
ّ
المتعل والفساد  المصالح 

المستقيل إلياس الفخفاخ إلى القضاء المالي 
بــعــد تــقــديــم أدلــــة ووثـــائـــق قــالــت إنــهــا تثبت 
الفخفاخ  فيها  يملك  شركات  على  الشبهات 
مــســاهــمــات، مــطــالــبــة بــمــنــع الــســفــر وتجميد 

أموال المشتبه فيهم.
الماضي،  الأحــد  قالت،  الفساد  مكافحة  هيئة 
إنــهــا »أحـــالـــت إلـــى الــقــضــاء مــا يثبت وجــود 
يملك  الــذي  الشركات  للقانون بمجمع  خــرق 
فــيــه الــفــخــفــاخ مــســاهــمــات، واقــــتــــراف أفــعــال 
الــفــســاد، ومنها  فــي خــانــة  يــمــكــن تصنيفها 

التهرب الضريبي وفساد مالي وإداري«.
ويعتبر الناشط السياسي والوزير السابق، 
فــوزي عبد الرحمان، أن مقاومة الفساد في 
الكامل  بالشكل  تتحقق  أن  يمكن  لا  تــونــس 
بسبب تواصل سيطرة أحــزاب على دواليب 
الـــــدولـــــة، مــــا يــــؤثــــر عـــلـــى حـــيـــاديـــة الـــقـــضـــاء 
وهــيــئــات الــرقــابــة. وقـــال عــبــد الــرحــمــان، في 

ونـــقـــيـــب المـــقـــاولـــن الـــســـابـــق. واتــــهــــم رئــيــس 
الحكومة  الــطــراونــة،  الــنــواب، عاطف  مجلس 
بتسييس قضايا الفساد وقيادة حملة ضد 
والمناكفات  المنافسات  إلــى  استنادا  عائلته، 

السياسية، ووصف ذلك »بالشيء المعيب«.
وفـــي المــقــابــل، جـــاء رد رئــيــس الـــــــوزراء، عمر 
ــة، الأحــــد  ــ ــراونـ ــ ــطـ ــ ــات الـ ــامــ ــهــ ــلـــى اتــ الـــــــــــرزاز، عـ
الماضي، مبطنا بقوله: »موضوع حماية المال 
ما  ولكن  للجميع،  مطلب  كشعار  فهو  العام 
التنفيذ إلا ويواجه معارضة  أن يدخل حيز 

ومقاومة شديدة من البعض«.
وأضـــاف الــــرزاز، فــي رده الــذي جــاء فــي كلمة 
ــيـــن ضــمــن تقليد  مـــصـــورة وجــهــهــا لـــأردنـ
بــدأه منذ ثلاثة أسابيع »جــزء من المعارضة 
قــد يــكــون بــســبــب تــظــلــمــات مــشــروعــة، وجــزء 
آخر قد يكون مقاومة من جهات تكسّبت من 
تغيير  وأي  عقود،  مــدى  على  القائم  الوضع 
في هذا الوضع سيؤثر على مصالحها، لذا 

»الــعــربــي الــجــديــد«، إن المــصــالــح  تــصــريــح لـــ
الــســيــاســيــة لا تــــزال تــتــداخــل فــي تــونــس مع 
المــصــلــحــة الــعــلــيــا لــلــبــاد الـــتـــي يــفــتــرض أن 
تسهر الإدارة وهياكل الدولة على حراستها، 
مشددا على ضــرورة تخليص أدوات الدولة 
ولا ســيــمــا الـــقـــضـــاء مــــن ســـيـــطـــرة المــصــالــح 
الحزبية حتى لا يتداخل الذاتي والموضوعي 

في مكافحة الفساد.
الصراع  الــدولــة عــن  بالنأي بأجهزة  وطــالــب 
الــســيــاســي لــكــســب المـــعـــركـــة الــحــقــيــقــيــة على 

الفساد، حسب قوله.
ورغـــــم تــأكــيــد هــيــئــة مــكــافــحــة الـــفـــســـاد على 
المصالح  تــضــارب  تهمة  يثبت  مــا  امــتــاكــهــا 
على الفخفاخ ومجمع الشركات التابع له، إلا 
أن تقارير هيئات الرقابة الحكومية اختلفت 
حول الأمر واعتبرت أن ما يتعلق بالفخفاخ 

لا يتجاوز المحاباة.
ملف الــفــســاد فــي تــونــس الـــذي يشهد حاليا 

لديها من جهد لمقاومة  تجدها تبذل كل ما 
أي تغيير قد يمسّ بمكتسباتها«.

الـــرزاز، أصــدر 85 نائبا  وبالتزامن مــع كلمة 
فـــي مــجــلــس الـــنـــواب الأردنـــــي بــيــانــا رفــضــوا 
أكثر  الطراونة قبل  الــذي أصــدره  البيان  فيه 
مــن أســبــوع وهــاجــم فــيــه الــحــكــومــة، واعــتــبــر 
أن اعــتــقــال شقيقه جــاء فــي إطـــار الخصومة 

السياسية مع السلطة التنفيذية.
ــعــون على البيان رفضهم 

ّ
وأكــد الــنــواب المــوق

ــة مــجــلــس الـــنـــواب  ــاســ ــغـــال مـــوقـــع رئــ ــتـ لاسـ

نوعا من الحراك لم يقتصر على فتح تحقيق 
قــضــائــي مــع الــفــخــفــاخ، بــل تــصــاعــدت وتــيــرة 
تــوقــيــف مـــســـؤولـــن ومـــوظـــفـــن فـــي شــركــات 
الأسابيع  خــال  جمركية  وإدارات  حكومية 

لــلــدفــاع عــن قــضــايــا أســريــة، وأنــهــم يدعمون 
أي جهد لمحاربة الفساد. إلى ذلك، قال عضو 
»العربي  لـ هنطش،  مــوســى  الــنــواب،  مجلس 
شعبي  مطلب  الفساد  محاربة  إن  الجديد«، 
منذ سنوات طويلة، في ضــوء وقــوع حالات 
المــال العام، ومن ذلك  متكررة بالاعتداء على 
الـــذي تــم بموجبه بيع شــركــات كبرى  المــلــف 
ــفـــات والـــبـــوتـــاس  ــفـــوسـ ــــالات والـ ــــصـ مـــثـــل الاتـ
ــا بــــعــــد حـــــدوث  ــمـ ــيـ ــثـــمـــن بــــخــــس، وتــــبــــن فـ بـ
اســـتـــغـــال لمـــواقـــع وظــيــفــيــة عــلــيــا، وارتـــكـــاب 
جرائم اقتصادية بحق الوطن وتأثر بسببها 
ــي وتــــــضــــــررت إيــــــــــرادات  ــنــ ــوطــ ــاد الــ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ

الخزينة.
وكــــان الأردن شــهــد، فــي الــســنــوات الأخــيــرة، 
قــضــايــا فـــســـاد مـــن الـــعـــيـــار الــثــقــيــل تـــم على 
إثــرهــا ســجــن مــديــريــن ســابــقــن لــلــمــخــابــرات 
الــذهــبــي،  ومــحــمــد  البطيخي  الــعــامــة سميح 
ووزير المالية الأسبق عادل القضاة، وغيرهم 

ــيــــرة بــتــهــم فـــســـاد ورشـــــــوة، الأمـــــر الـــذي  الأخــ
اعتبره مراقبون ضرورياً لتحقيق الاستقرار 

المالي للكثير من المؤسسات.
ــال عــضــو جــمــعــيــة المـــراقـــبـــن الــعــمــومــيــن  ــ وقـ
ــة، شــــــــرف الــــديــــن  ــ ــمـ ــ ــــوكـ ــــحـ والــــخــــبــــيــــر فــــــي الـ
الفساد  إن مساراً جديداً لمكافحة  اليعقوبي، 
فـــي تــونــس بــصــدد الــتــشــكــل، مــشــيــرا إلـــى أن 
ــرات إيــجــابــيــة لمــرحــلــة حــوكــمــة  هـــنـــاك مــــؤشــ
ــب الــفــســاد 

ّ
جــديــدة فــي الــبــاد مــن خـــال تــعــق

الإداري والإذن بمهمات تدقيق في قطاعات 
واســتــخــراج  استكشاف  رخــص  منها  مهمة، 

النفط.
»الــعــربــي  ــاف الــيــعــقــوبــي، فـــي حــديــث لـــ ــ وأضـ
إطـــاق حملة جــديــدة لمكافحة  أن  الــجــديــد«، 
ــراع  ــ إسـ ــبـــه  يـــواكـ أن  يـــجـــب  الإداري  ــفـــســـاد  الـ
فــي الــبــت الــقــضــائــي فــي المــلــفــات المــحــالــة إلــى 
المـــحـــاكـــم، لإثـــبـــات نــجــاعــة مــكــافــحــة الــفــســاد 

ومحاسبة الفاسدين.

ــوال وزيـــر الأشــغــال  فيما تــم الــحــجــز عــلــى أمــ
المتهم  القضايا  بــذات  السابق سامي هلسة، 
ــــواب. وقــــال  ــنـ ــ بـــهـــا شــقــيــق رئـــيـــس مــجــلــس الـ
»العربي  الخبير الاقتصادي، حسام عايش، لـ
الجديد« إنــه لا يجوز بــأي حــال من الأحــوال 
عرقلتها  ومحاولة  الفساد  قضايا  تسييس 

وترك المجال للجهات المختصة للنظر فيها.
وأضــــاف أن مــحــاربــة الــفــســاد ووضـــع حــد له 
الخاطئة  المــمــارســات  مــســار  تصحيح  يعني 
ووضع حد للتطاول على المال العام والتعدي 
عــلــى أمــــــوال الــــدولــــة والإضــــــــرار بــالاقــتــصــاد 
الــوطــنــي بمختلف الأشـــكـــال، مــشــيــرا إلـــى أن 
المبالغ التي يجري الحديث عنها تساعد في 
الانعكاسات  وتقليل  الموازنة  تخفيض عجز 
الــســلــبــيــة لـــلـــظـــروف الاســتــثــنــائــيــة الــطــارئــة 
وآخرها أزمة كورونا. وأكد أن التوجه لإجراء 
مهم  ضريبيا  المتهربين  مــع  مالية  تسويات 

لتحقيق حاصلات مالية للدولة.

الأردن: اتهامات بعرقلة ملاحقة المتورطينتونس: حرب تغذيها الخصومات السياسية

التحقيقات تطاول 
رؤوساً كبيرة.. ومخاوف 

من تسييس قضايا

وتراجعت قدرة السوريين الشرائية. وأضاف: 
م يتعلق ببيع وتأجير 

ّ
ربما هناك فساد منظ

ثـــروات الــســوريــن عبر ســمــاســرة وعــمــولات، 
وخاصة النفط والغاز لروسيا وإيران، وهو 
مرئي وموثق باتفاقات، وهناك فساد أصغر 
لحلفاء  الــســوريــن  غـــذاء  حــتــى  ببيع  يتعلق 
الـــنـــظـــام. وكـــانـــت ســـوريـــة قـــد احــتــلــت، الــعــام 
الماضي، المركز قبل الأخير في قائمة التقرير 
السنوي لمــؤشــرات »مــدركــات الــفــســاد«، الــذي 
وصنفت  الدولية.  الشفافية  منظمة  تصدره 
»مــنــظــمــة الــشــفــافــيــة الـــدولـــيـــة« فـــي تــقــريــرهــا 
السنوي، سورية في المرتبة 178 برصيد 13 
نقطة، تلتها جنوب السودان والصومال في 

المرتبة الأخيرة، برصيد تسع نقاط.

نهب منظّم للمال العام في 
سورية والعراق ولبنان

ــد وزوجــتــه،  ــال أعــمــال ومــقــربــن مــن الأسـ رجـ
ــــي مــخــلــوف وقـــريـــب أســمــاء  كـــابـــن خـــالـــه رامـ
طريف الأخرس وآخرين. لكن، حسب حديث 
»العربي الجديد«، تأكد السوريون  الشامي لـ
أن الحملة والحجوزات إنما صدرت لتسويق 
أســـمـــاء الأســـــد وقـــيـــادتـــهـــا لــحــمــلــة مــكــافــحــة 
الـــفـــســـاد، ولــــم تــتــطــور الأمـــــور والمـــاحـــقـــة إلا 
بحق رامي مخلوف، لكن السوريين يعلمون 
أن الــخــاف أســري وسياسي والأمـــوال التي 

ستسترد ستذهب لحساب أسرة الأسد«.
من جهته، يرى الاقتصادي السوري محمود 
حـــســـن، أن »أســـــــاس الـــفـــســـاد بـــســـوريـــة هــو 
نظام الأسد، الذي يعيش عليه، فكيف يمكن 
تصديق نــظــام نهب أمـــوال الــســوريــن وبــدّد 
ثـــرواتـــهـــم أنــــه ســيــكــافــح الــــفــــســــاد؟«، ويــلــفــت 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  حــســن خــــال حــديــثــه لـــ
إلــى أن الــســؤال هــنــا: كيف انعكست الأمـــوال 
ــل تــم  ــوريــــن؟ هــ ــســ المــــســــتــــردة عـــلـــى حـــيـــاة الــ
رفـــــع الـــــرواتـــــب والأجــــــــــور؟ هــــل اســتــخــدمــت 
لــتــحــســن ســعــر الــــصــــرف؟ هـــل تـــم اســتــيــراد 
سلع ومنتجات غذائية؟ وأكد أن عدد الفقراء 
ارتـــفـــع إلـــى أكــثــر مـــن 90%، وتـــهـــاوت الــلــيــرة 

الكويت ـ أحمد الزعبي

تتصاعد موجة الانتقادات في الشارع الخليجي مع الكشف 
عن العديد من قضايا الفساد الكبرى التي طاولت مسؤولين 
فــي الــجــهــات الــرســمــيــة وشــخــصــيــات عــامــة ووصـــل صــداهــا 
فاتورة  أن  حديثة  بيانات  وتكشف  العالمية.  الأوســـاط  إلــى 
ــــذي يــنــخــر فـــي الــخــلــيــج ضــخــمــة إذ بــلــغــت خــال  الــفــســاد الـ
الـــ 5 ســنــوات الأخــيــرة نحو 320 مليار دولار، حسب تقرير 
واطلعت  لــنــدن،  ومــقــرهــا  إيكونوميكس،  كابيتال  لمؤسسة 
الخليج  دول  السعودية  وتصدرت  الجديد«.  »العربي  عليه 
من حيث عدد قضايا الفساد وحجم الأموال المنهوبة بقيمة 
الثاني  المــركــز  فــي  الإمــــارات  جـــاءت  فيما  دولار،  مليار   180
الدولية  ثــم الكويت والــبــحــريــن، فــي حــن أشـــادت المنظمات 
فــي مؤشر  الأول عربيا  المــركــز  التي احتلت  بــإجــراءات قطر 

مدركات الفساد وجاءت عمان في المركز الثاني.

السعودية: فاتورة باهظة
اســتــفــحــل الـــفـــســـاد فـــي الـــعـــديـــد مـــن الأنـــشـــطـــة الاقــتــصــاديــة 
الــذي دفــع الحكومة إلــى التحرك للحد من  السعودية الأمــر 

تداعيات هذا الملف.
وكانت وسائل إعلام غربية قد كشفت، مؤخرا، أن محققين 
سعوديين يلاحقون المتهم بالفساد، سعد الجبري، الذي كان 

يعمل في وزارة الداخلية السعودية وأصبح هاربا.
الــجــبــري متهم  أن  وأكــــدت صحيفة وول ســتــريــت جـــورنـــال 
هو وأفرادٌ من عائلته وآخرون مقربون له بإنفاقِ ما يقارب 
أمــوال من  11 مليار دولار من الأمـــوال الحكومية، وتحويل 
حسابات خارجية، وأيضا تحميل المملكة مزيدا من الرسوم 
في صفقات مع شركات غربية. وقــال مدير وحــدة البحوث 
فــي مــركــز الخليج الــعــربــي لــاســتــشــارات الاقــتــصــاديــة، عبد 
العزيز الشهري، إن حجم الفساد في السعودية في السنوات 
الـ 5 الأخيرة يتجاوز حجم الفساد في كافة الدول الخليجية 
اتــصــال عبر سكايب مع  الشهري خــال  مجتمعة. وأضـــاف 
خلال  المملكة  في  تزايد  الفساد  حجم  أن  الجديد«  »العربي 
الــرقــابــة الشعبية فــضــا عن  الــفــتــرة المــاضــيــة بسبب غــيــاب 
الانخراط في الصراعات الخارجية ودعم الأطراف المتناحرة 
فــي حــروب المنطقة وتــركــز السلطات فــي يــد شخص واحــد. 
العزيز،  الملك عبد  الاقتصاد في جامعة  أستاذ  أكــد  بـــدوره، 
الحكومية  المشاريع  أن  الجديد«  »العربي  لـ  الابراهيم،  فايز 
تفتح أبــواب الفساد على مصراعيه أمام الفاسدين وسراق 
المال العام خصوصا الإجراءات المتعلقة بإرساء المناقصات 
ومحاباة شخصيات معروفة في الأســرة الحاكمة أو رجال 

الأعمال المقربين من السلطة.

السلطة  رأس  من  يبدأ  دائما  الفساد  أن  الإبراهيم  وأوضــح 
ــة الــشــعــبــيــة  ــابـ ــرقـ ــتـــي تــغــيــب عــنــهــا مـــظـــاهـــر الـ ــدول الـ ــ ــ فــــي الـ
والــديــمــقــراطــيــة، حــيــث تــضــطــر الــعــديــد مــن الــحــكــومــات إلــى 
تقديم رشاوي للمواطنين من خلال زيادة البدلات وغيرها 
التي  والممارسات  السرقات  الشعب عن  الأمــور لإسكات  من 
قــد تتسبب فــي غــضــب شــعــبــي، مــؤكــدا فــي الــوقــت نفسه أن 
الإجــــــراءات الــحــكــومــيــة بــشــأن مــواجــهــة الــفــســاد ومحاسبة 

الفاسدين غير كافية لردع المتجاوزين. 
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد زعم 
تم  المملكة حيث  فــي  الفاسدين  موسعة ضــد  بحملة  قيامه 
إلقاء القبض على عدد من رجال الأعمال البارزين وأفراد من 
الأسرة الحاكمة، فيما أعلنت المملكة نجاحها في استعادة 
حوالي 106 مليارات دولار من الأصول والثروات »المنهوبة«، 
غير أن المنظمات الدولية أكدت أن العملية تمت في غياب أي 
نوع من الشفافية، ولم يُعلن عن أي تحقيقات أو محاكمات 

عادلة للمشتبه بهم.

الإمارات: غسل الأموال
عــلــى الــرغــم مــن تــصــريــحــات المــســؤولــن الإمـــاراتـــيـــن بشأن 
ــاد ومـــحـــاســـبـــة  ــســ ــفــ ــة الــ ــاربــ ــحــ ــار وســـــائـــــل جـــــديـــــدة لمــ ــكــ ــتــ ابــ
المــتــجــاوزيــن وتــطــبــيــق مــعــايــيــر الــنــزاهــة والــشــفــافــيــة، إلا أن 
الإمـــارات أصبحت واحــدة من أهــم الــدول الحاضنة للفساد 
بسبب تسهيل عمليات غسل الأمــوال وإيــواء عدد كبير من 
الــهــاربــن والــفــاســديــن. وكــشــف مــصــدر قــانــونــي إمـــاراتـــي لـ 
البلاغات بشأن قضايا  أن هناك عشرات  الجديد«  »العربي 
فيها بشكل جدي  التحقيق  يتم  لم  الأمـــوال،  الفساد وغسل 
حيث قامت النيابة العامة الإماراتية بالإفراج عن المتورطين 
على الرغم من وجود أدلة الإدانــة. وقال المصدر الذي رفض 
الإمـــارات  فــي  الفساد  فــاتــورة  أن إجمالي  الكشف عــن اسمه 
الخمس الأخيرة بلغ نحو 90 مليار دولار،  السنوات  خلال 
لافتا إلــى أن هــذا الرقم من واقــع القضايا التي كشف عنها 
التي  التسهيلات  بسبب  بكثير،  أكــبــر  الــرقــم  بالطبع  ولــكــن 
يــحــصــل عــلــيــهــا الـــفـــاســـدون لــتــمــريــر مــعــامــاتــهــم مـــن خــال 

الأراضي الإماراتية التي أصبحت خصبة للفساد.

الكبار يسرقون 
والشعوب تجوع

الخليج يخسر 320 مليار دولار 
في 5 سنوات
تصدرت السعودية دول الخليج 

من حيث حجم الفساد والأموال 
المنهوبة بنحو 180 مليار دولار 

في 5 سنوات

المعترف بها دولياً تحركاتها، خلال  الليبية  الوفاق  كثفّت حكومة 
الفترة الأخيرة، من أجل الحدّ من عمليات الفساد التي زادت في ظل 
تواصل الحرب في البلاد. وكانت الحكومة الليبية قد كشفت مؤخراً 
المتقاعد  للواء  تثبتان وقائع فساد مالي  إنهما  عن وثيقتين قالت 
»بركان  عملية  حساب  ونشر  البلاد.  في  ومليشياته  حفتر  خليفة 
على  دولياً  بها  المعترف  الوطني  الوفاق  لحكومة  التابع  الغضب« 
فيسبوك، صورة من الوثيقتين المسربتين، اللتين أظهرتا »تغوّل هيئة 
على  حفتر،  لمليشيا  الاقتصادية  الأذرع  إحدى  العسكري،  الاستثمار 

أراضي وممتلكات الدولة«.

مغامرات حفتر

التفّت شبكات فساد 
منظّمة حول حكومات 

عربية ما منحها 
تسهيلات كبيرة لنهب 

المال العام، وفي 
المقابل زاد عدد الفقراء 
والجوعى إلى مستويات 

قياسية

تصاعدت مخاوف 
الأردنيين، من عرقلة 

إجراءات مكافحة 
الفساد، بعد أن طاولت 
التحقيقات رؤوساً كبيرة

)Getty( عمليات فساد كبيرة عرفتها بنوك الإمارات
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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تـــدخـــل المــجــتــمــعــات الــرأســمــالــيــة 
والـــحـــكـــومـــات الــغــربــيــة »عـــالـــم ما 
ــا«، وهـــي تــعــانــي من  بــعــد كــــورونــ
صعيد  على  المــعــقــدة  القضايا  مــن  مجموعة 
مع  داخــــل مجتمعاتها  الــداخــلــيــة  الــنــزاعــات 
ــد عـــــدد الإصـــــابـــــات بـــجـــائـــحـــة كـــورونـــا  ــزايــ تــ
وانــعــكــاســاتــهــا عــلــى ارتـــفـــاع مــعــدل الــبــطــالــة 
ــدد الــــذيــــن يــــخــــســــرون جـــــــزءاً مــن  ــ وزيــــــــــادة عــ
للنشاط  الجائحة  تقليص  بسبب  دخــولــهــم 
الاقــتــصــادي والـــقـــوة الــشــرائــيــة الــتــي يعتمد 

عليها النمو الاقتصادي وخلق الوظائف. 
ــا صـــنـــدوق الــنــقــد  ــدرهــ وتـــتـــوقـــع دراســــــة أصــ
الــدولــي أن تــزيــد جائحة كــورونــا مــن فجوة 
الـــدخـــول بــن الأغــنــيــاء والــفــقــراء فــي الــعــالــم، 
كما حدث بعد نهاية جائحات أخرى مر بها 
العالم في الماضي. ودعا الصندوق في دراسة 
صــــدرت أخـــيـــراً صــنــاع الــســيــاســة فـــي الــــدول 
آليات وتبني سياسات  ابــتــداع  إلــى  الغربية 

لمعالجة الاختلال المريع في الدخول. 
ويـــــرى مــحــلــلــون مـــالـــيـــون أن عــــدد الأثـــريـــاء 
وحــجــم ثــرواتــهــم شــهــدا ارتــفــاعــا ضخماً في 
الــســنــوات الــتــي تــلــت الأزمــــة المــالــيــة العالمية 
فــي عــام 2008، بسبب حصول الأثــريــاء على 
ــن المــــصــــارف المــركــزيــة  تـــمـــويـــات رخــيــصــة مـ
فــي شركاتهم،  الــــدولارات  تريليونات  وضــخ 
وهو نفس التوجه الجاري حالياً في أميركا 

وأوروبا.
ومـــن بــن الــســيــاســات الــتــي تــرفــع مــن فجوة 
الـــــدخـــــول وطـــبـــقـــت بـــكـــثـــافـــة خــــــال جــائــحــة 
النقدي  التحفيز  سياسات  الحالية،  كورونا 
ــالــــي الـــتـــي نــفــذهــا مـــصـــرف الاحــتــيــاطــي  والمــ
الفيدرالي )البنك المركزي الأميركي( وتبعته 
المصارف المركزية في الاقتصادات الكبرى، إذ 
أن سياسة ضخ المال تهتم بالمستثمرين في 

أسواق المال وليس بخلق الوظائف. 
النقدية  السياسات  فإن هذه  ووفقاً لمحللين، 
تــفــيــد الأثـــــريـــــاء والمـــســـتـــثـــمـــريـــن فــــي أســـــواق 
المــــال والـــســـنـــدات، وتــضــرب دخــــول الطبقات 
الـــوســـطـــى والـــعـــمـــال فـــي المــجــتــمــعــات، إذ إن 
هـــذه الــســيــاســات تمنح مــن يــمــلــكــون الــثــروة 
ويستثمرون في أسواق المال فرصة الاقتراض 
بدون فائدة أو فائدة ضئيلة جداً للمضاربة 
فـــي أســــــواق المــــــال، بــيــنــمــا تـــضـــرب أصــحــاب 
الادخــــارات مــن كــبــار الــســن وتــرفــع مــن نسبة 

التضخم بالنسبة للعائلات والمستهلكين.
الــتــي تطبقها  الــنــقــديــة  الــســيــاســات  كــمــا أن 
الأثــريــاء مــن تبعات  المــركــزيــة تحمي  البنوك 
البيانات  المــال. وتشير  أســواق  المخاطرة في 
التي نشرتها وكالة تأمين الودائع الفيدرالية 
ــارف  خــــــال الـــشـــهـــر الـــــجـــــاري إلــــــى أن المــــصــ
تريليوني  حجمها  سيولة  راكمت  التجارية 
والنقدي،  المالي  التحفيز  عمليات  من  دولار 
كما أن صــنــاديــق إدارة الــثــروات راكــمــت هي 
اضـــطـــرابـــات  ــن  مــ تـــريـــلـــيـــون دولار  الأخــــــــرى 
الرخيصة.  الأســواق والمضاربة على الأسهم 
ــثــــروات الـــتـــي نـــشـــأت مـــن ســيــاســات  ــذه الــ ــ وهـ
الــدولــة ستصب فــي جــيــوب الأثـــريـــاء وليس 

الفقراء.
أضاف  الأميركي،  السياسات  معهد  وحسب 
أثرياء أميركا 282 مليار دولار إلى ثرواتهم 
فــي ثــاثــة أســابــيــع بــن نهاية شهر مــارس/ 
إبــريــل/ نيسان الماضي،  يــوم 23  آذار وحتى 
ــهــــم بـــنـــحـــو نــصــف  ــفــــاع ثــــرواتــ مـــقـــارنـــة بــــارتــ
تريليون دولار في عام 2019 بأكمله. ويحدث 
هــذا الارتــفــاع فــي الــثــروة بينما يتزايد عدد 
العاطلين عن العمل حول العالم، ويفوق في 
أميركا وحدها 40 مليون عاطل، كما ترتفع 
معدلات البطالة إلى مستويات تاريخية في 

أوروبا والاقتصادات الناشئة. 
وهذا المعدل الضخم الجاري في بناء الثروة، 
مــنــذ بـــدايـــة تــفــشــي الــفــيــروس »كــوفــيــد 19«، 
ــاع الـــفـــجـــوة في  ســيــنــعــكــس ســلــبــا عــلــى اتـــسـ
الـــدخـــول بـــن مـــن يــمــلــكــون المــــال وبـــن أفـــراد 
المجتمع في أميركا وفي دول أوروبا الغربية، 
وربــمــا ينتهي هــذا التباعد فــي الــدخــول إلى 
غـــن اجــتــمــاعــي وكــفــر بــالــنــظــام الاقــتــصــادي 
الــــــرأســــــمــــــالــــــي ورفــــــــــــض شــــعــــبــــي لـــلـــنـــظـــام 
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تبددت شهية المخاطرة في أســواق الصرف 
الــعــالمــيــة فـــي المـــعـــامـــات المــبــكــرة فـــي لــنــدن، 
أمــس الأربــعــاء، حيث عــوّض الـــدولار بعض 
بعدما  الثلاثاء  يــوم  تكبدها  التي  خسائره 
قالت وزارة الخارجية الصينية إن الولايات 
المتحدة طلبت من بكين في 21 يوليو/ تموز 
إغلاق قنصليتها في هيوستون. وصعدت 
الإدارة  تــــوجــــه  رغـــــــم  ــة  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ الـــعـــمـــلـــة 
التحفيز  جـــولات  مــن  مــزيــد  نحو  الأميركية 

في  مراقبون.  يعتقد  ما  حسب  الديمقراطي، 
السياسي  الاقتصاد  يرى محلل  الشأن،  هذا 
البريطاني نيك كوهين، في تحليل بصحيفة 
العدالة  انعدام  أن  البريطانية،  »ذا غارديان« 
ــار والــضــغــوط  ــكـ ــتـ ــع الــــثــــروة والاحـ فـــي تـــوزيـ
الاقــتــصــاديــة ســتــقــود إلــــى تــقــويــض الــنــظــام 
الرأسمالي، ما لم تتخذ الحكومات إجراءات 
للحد من تأثيراتها السلبية على المجتمعات.
أميركا تملك نسبة  فإنه في  الأرقـــام  وحسب 
10% مــن المــواطــنــن الأثــريــاء نسبة 75% من 
الــذي تتقلص فيه الطبقة  الوقت  الثروة، في 
ــع الأحــــيــــاء الـــفـــقـــيـــرة فــي  ــتـــوسـ ــطـــى وتـ الـــوسـ
مــدن كبرى مثل نيويورك وشيكاغو ولوس 

أنجليس. 
ــراه مــصــرف »يـــو بــي أس«  وحــســب مــســح أجــ

الــســويــســري، فــإن الأثــريــاء سيهجرون المــدن 
إلى الريف في »عالم ما بعد كورونا« بسبب 
المضايقات وحالة عدم الأمان التي يجدونها 

في المدن الكبرى. 
لكن أزمة الفجوة بين الدخول ليست قاصرة 
فــقــط عــلــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وإنـــمـــا تمتد 
كذلك إلى أوروبــا التي تتزايد فيها الأحــزاب 
التقليدية.  ــزاب  الأحـ حساب  على  الشعبوية 
الشعبوية بتفكك دول  الأحـــزاب  وتهدد هــذه 
ــي حـــــال طـــــول أمـــد  ــة فــ ــ ــيــ ــ المـــجـــمـــوعـــة الأوروبــ
جــائــحــة كــورونــا وتــداعــيــاتــهــا الــســالــبــة على 
صــعــيــد الــتــفــاوت فــي الـــدخـــول. وتــجــلــى ذلــك 
فـــي المـــفـــاوضـــات الـــشـــاقـــة بـــن دول الاتـــحـــاد 
مــن أمس  أول  انتهت صباح  التي  الأوروبــــي 
أيــام لإجــازة  لمــدة خمسة  الثلاثاء واستمرت 

المالي وسط تزايد عدد الإصابات في البلاد 
ــات الـــكـــبـــرى لإغــــاق  ــ ــــولايـ وعـــــــودة بـــعـــض الـ
بعض النشاط الاقتصادي. وعادة ما يقود 
العملة،  ضعف  إلــى  النقدية  الكتلة  توسيع 
ولـــكـــن الــــــــدولار كــعــمــلــة تـــســـويـــة واحـــتـــيـــاط 
دولية تكتسي حالة خاصة. وحسب وكالة 
اليورو  الــدولار فيما تراجع  رويــتــرز، ارتفع 
في تعاملات أمس، الأربعاء، وهو ما يعكس 
ــلـــى المــــخــــاطــــرة« خــوفــا  ــال عـ ــ ــبــ ــ اتــــجــــاه »الإقــ
مـــن حــــدوث تــطــور نــوعــي فـــي الـــصـــراع بين 
الــعــمــاقــن بــعــدمــا نـــددت بــكــن بــهــذا الــقــرار 

وهـــددت بــالــرد. وظلت الأســـواق ميالة بقوة 
للمخاطرة أثناء ليل الأربعاء بدعم من آمال 
بشأن التعافي الاقتصادي في أوروبا، حيث 
سجل اليورو أعلى مستوى في 18 شهراً عند 
الاتــحــاد  زعــمــاء  اتــفــق  بعدما  دولار،   1.1547
الأوروبـــــــــي عـــلـــى خـــطـــة تــحــفــيــز ضــخــمــة فــي 
انقلبت  التحركات  هــذه  لكن  الــيــورو.  منطقة 
اليورو  وتــراجــع  الصين  بيان  بعد  للنقيض 

إلى 1.152 دولار.
ــــوّض مــؤشــر الــــــدولار، الــــذي ســجــل أدنـــى  وعـ
الــثــاثــاء، بعض خسائره  يــوم  لــه  مستويات 
الأربعاء.  صباح  المخاطرة  شهية  تراجع  مع 
وصعد بنسبة 0.2 بالمئة إلى 95.292 نقطة. 
وفـــي المــقــابــل، تـــراجـــع الـــيـــوان فـــي المــعــامــات 
الخارجية وتجاوز مستوى السبعة يوانات 
ــر بــن  ــوتــ ــتــ مـــقـــابـــل الـــــــــــدولار بـــعـــد تــــجــــدد الــ
واشنطن وبكين، وسجل في أحدث تداول له 

سعر 7.0028 يوانات مقابل الدولار. 
وعــادة ما تلجأ الــدول والمصارف والشركات 
في آسيا وأوروبــا لشراء الدولار في لحظات 
الــتــوتــر السياسي والاضـــطـــراب الاقــتــصــادي 
والمــالــي تحوطاً مــن حــدوث نقص لديها في 
الدولارات يسبب أزمات في تسويات التجارة 
وتــســديــد الــتــزامــاتــهــا المـــالـــيـــة. ومـــعـــروف أن 
ــتـــصـــادات الــنــاشــئــة  الأعـــمـــال الــتــجــاريــة والاقـ
اســتــدانــت بــشــراهــة خــال الــســنــوات الماضية 
ــيـــورو أو ســنــدات  عــبــر إصـــــــدارات ســـنـــدات الـ
ــــدولار خــــارج  ــالــ ــ ــتــــي تــــصــــدر بــ ــراض الــ ــ ــتــ ــ الاقــ
ــلـــى صــعــيــد عــمــات  ــات المـــتـــحـــدة. وعـ ــ ــــولايـ الـ
المــخــاطــرة، خــســر كــل مــن الــــدولار الأســتــرالــي 
النيوزيلندي من قيمتيهما، وهما  والــدولار 
تجار  عليهما  يــضــارب  هامشيتان  عملتان 
العملة حينما يتوقعون تراجع سعر صرف 

الورقة الخضراء.

ــراء في  10% مـــن دافـــعـــي الــضــرائــب الأكـــثـــر ثــ
العالم ارتفعت من 21% إلى 46% في روسيا 
ومن 27% إلى 41% في الصين. وفي الولايات 
المتحدة وكندا، انتقلت هذه النسبة من %34 
إلى 47%، فيما شهدت أوروبــا ارتفاعاً أكثر 
اعـــتـــدالًا مــن 33% إلـــى 37%. وفــســر تــومــاس 
بــيــكــيــتــي هــــذه الـــظـــاهـــرة »بـــانـــهـــيـــار الأجــــور 

الأكثر تدنياً« في الولايات المتحدة لكن أيضاً 
والنظام  التعليم  مــجــال  فــي  كبير  »بــتــفــاوت 
الضريبي«. ويرى محللون أن تزايد الفجوة 
بين الدخول أصبح مشكلة لا يمكن تجاهلها 
في عالم ما بعد كورونا، في هذا الشأن يرى 
الاقـــتـــصـــادي ومــســتــشــار الــرئــيــس الأمــيــركــي 
الأســبــق بــيــل كــلــيــنــتــون، جــن ســبــيــرلــنــغ، في 
كــتــابــه الـــذي صـــدر حــديــثــا بــعــنــوان »الــكــرامــة 
في  التفاوت  معالجة  ضــرورة  الاقتصادية«، 
الدخول للحصول على الاستقرار السياسي 
الدول  والاجتماعي وتماسك المجتمعات في 
الــرأســمــالــيــة.  وقـــال سبيرلنغ فــي كــتــابــه إن 
تــزايــد الــفــجــوة فــي الـــدخـــول فــي المجتمعات 
يـــرفـــع مـــن كــلــف المــعــيــشــة ويــجــبــر الــعــائــات 
ذات الــــدخــــل المــنــخــفــض عـــلـــى الـــقـــبـــول بــأيــة 

أجور تعرض عليها، كما أنها تقوض نفوذ 
الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة الــتــي تــحــمــي الــطــبــقــات 

الدنيا من نفوذ أصحاب المال والشركات. 
ولمعالجة أزمة التفاوت في الدخول دعا نحو 
الديمقراطي في  الــحــزب  مــن  ثلاثة مرشحين 
الحزب  مرشح  لاختيار  الأولــيــة  الانتخابات 
كما  الأثــريــاء،  على  لــفــرض ضريبة  للرئاسة 
دعا نحو 83 مليارديراً في الأسبوع الماضي 
ــرورة فـــــرض ضـــريـــبـــة عـــلـــى الــــثــــروة،  ــ ــ ــــى ضـ إلـ

بحسب ما ذكرت صحيفة فرنسية. 
بيل غيتس، صاحب شركة  الملياردير  ويعد 
مــايــكــروســوفــت، والــــذي يملك أكــثــر مــن مائة 
لــتــزايــد  المــنــتــقــديــن  كـــبـــار  مــلــيــار دولار، مـــن 
الــفــجــوة فــي الـــدخـــول وتــداعــيــاتــهــا الــســالــبــة. 
الـــرأســـمـــالـــي  ــام  ــنــــظــ الــ ويـــعـــتـــقـــد غـــيـــتـــس أن 

يحتاج إلى إصلاح، ومن المصلحة أن ترتفع 
الضرائب على الأغنياء.

وقال في لقاء تلفزيوني العام الماضي: »أعتقد 
أن من الممكن أن تستخدم الضرائب للحصول 
عــلــى مـــســـاواة أفــضــل فـــي الـــدخـــول وتــمــويــل 
أن يحدث  الحكومية... ولكن يجب  الخدمات 

ذلك في أطر وأسس النظام الرأسمالي«. 
مــن جانبه يــرى المــلــيــارديــر راي دالــيــو، الــذي 
الرأسمالية  أن  دولار،  مليار   19 نحو  يملك 
أي  مــثــل  إلـــى عملية إصــــاح مثلها  بــحــاجــة 
الرأسمالية.  إلغاء  آخــر، ولكن لا يجب  شــيء 
واعــتــرف دالــيــو، وهــو مــن كبار المستثمرين، 
في لقاء مع برنامج 60 دقيقة بقناة »سي بي 
أس« الأمــيــركــيــة، أن »الاقــتــصــاد الأمــيــركــي لا 

يوزع الفرص بعدالة.

زيادة الهوة بين 
الأثرياء والفقراء

الدولار يتألق مع عودة التوتر بين بكين وواشنطن

)Getty( زيادة إصابات كورونا ربما تؤجل النشاط الاقتصادي في أميركا

)Getty( رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع الرئيس ترامب أثناء قمة الناتو)Getty( الدولار يعوض مكاسبه بعد خسائر الثلاثاء

)Getty( رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سوما تشاكرابارتي مع مسؤول بريطاني

مليارديرات يؤيدون 
فرض ضريبة على الثروة 
لتقليص تفاوت الدخول

ــة من  ــ ــيـ ــ حـــزمـــة إنـــقـــاذ لـــاقـــتـــصـــادات الأوروبـ
جائحة كورونا. على الصعيد العالمي، كشف 
تقرير، أعده أكثر من مائة باحث من 70 دولة، 
العالمي  الثروات على المستوى  يقارن توزيع 
وتــــطــــوره، أن الـــتـــفـــاوت الاجــتــمــاعــي والــفــقــر 
تزايدا في العالم بشكل كبير منذ ثمانينيات 
القرن الماضي. وأوضح الباحثون أن الظاهرة 
الــولايــات  أن  إلا  بــســرعــات مختلفة،  تــطــورت 
المــتــحــدة والــصــن وروســـيـــا شــهــدت ارتــفــاعــا 

كبيراً.
وبــحــســب الــتــقــريــر الــــذي أشــــرف عــلــيــه لــوكــا 
ــاريـــــس لـــاقـــتـــصـــاد  ــ ــــن مـــعـــهـــد بـ شـــانـــســـيـــل مـ
وتـــومـــاس بــيــكــيــتــي مــؤلــف الــكــتــاب الشهير 
»رأس المـــال فــي الــقــرن الــحــادي والــعــشــريــن«، 
تراكمها  التي  الوطنية  العائدات  حصة  فــإن 

كورونا تفاقم أزمة تفاوت 
الدخول والبطالة حول العالم

لندن ـ العربي الجديد

قـــال الــبــنــك الأوروبــــــي لإعـــــادة الإعــمــار 
والتنمية، أمــس الأربــعــاء، إنــه استثمر 
ــيـــارات  ــلـ مـ  5.9( يـــــــورو  ــارات  ــيــ ــلــ مــ  5.1
دولار(، وهو مبلغ قياسي، في أول ستة 
أشهر من العام، لدعم الاقتصادات التي 
تضررت من تداعيات فيروس كورونا 

في المنطقة التي ينشط بها.
البنك إن الضرر  قــال  وحسب رويــتــرز، 
بالنسبة  »بــالــغ«  الجائحة  عــن  الناجم 
لـــاقـــتـــصـــادات الـــتـــي يــســتــثــمــر فــيــهــا، 
وعـــددهـــا 38، والمـــمـــتـــدة مـــن إســتــونــيــا 
إلـــى مــصــر ومـــن المــغــرب إلـــى منغوليا، 
متوقعاً انكماشاً نسبته 3.5 بالمائة في 

المتوسط هذا العام.
وأضاف البنك أن الاستثمارات ارتفعت 
بالنصف  مقارنة  الثلث  عــن  يزيد  بما 

الأول من عــام 2019، بينما ذهــب نحو 
ملياري يورو لتمويل صفقات تجارية 
في أول ستة أشهر من العام. وأظهرت 
الــنــتــائــج أن تــركــيــا حصلت عــلــى نحو 
مليار يــورو أو حوالي خمس إجمالي 
الــنــصــف الأول من  فـــي  الاســـتـــثـــمـــارات 
2020، في حين كانت مصر ثاني أكبر 

مستفيد، إذ تلقت 459 مليون يورو.
وقـــال الــبــنــك إن الــتــعــامــل مــع تــداعــيــات 
الجائحة يعني تجميد البنك لتوسيع 
أفريقيا  منطقة  فــي  لعملياته  محتمل 
جـــنـــوب الـــصـــحـــراء. وكـــــان مــتــوقــعــا أن 
ــرح الـــخـــطـــة عـــلـــى المـــســـاهـــمـــن هـــذا  ــطـ تـ
القائم  ريجترينك  يورجن  وقــال  العام. 
بإعمال رئيس البنك، »نعيش في عالم 
جــديــد ومـــحـــور اهــتــمــامــنــا الــتــحــديــات 
نــا الــحــالــيــن وفــي  الــتــي تــواجــه عــمــاء

الاقتصادات التي نعمل بها«.

لندن ـ العربي الجديد

ــالـــت صــحــيــفــة »فـــايـــنـــنـــشـــال تـــايـــمـــز«،  قـ
ت 

ّ
الأربعاء، إن الحكومة البريطانية تخل

عن آمال التوصل إلى اتفاق تجارة حرّة 
مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة قــبــل انــتــخــابــات 
الــرئــاســة الأمــيــركــيــة، وعـــزا المــســؤولــون 
ي 

ّ
التقدم البطيء للمفاوضات إلى تفش

عن  الصحيفة  ونقلت  كورونا.  فيروس 
مسؤول قوله »هل سيحدث هذا العام؟ 
وأجاب غالباً لا«. كما قال مسؤول آخر 
ـــدفـــع إلــــى اتــــفــــاق«. وفــي 

ُ
»لا نـــريـــد أن ن

الــشــهــر المـــاضـــي، قــالــت وزيــــرة الــتــجــارة 
الــبــريــطــانــيــة لــيــز تــــروس إن بــادهــا لم 
تحدد مهلة للتوصل إلى اتفاق تجاري 
مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة. ويــعــد مــشــروع 
التجارية بين لندن وواشنطن  الشراكة 

أهـــم أعــمــدة الــفــضــاء الــتــجــاري الــجــديــد 
الذي تنوي بريطانيا بناءه في ما بعد 
»بــريــكــســت«، ولــكــن تــعــتــرضــه عــقــبــات، 
بحسب ما ذكر مسؤولون تجاريون في 
السابق. في هذا الشأن، قال آدم مارشال، 
ــاد غـــــرف الـــتـــجـــارة  ــحــ ــام لاتــ ــعــ ــر الــ ــديــ المــ
في  الأمــيــركــيــة  الــخــبــرة  إن  البريطانية، 
مثل هذه المفاوضات تجعل من الصعب 
على بريطانيا التوصل إلى اتفاق جيد. 
بينما سترحّب  فإنه  وبحسب مارشال 
مــجــمــوعــة عــمــل اتـــحـــاد غــــرف الــتــجــارة 
 - البريطانية  بــالمــحــادثــات  البريطانية 
التبادل  زيـــادة  الأمــيــركــيــة، حــول كيفية 
التركيز  أن  إلا  الــبــلــديــن،  بــن  الــتــجــاري 
يــجــب أن يــنــصــب عــلــى تــطــويــر »أمــــور 
إجـــرائـــيـــة صـــغـــيـــرة«، مـــثـــل الاجــــــــراءات 
الجمركية بدلًا من اتفاق تجاري شامل.

5 مليارات يورو استثمارات 
البنك الأوروبي

تأجيل اتفاق الشراكة 
البريطانية الأميركية

اقتصاد الناس

التفاوت  من  كورونا  جائحة  ترفع  أن  الدولي  النقد  صندوق  يتوقع 
في الدخول بين الأثرياء والفقراء في العالم مثلما حدث في جائحات 
البنوك  قبل  من  التريليونات  ضخ  سياسات  ترفع  الآن  وحتى  سابقة. 

المركزية من تركيز الثروة في يد فئة قليلة بينما تتزايد نسبة البطالة

ربما سيهجر الأثرياء المدن إلى الريف في أعقاب نهاية جائحة كورونا، 
السويسرية.  المصرفية  »يو بي إس«  أجرته مجموعة  وفقا لاستطلاع 
وخلص 75 بالمئة من المستثمرين 
الاستطلاع  شملهم  الذين  الأثرياء 
إلى أن الحياة بعد جائحة كورونا لن 
إلى ما كانت عليه في  أبداً  تعود 
شرع  الاستطلاع  وحسب  السابق. 
التخطيط  في  فعلياً  المستثمرون 
لتعديل نمط حياتهم بعد انتهاء 
 10 كل  من   7 سيقُلل  إذ  الــوبــاء، 
مستثمرين من الآن فصاعداً عدد 

مرات السفر والتنقل. 

الأثرياء سيهجرون المدن

رؤية

جواد العناني

)ترجمتي  الوسطية  الــبَــادة  حــول  الجميلة  الاقتباسات  من 
منها  ــداً  واحــ فـــإن  بــالإنــكــلــيــزيــة(،   mediocrity لكلمة 
يبقى عالقاً في ذهني، ولا أنساه، وإن كنت أنسى اسم قائِلهِ، 
مانشونا ذيلوايو، وهو زيمبابوي الأصل وكندي الجنسية. 
ولكي  تقل شيئاً.  لا  الأعـــداء  تتجنب  »لكي  الاقتباس:  يقول 
تتجنب النقاد لا تفعل شيئاً. ولكي تتجنب الحساد لا تكن 
سَ كل ما قرأته أعلاه«.

ْ
شيئاً. ولكي لا تكون بليداً وسطياً ان

ويؤكد كتاب حديث بعنوان La Mediocratie، للكاتب 
مقاطعة  مــن   ،Alain Deneault دونـــو  ألان  الكندي 
الأشخاص  أن   ،)1970 أيلول  سبتمبر/   26 )مواليد  كيبيك 
الباستيل  اجتياح  بــدون  العالم  الوسطيين صــاروا يحكمون 
الرايخشتاغ  وبــدون حريق  الفرنسية(،  الــثــورة  إلــى  )إشـــارة 
)إشــارة إلى فوز هتلر في ألمانيا(. ويحلل الكاتب، الحاصل 
على دكتوراه في الفلسفة من جامعة باريس في العام 2004، 
لماذا لم يعد صناع القرار من فئة خاصة، بل أناس متوسطو 

القدرات، محدودو الذكاء، وصوتهم مرتفع.

البلادة الوسطية
وتــخــطــر عــلــى بـــال المـــرء أشــيــاء كــثــيــرة، وهـــو يفكر فــي هــذا 
المــوضــوع. أولــهــا تعريف الــبــادة الــوســطــيــة، أو الــتــوســط، أو 
معينة  طبقية  هنالك  هــل  بعضهم.  يترجمها  كما  التفاهة 
تجعل بــعــض الــنــاس أجـــدر بــالــحــكــم مــن غــيــرهــم؟ ومـــا هي 

 للحكم؟
ً
الشروط المطلوبة لمن يكون مؤهلا

ولو اتفق الناس على هذه لما كتبت آلاف الكتب، ولما تفرّعت 
أبو  الفلسفات في شرعية الحكم ومشروعيته، ولما اختلف 
حامد الغزالي مع ابن رشد، ولا أفلاطون والقديس أوغستين، 
الـــزمـــن، ولمــا  ولمـــا نجحت فلسفة كـــارل مــاركــس حقبة مــن 

انقسم الناس بين الحكم المتوارث والحكم المتغير.
وهذه قضية كبرى. وقد بُنيَت فلسفة الحكم عند الفلاسفة 
على  وغيرهم(،  وفولتير  وروســو،  )مونتسكيو،  الفرنسيين 
د 

ّ
أك الــذي  ابن رشد  اليونانية، والمأخوذة أيضاً عن  الفلسفة 

أن الشعب هو مصدر السلطات. وماذا لو كان الشعب غير 
متعلم؟ 

هنا يجيب أبراهام لنكولن، الرئيس السادس عشر للولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة: »إنـــك تستطيع خـــداع كــل الــنــاس بعض 
الــوقــت، وخـــداع بعض الــنــاس كــل الــوقــت، ولكنك لا تستطيع 

خداع كل الناس كل الوقت«. 
وهذه في الواقع ترجمة للحديث النبوي الشريف »لا تجتمع 
أمــتــي عــلــى ضــالــة«. وقـــد فــسّــره بــعــض عــلــمــاء الــحــديــث أن 
علماء الأمة لا يمكن أن يجتمعوا على ضلالة، مثل الشاطبي. 
يمكن  فالعوام  والــعــوام،  العلماء  بين  يميزون  فإنهم  وهــكــذا، 
أن يخطئوا ويجتمعوا على أمر غير رشيد، أما العلماء فلا 
التفسير، لأن  ك في صحة 

ّ
أشك وأنــا  ذلــك.  يفعلوا  أن  يمكن 

الــرســول أشــار إلــى اجتماع الأمـــة، أي كــل الــنــاس، بعلمائهم 
وعوامّهم.

الحكام فئة  إلــى جعل  أدبيات دينية  وعلى أي حــال، تسعى 
طِيعُوا 

َ
خاصة مميزة عن غيرها، مستثمرين الآية الكريمة »وأ

طِيعُوا الرسول وأولي الأمر منكم«، ولكن علماء آخرين 
َ
الله، وأ

ذلك  في  تنازعتم  وإن  الله،  يرضي  ما  بأنها  الطاعة  فسّروا 
فردّوه إلى الرسول، أو إلى أولي الأمر منكم، ليفتوكم في ما 

أنتم تتخاصمون فيه.
ولم أجد في كل التفسيرات الدينية إجماعاً بين العلماء على 
مفهوم الحكم، وإن كانوا يعتقدون أن الحاكم العادل المشروع 
هو الذي يطبق أحكام الله فيطالب بأداء ما أمر به الله، وينهى 
الحاكم لا يتقيد بأحكام  إذا كــان  الله. ومــاذا  عما نهى عنه 
القرآن والسنة ومصادر التشريع، فهل يثور عليه الناس، أم 
يرجئونه، على أمل أن يتوب ويرجع إلى حكم الله. وهذا ما 

فرّق بين المعتزلة والمرجئة.
وانحاز الخلفاء للمرجئة الذين اتخذوا من فقه الغزالي لاحقاً 
 لذلك، وخصوصا أنه أرجع فكر ابن رشد إلى الفلسفة 

ً
ذريعة

لا تصيبن  فتنة  »واتــقــوا  الفتنة  على  تــحــضّ  الــتــي  اليونانية 
الذين ظلموا منكم خاصة«. أما المعتزلة فقالوا إن بقاء الحاكم 
وفي  للشرع.   ومخالفاً 

ً
مقبولا ليس  الله  إن خــرج عن حكم 

الحالتين، تبقى الإشارة إلى العلماء هي السائدة. ويثير أهل 
كانوا  الناس  إن  يقول  فبعضهم  نفسه،  السؤال  الآن  الغرب 
أهلية  والأكــثــر  الــغــرب،  فــي  المناسبين  الأشــخــاص  ينتخبون 
وهم  سياسياً،  وإعــدادهــم  تدريبهم  يجري  فــهــؤلاء  للحكم. 
ينخرطون في الأحــزاب، حيث يقدمون الدليل على قدراتهم 
بموجب  يتنافسون  ثم  العليا،  للمناصب  وأهليتهم  القيادية 
الــديــمــقــراطــيــة والــخــيــار الــشــعــبــي، حــتــى يــصــلــوا إلـــى الحكم، 

فيكونوا جاهزين مؤهلين.

كلف الانتخابات المرتفعة
القياديين داخل الأحــزاب السياسية؟  الذي يختار  ولكن من 
وهل داخل الأحزاب نفوذ كبير لأصحاب المصالح، فيختارون 
الـــذي يحقق مصالحهم  الــقــيــادي، ولــكــنــه  الــذكــي  الــشــخــص 
تكون  يحكمهم  من  يختارون  عندما  الناس  عنها؟  ويــدافــع 
 فــي مــن اخــتــارتــهــم الأقــلــيــات 

ً
الــخــيــارات أمــامــهــم مــحــصــورة

النافذة داخل الأحزاب، ومن يتبرّعون بأموالهم. لقد أصبحت 
 إلى حد كبير، لا يقدر عليها إلا من 

ً
كلفة الانتخابات مرتفعة

 كثيراً، أو من توفر له المــال المطلوب للإنفاق على 
ً
ورث مــالا

الحملة الانتخابية.
ولماذا أصبحت كلف الانتخابات مرتفعة؟ 

الـــذي يضع صـــورة الناخب ومــزايــاه  السبب أن الإعـــام هــو 
الناس، وكل ما يقوله المرشح يأتي من خبراء في  في ذهن 
الــعــاقــات الــعــامــة والــتــســويــق والإعــــام وصــنــاع الانطباعات 
المــســؤول،  الــنــاس  ولــذلــك لا يختار  التأثير.  والــقــادريــن على 
وإنما يختارون صورته التي رسمت ولونت وصقلت بعناية 
شديدة. إذن، نحن نصوت للانطباع، للشخص الافتراضي، 
وليس للشخص الفعلي. وأعتقد أن هذه الفلسفة الجديدة لم 
تأت من أوروبا فحسب، بل صارت تأتي من تجربة الولايات 
المتحدة. والإعلام الذي يصنع الرؤساء ويبيعهم للناس قادر 

على تدمير صورتهم وإحباطهم.

مشروعية القيادات 
في العالم

Thursday 23 July 2020 Thursday 23 July 2020
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راتب شعبو

لا شــيء أكــثــر إثـــارة للسخرية مــن حرص 
نظام الأسد على إجراء »انتخابات مجلس 
الـــشـــعـــب« وســــط هــــذه الـــحـــالـــة المـــأســـاويـــة 
ــتــــي تـــصـــل إلــــــى حـــــــدود المــــجــــاعــــة الـــتـــي  الــ
يعيشها الــســوريــون فــي كــل مــكــان، داخــل 
النظام  ســوريــة وخــارجــهــا، تحت سيطرة 
ــــن تــحــمّــل  ــا. لا شــــــيء أغـــــــرب مـ ــ ــهـ ــ ــارجـ ــ وخـ
ــذه المــســرحــيــة، فـــي حـــن يبلغ  تــكــالــيــف هــ
العام للدولة السورية %208  الديْن  مقدار 

من إجمالي الناتج المحلي. 
ــي كــل  ــ ربــــمــــا لا يــــوجــــد شـــخـــص واحــــــــد فـ
ســـوريـــة، مــوالــيــا أو مــعــارضــا أو بــن بــن، 
يعتقد أن ما جرى هو انتخابات تستحق 
ــم. الــنــظــام نفسه يـــدرك هـــذا، ولا  هـــذا الاســ
ــتـــرث، ولا يــكــلــف نــفــســه عـــنـــاء إجـــــادة  ــكـ يـ
ولسان  العيوب،  على  التستر  أو  التمثيل 
ــا الــغــريــق فــمــا خــوفــي من  حــالــه يــقــول »أنــ
البلل«. طالما أنه لا توجد صحافة مستقلة، 
ولم يعد ثمّة حاجة للحفاظ على »صورة« 
البلد، بعد أن صارت في الوحل، ولا يوجد 
إشراف دولي على الانتخابات، فما الداعي 
، يمكن للناخب إذا شاء 

ً
إلى التستر؟ مثلا

أن ينتخب عدة مرات، من دون أي مشكلة، 
فلا أحد يلزمك على غمس إصبعك بالحبر. 
يجولون  أشخاصاً  تحمل  حــافــات  هناك 

حلمي الأسمر

)1(
ــي مــنــاســبــات  ــ فــــي ثـــاثـــة اجـــتـــمـــاعـــات، وفـ
مختلفة، كــان واقــع الإخـــوان المسلمين في 
وتقويم.  بحث  مــدار  ومستقبلهم،  الأردن، 
كــــان الأول اجــتــمــاعــا بــحــضــور كـــل قــيــادة 
الــبــلــد، الأمــنــيــة والــســيــاســيــة، وكــــان كاتب 
ــذه الــــســــطــــور حــــاضــــرا بــصــفــتــه كــاتــبــا  ــ هــ
وصـــحـــافـــيـــا، وكـــــان مـــوضـــوع »الإخـــــــوان« 
والسيناريوهات المطروحة للتعامل معهم 
ا مهما مــن جـــدول أعــمــال الاجــتــمــاع.  جـــزء
وانقسم الحضور يومها بين الاستئصال 
الــتــام والــفــوري والــتــعــامــل معهم بالنفس 
الطويل، استيعابا أو تحجيما أو تعاونا، 
ــــوع مـــفـــتـــوحـــا، عــلــى  ــــوضـ وظـــــل يـــومـــهـــا المـ
الأقـــل وأنـــا حــاضــر، ولا أدري مـــاذا تــم في 
الثاني في  الــغــرف المغلقة. كــان الاجــتــمــاع 
ديـــــوان المـــلـــك. ويــومــهــا كــنــا مــجــمــوعــة من 
ــى فــي حــديــقــة القصر 

ّ
الــصــحــافــيــن نــتــمــش

ــتـــمـــاع، دار بــيــنــي وبــن  المــلــكــي. بــعــد الاجـ
ــوان فــــي حــيــنــهــا حـــــــوار عــن  ــ ــديــ ــ رئــــيــــس الــ
طبيعة الــتــعــامــل مــع »الإخـــــــوان«. وأتــذكــر 
ــة« انــقــلــبــت  ــ ــــدولـ أنـــنـــي قــلــت لــلــرجــل إن »الـ
على »الإخـــوان« فجأة، وتغير نهجها في 
التعامل معهم، فرد علي قائلا: إنهم الذين 
من  بموقفهم  وذكّــرنــي   .. فتغيرنا  تغيروا 
ثــورات الربيع العربي، حين قــال أحــد أهم 
عقلائهم، إنهم »جاهزون لاستلام الحكم«. 
وقــال لــي، أيضا، إن جهات عربية رسمية 
مقابل  طائلة  مبالغ  الأردن  على  عــرضــت 
ــــان الـــجـــمـــاعـــة كـــيـــانـــا إرهــــابــــيــــا، إلا أن  إعــ
الأردن رفض بشدة، لاعتبارات خاصة به، 
ر في المجتمع 

ّ
لعل أهمها أن التنظيم متجذ

الأردنــي، وممتد طولا وعرضا وعمقا في 
ــة، وســيــكــون مـــن الــجــنــون  ــيــ الــبــنــيــة الأردنــ
الإقدام على تلك الخطوة .. واختتم الحوار 
الاجتماع  أمــا  أيضا.  مفتوحة  نهاية  على 
الـــثـــالـــث، فـــكـــان عــلــى الـــطـــرف الآخــــــر، حين 
ــراقـــب الـــعـــام لـــإخـــوان المسلمين  دعـــانـــا المـ
وقــيــاداتٍ  بيته، للاستماع  فــي  إلــى سهرة 
في  وصحافيين  كتاب  لآراء  الجماعة،  من 
واقــع حــال الجماعة، ومــا عليها أن تفعله 
لمواجهة الظروف التي مرّت بها، خصوصا 
التنظيم، وتشكيل  أفــراد عن  انشقاق  بعد 

عائشة البصري

الرئيس  لا توجد مصادفات في سياسات 
التركي رجب طيب أردوغان، فليس محض 
مــصــادفــة أن يــكــون مــوعــد افــتــتــاح الــصــاة 
فــي مــســجــد آيـــا صــوفــيــا غــــدا، الــجــمــعــة، 24 
يوليو/ تموز. ففي مثل هذا اليوم من العام 
عت تركيا مع الحلفاء المنتصرين 

َّ
1923 وق

فــي الــحــرب العالمية الأولـــى معاهدة لــوزان 
الــثــانــيــة الــتــي رســمــت خــريــطــة الجمهورية 
ــقــــاض  ــلــــى أنــ ــــي تــــأســــســــت عــ ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــركــ ــتــ الــ
الإمــــبــــراطــــوريــــة الـــعـــثـــمـــانـــيـــة. وبـــــإصـــــداره 
مـــرســـومـــا يــبــطــل مـــرســـوم مــصــطــفــى كــمــال 
ـــان وراء قـــــرار تــحــويــل  )أتـــــاتـــــورك( الـــــذي كـ
ــا، يـــــحـــــاول أردوغــــــــــــان أن  ــفـ ــتـــحـ المـــســـجـــد مـ
يــوحــي بــأنــه بــصــدد إصـــاح مــا أفــســده أب 

الجمهورية منذ اتفاقية لوزان.
مــنــذ حــادثــة الانــقــاب الــفــاشــل فــي يوليو/ 
تموز 2015، لم يعد أردوغــان يفوّت فرصة 
القديمة سينتهي  للتذكير بأن عهد تركيا 
إلى  بــالــبــاد  سيعبر  وبــأنــه   ،2023 بحلول 
ــاد آل عــثــمــان،  ــديـــدة تــحــيــي أمـــجـ تــركــيــا جـ
انتقاده معاهدة  عــن  أكثر  وأصــبــح يفصح 
لــــوزان الــتــي ســبــق ووصــفــهــا بــأنــهــا وثيقة 
ــم يــعــد يــرى  تــأســيــس تــركــيــا الــحــديــثــة، ولــ
الــيــوم إلا هزيمة ومــســاومــة خــاســرة.  فيها 
قــبــل أربـــع ســنــوات اغــتــنــم الــرئــيــس التركي 
اته الدورية مع المخاتير الأتراك،  فرصة لقاء
هذه  ألحقتها  التي  الخسارة  عــن  للحديث 
الاتفاقية ببلاده: »يريد بعضهم أن يقنعنا 
بأن معاهدة لــوزان انتصار. أين الانتصار 
فــي بحر  لقد خسرنا بعض جــزرنــا  فيها؟ 
إيـــجـــه تـــوجـــد عــلــى بــعــد صـــرخـــة، لمصلحة 
اليونان.. من جلسوا إلى الطاولة في لوزان 

لم يتمكّنوا من الدفاع عن حقوقنا«. 
تــمــســك أردوغـــــــان بـــهـــذه المــظــلــومــيــة جعله 
زيــارة  الاتفاقية في خضم  بتعديل  يطالب 
 :2017 نهاية  فــي  بها  قــام  لليونان  رسمية 
)لــوزان(  المعاهدة  »هناك مسائل عالقة في 
وأمــور غير مفهومة، وقعتها 11 دولة قبل 
94 عاما، وليس اليونان وتركيا وحدهما، 
لـــذلـــك تــتــطــلــب تــحــديــثــا«. وبــيــنــمــا يــطــالــب 
الـــرئـــيـــس بــتــعــديــل الاتـــفـــاقـــيـــة، تـــزعـــم الآلـــة 
الدعائية لحزب العدالة والتنمية )الحاكم( 
التنقيب عن  مــن  تــركــيــا  تمنع  »لـــــوزان«  أن 
النفط، وفرض الرسوم على السفن العابرة 
من مضيق البوسفور، وتدّعي أن صلاحية 
ويُجمع   .2023 بحلول  ستنتهي  الاتفاقية 
كــبــار المــؤرخــن والــخــبــراء على أن كــل هذه 
لـــوزان، ولا  المــزاعــم غير واردة فــي معاهدة 
تـــعـــدو أن تـــكـــون مـــجـــرد أســـاطـــيـــر فــبــركــهــا 
ــاء الـــشـــرعـــيـــة عــلــى  ــفــ ــاكـــم لإضــ الــــحــــزب الـــحـ
سياساته التوسعية المبنية على ما يعرف 

ي«، أو الميثاق الوطني.  
ّ
»الميثاق المل بـ

يـــحـــاول أردوغــــــــان إعــــــادة كــتــابــة الــتــاريــخ 
ــــورك عـــــــارض بــقــوة  ــاتــ ــ ــجّــــل أن أتــ الـــــــذي ســ
العثمانية في الحرب  دخول الإمبراطورية 
العالمية الأولى، إلى جانب ألمانيا القيصرية 
المجرية ضد   - النمساوية  والإمــبــراطــوريــة 
ا  مصرًّ وإيطاليا،  وفرنسا  بريطانيا  حلف 
ــرورة تــحــلــيــهــا بــالــحــيــاد. لـــم تجد  ــ عــلــى ضـ
فــي بلاط  آذانـــا صاغية  السياسية  حكمته 
ــل  الـــســـلـــطـــان مــحــمــد الـــخـــامـــس الــــــذي أدخــ
الإمبراطورية في حرب خاسرة، فاضطر آل 
عثمان للاعتراف بهزيمتهم، ووقعوا هدنة 
مــــــودروس فـــي الـــعـــام 1918. وطــبــقــا لــهــذه 
الاتــفــاقــيــة، اســتــســلــم الــعــثــمــانــيــون، وقبلوا 
كـــل الـــشـــروط المــهــيــنــة الــتــي أمـــاهـــا عليهم 
المـــنـــتـــصـــرون، بــمــا فــيــهــا تــســريــح الــجــيــش 
الــعــثــمــانــي، واحـــتـــال مــضــايــق الــبــوســفــور 
والدردنيل، والانسحاب من إيران، والتخلي 
ــراق وســــوريــــة والـــحـــجـــاز،  ــعــ عـــن الــيــمــن والــ
ــانــــت مــعــظــمــهــا تــــــرزح تـــحـــت الاحـــتـــال  وكــ
الأوروبـــــي. وبــعــد تــوقــيــع هــدنــة مــــودروس، 

بهوياتهم على المراكز و»ينتخبون«، بآلية 
والــرشــاشــات  بالعصي  نفسها  جــولانــهــم 
عــلــى المــــظــــاهــــرات، فـــي مـــا مـــضـــى. وهــنــاك 
مخاتير يرسلون الأسماء وأرقام الهويات 
إلـــى المـــراكـــز ويــتــم »الانـــتـــخـــاب« بــهــا، فقد 
بالانتخاب  شـــارك  أنــه  الشخص  يكتشف 
ــكــــار  ــتــ الابــ أن  ــيــــر  غــ ــه.  ــ ــنـ ــ مـ ــلــــم  عــ دون  مـــــن 
المادة  لشطب  التالي  الجديد  الديمقراطي 
الثامنة من دستور 1973، والمتعلقة بفرض 
هي  والمجتمع،  للدولة  قائداً  البعث  حــزب 
فكرة »الاستئناس الحزبي« التي تقول إن 
القيادة  الحزبية تشارك وتساعد  القاعدة 
في عملية اختيار مرشحي الحزب، حيث 
يقترع »الرفاق« على المرشحين الحزبيين، 
ويؤخذ من الحائزين على أعلى الأصوات 
ــلــــوب لـــلـــتـــرشـــيـــح فــي  ــــدد المــــطــ ــعـ ــ ضـــعـــف الـ
قائمة الحزب، ثم تختار القيادة من تريد 
مــن بــن هــــؤلاء. وهــكــذا تــكــون الــقــيــادة قد 
مــارســت »الاخــتــيــار«، ولــكــن بعد أن تكون 
التي صار  القاعدة  بــرأي  »استأنست«  قد 
يمكنها أن تحلم، هي الأخرى، بأن ينالها 
تحليات  مــن  بسيطاً،  يكن  مهما  نصيب، 

الراغبين في النيابة وهداياهم.
مــا معنى هــذه الانــتــخــابــات، ولمـــاذا يحمّل 
النظام نفسه عبء إجرائها ودفع تكاليفها، 
إذا كان على ثقة بأن الداخل لا يعترف بها 
في قــرارة نفسه، وأن أهل الداخل يعلمون 

وقانون الأحزاب والإعلام .. إلخ، واكتشف 
ما يحيط بك من فراغ في الحقوق وخواء 

في المؤسسات.
ــذا الـــخـــط، يــمــكــن لــرئــيــس مجلس  عــلــى هــ
الــشــعــب الــحــالــي أن يــفــاخــر بــهــذا الالــتــزام 
الــديــمــقــراطــي الأصــيــل: »الــقــيــادة السورية 
ــى إقـــــــامـــــــة الاســــتــــحــــقــــاقــــات  ــ ــلـ ــ مـــــــصـــــــرّة عـ
الانــتــخــابــيــة كــافــة، وفـــي أحــلــك الـــظـــروف«. 
هـــنـــاك أعـــــداء يـــريـــدون إشـــغـــال »الـــقـــيـــادة« 

هيهات،  ولكن  بالديمقراطية،  الالتزام  عن 
وفي  الديمقراطية،  على  مــصــرّة  فالقيادة 
ــــاس، قــد  ــنـ ــ ــد يـــجـــوع الـ أحـــلـــك الـــــظـــــروف. قــ
ــنــــاس، قـــد يــنــهــار الاقـــتـــصـــاد، قد  يُــقــتــل الــ
تنتشر الجريمة، فتضطر الدولة إلى عقد 
مــع عصابات خطف وســلــب، قد  تسوياتٍ 
قد تصبح  للطامعين،  نهباً  البلاد  تصبح 
السماء ملعباً للمحتلين .. إلخ، لكن التزام 
ذات  ثــابــتــا.  يبقى  بالديمقراطية  الــقــيــادة 
يوم عبر الشاعر السوري الكبير عمر أبو 
ريشة عن هذا النمط من الحكم السياسي 
بالقول: البغيُ أروع مـا يكـون مظفراً/  إن 

ـدا
َّ
 باسم المكرمـات مهن

َّ
سُل

ســوف يصل إلــى مجلس الشعب، والحال 
لــن يــكــونــوا نواباً  هـــذا، نـــوابٌ معكوسون، 
نـــواب للنظام في  بــل  بــرلمــان،  فــي  للشعب 
الشعب. أشخاص مختارون من »القيادة« 
اتٍ تتعلق أساساً بالانقياد وعبادة  لكفاء
المـــصـــلـــحـــة الــشــخــصــيــة عـــلـــى حــــســــاب أي 
شــيء. يعمل هــؤلاء فــي مستوى دوائــرهــم 
النظام  تــصــورات  تعميم  على  الانتخابية 
وتوسيع علاقات المنفعة وتغذية الفساد. 
الحفاظ على  أمـــام  فقط  لسنا  ونــحــن هنا 
الشكل »الديمقراطي«، بل وتحويله أيضاً 
إلــى وسيلة إضــافــيــة فــي خــدمــة المضمون 

الاستبدادي الاستبعادي. 
لــلــتــأكــيــد عـــلـــى الـــعـــزلـــة الــســيــاســيــة الــتــي 

يعيشها الشعب الــســوري الــيــوم، صــادف، 
ــهـــدت مــؤســســات  قـــبـــل أيــــــام قــلــيــلــة، أن شـ
المــعــارضــة الــســوريــة الــرســمــيــة انــتــخــابــاتٍ 
 عــن انــتــخــابــات 

ً
 وســخــريــة

ً
لا تــقــل صـــوريـــة

النظام. ولم تمنع هذه الحقيقة المرّة الفائز 
الــذي وصــل إلــى رئــاســة إحــدى مؤسسات 
ــة قــــادمــــا مــــن رئــــاســــة مــؤســســة  ــارضــ ــعــ المــ
أخرى، من وصف انتخابات النظام بأنها 

»مسرحية مكشوفة«. 
يــطــرح الــتــأمــل فـــي الـــحـــال الـــســـوريـــة على 
الــنــفــس أســئــلــة ثــقــيــلــة: هـــل يــمــكــن لعملية 
إجرائياً،  نزيهة  كانت  لو  انتخابية، حتى 
وتــحــت رقــابــة دولــيــة وصــحــافــة مستقلة، 
أن تــفــكــك تــلــك الـــقـــوة المــمــســكــة بــالــســلــطــة 
الخاء  )بفتح  المنتخبون  فيحوز  الفعلية، 
وكسرها( على سلطة حقيقية؟ وهل يقود 
تفكيك تلك القوة إلى تفكك المجتمع الذي 
قيل عنه، بحق، إنه مجتمع ممسوك أكثر 
مــمــا هـــو مــتــمــاســك؟ مـــا هـــو الــجــســر الـــذي 
يــمــكــن أن تــنــقــل عـــبـــره الــســلــطــة مــــن تــلــك 
إلى قوة جديدة منتخبة؟  المستبدّة  القوة 
وكــم نحتاج مــن الجهد المــركــز والمــســؤول، 
فــي الــســيــاســة والــثــقــافــة والــتــعــلــيــم، لجعل 
الشكل الديمقراطي مطابقاً لمضمونه بما 
يجعل قناة الفاعلية والتأثير بين الشعب 

والسلطة مفتوحة؟
)كاتب سوري في فرنسا(

»جمعية« جماعة الإخوان المسلمين. وكان 
ومن  باختصار  السطور،  هــذه  كاتب  رأي 
الآخر، أن تتخذ الجماعة قرارا ذاتيا بحل 
نفسها، وتحت ظروفٍ هي تختارها، قبل 
أن يأتي قرار حلها من الخارج. وكان رأيا 
مفاجئا للحضور، ولم يتم الأخذ به، وكان 
من المستحيل على الجماعة أن تتخذ هذا 
القرار فعلا، بسبب طريقة تفكير قيادتها، 
على الرغم من أنه كان لديها حينها الوقت 
ــالـــذراع  الـــكـــافـــي لــانــســحــاب، وأن تـــلـــوذ بـ
والمعترف  المسجّلة  للجماعة،  السياسية 
ــــزب جــبــهــة الــعــمــل  ــــي حـ ــيـــا، وهـ بـــهـــا رســـمـ

الإسلامي.
)2(

القرار »القضائي«، الصادر قبل أيام، اعتبار 
المــســلــمــن منحلة حكما،  ــوان  ــ الإخـ جــمــاعــة 
وغير موجودة أصلا، لم يفاجئ الجماعة، 
ولا من يراقب المشهد السياسي الأردني عن 
قرب، فالجماعة بعد ثورات الربيع العربي، 
والــهــجــمــة الاســتــئــصــالــيــة الــتــي واجــهــتــهــا 
فـــي غــيــر بــلــد عـــربـــي، كـــانـــت تــعــيــش »عــلــى 
صفيح ســاخــن«. وفــي وقــت مــا بـــادرت، من 
تلقاء نفسها، إلى تنزيل كل لافتاتها التي 
ــدا أنــهــا  ــ ــا، وبـ ــارّهـ ــقـ كـــانـــت مـــرفـــوعـــة عــلــى مـ
التنظيم،  بقي  وإن  شــكــا،  نفسها«  ــت 

ّ
»حــل

ــارس نـــشـــاطـــاتـــهـــا تـــحـــت لافــتــة  ــمــ وظـــلـــت تــ
الجماعة  وكــــأن  بـــدا  آخــــر،  الـــحـــزب. بمعنى 
الــرســالــة جــيــدا، وإن ظــلــت تخوض  فهمت 
ربما  قضائيا،  »الرسمي«  الــوجــود  معركة 
مـــعـــذرة إلــــى الـــلـــه، عــلــى الـــرغـــم مـــن علمها 
أنــهــا وصــلــت إلــى نهاية الــطــريــق. ولا أظن 
فــي ملاحقة  المستمرة  الــجــمــاعــة،  قــيــادة  أن 
تأمل  قضائيا،  الــرســمــي  التسجيل  قضية 
أن »تعترف« بها الدولة من جديد تنظيما 
شرعيا، فالقضية برمتها ليست متعلقة لا 
هي  بل  بالقضاء،  ولا  الرسمي  بالتسجيل 
قــرار سياسي استمر تنفيذه نحو عقدين، 
لــبــس أن تنظيم الإخــــوان  بــا أي  وفـــحـــواه 
انتهى.  الــافــتــة  بــهــذه  الأردن  فــي  المسلمين 
أن هــذا الأمــر  والــقــصــة، كما يفهم الجميع، 
استحقاق دولي، وليس محليا. والمستهدف 
في هذا ما يسمى »الإسلام السياسي« الذي 
تم ربطه تــارة بــالإرهــاب، وطــوْرا بالتطرّف 
والـــتـــشـــدّد، والأمــــر فــي حقيقته اســتــهــداف 
للخيار الإســامــي الــحــركــي، الإســـام الــذي 

سيطر الحلفاء على موانئ البحر الأسود، 
واقــــتــــســــمــــوا الأراضــــــــــي الــــتــــركــــيــــة، فــاحــتــل 
ــه، وســقــطــت  ــ ــنـ ــ الـــفـــرنـــســـيـــون مــــرســــن وأضـ
أنــطــاكــيــة وكـــوشـــا داســـــي وقـــونـــيـــة فـــي يد 
الإيـــطـــالـــيـــن، واحـــتـــل الـــيـــونـــانـــيـــون الــقــســم 
ــن الأنــــــاضــــــول، بــــالإضــــافــــة إلـــى  الـــغـــربـــي مــ

تراقيا.
كمال  بقيادة مصطفى  القوميون،  استنكر 
)أتاتورك(، هزيمة العثمانيين، وثاروا ضد 
الإمبراطورية،  لأراضــي  الأجنبي  الاحتلال 
ي«، 

ّ
»الميثاق المل ورسموا خريطة سمّوها بـ

تلخصها مقولة أتاتورك »حدودُ أمّتِنا من 
أنطاكية،  من  الإسكندرونة،  خليجِ  جنوبِ 
ـــة ســكّــة 

ّ
ــنــــوب جـــســـر جـــرابـــلـــس ومـــحـــط وجــ

الــحــديــد، وجـــنـــوب حــلــب ثـــم تــســيــر جنوباً 
ــمّ ديــــر الـــــزور،  ــرات حــتــى تـــضـ ــفــ مـــع نــهــر الــ
ثــم تــتــجّــه شــرقــا لــتــضــمّ المـــوصـــل، وكــركــوك 
ــع الــقــومــيــون  ــ ــكـــذا وضـ والـــســـلـــيـــمـــانـــيـــة«. هـ
ــراك حلب والمــوصــل وكــردســتــان ضمن  الأتــ
حدود الجمهورية التركية التي شرعوا في 

تأسيسها وإرساء مؤسساتها.  
ــي غــضــب الــحــلــفــاء، 

ّ
أثــــار إعــــان المــيــثــاق المــل

واحتلوا  إسطنبول،  على  قواتهم  فزحفت 
الــعــثــمــانــيــة، وأكــمــلــوا احتلالهم  الــعــاصــمــة 
وبينما  العثمانية.  الأراضـــي  مــن  تبقى  مــا 
إلى استرجاع  أتاتورك تسعى  كانت قوات 
الخليفة  تمادى  الإمبراطورية،  خسرته  ما 
مــحــمــد الــــســــادس فــــي اســـتـــســـامـــه، ووقــــع 
عــام  فــي  مــعــاهــدة سيفر  عــلــى  العثمانيون 
1920، وتنازلوا بموجبها عن كل الأراضي 
الـــعـــثـــمـــانـــيـــة الــــتــــي تــقــطــنــهــا شــــعــــوب غــيــر 
نــاطــقــة بــالــلــغــة الــتــركــيــة، بــمــا فــيــهــا كــامــل 
ــا بــتــدويــل  الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة، وقـــبـــلـــوا أيـــضـ
إســطــنــبــول ومــضــيــق الــبــوســفــور، وتقسيم 
جــــزء كــبــيــر مـــن الأنــــاضــــول وتـــوزيـــعـــه بين 
والفرنسيين  والأرمـــن  والأكـــراد  اليونانيين 

والبريطانيين والإيطاليين.  
الحقيقة التي يحاول »العثمانيون الجدد« 
صــنــاعــتــهــا أنـــه لـــو قــبِــل أتـــاتـــورك مــعــاهــدة 
يوما  أردوغــــان  تمتع  لمــا  العثمانية  سيفر 
ــمـــدة مـــديـــنـــة إســـطـــنـــبـــول الــتــي  بــمــنــصــب عـ
تركيا  آنــــذاك.  بتدويلها  العثمانيون  قــبــل 
ــاتـــورك في  مـــوجـــودة الـــيـــوم لأن حــكــومــة أتـ
ــقـــرة رفـــضـــت مـــعـــاهـــدة ســيــفــر، وســحــبــت  أنـ
اعــــتــــرافــــهــــا بـــالـــحـــكـــومـــة الـــعـــثـــمـــانـــيـــة فــي 
إســطــنــبــول، وأعـــــادت تــنــظــيــم مـــا تــبــقــى من 
جيش الإمبراطورية. خاض جيش أتاتورك 
حــرب الاســتــقــال أربـــع ســنــوات، ونــجــح في 
إخراج جيوش اليونان من الجبهة الغربية، 
الشرقية،  الجبهة  مــن  الأرمـــن  قـــوات  وطـــرد 
وحرّر الجبهة الجنوبية من قبضة فرنسا، 
عدة  فــي  والانفصاليين  الملكيين  حـــارب  ثــم 
ــراك  ــ ــــدن تـــركـــيـــة، واســـتـــرجـــع ســــيــــادة الأتــ مـ
ــذه الــســلــســلــة  عــلــى إســطــنــبــول. وحـــولـــت هــ

أن الــغــالــبــيــة الـــغـــالـــبـــة مــــن الـــســـاعـــن إلـــى 
النيابة هم نخبة الفساد والاســتــزلام، ولا 
البلد؟ ولمــاذا  أي خير لأهــل  يرتجى منهم 
يـــصـــرّ الــنــظــام عــلــى إجـــرائـــهـــا، وهــــو على 
ثقة بأن الخارج يــدرك زيفها، ويعلن عدم 

اعترافه بها في تصريحاته وإعلامه؟ 
يمكن تلمس الــجــواب فــي أن نــظــام الأســد 
أســيــر لــفــســاده ومــحــســوبــيــاتــه وعــاقــاتــه 
»لديمقراطيته«،  أسير  كما هو  الزبائنية، 
تماماً كما يكون المضمون أسيراً لشكلٍ ما. 
الشكل  الخلل في  يقود  أن  النظام  يخشى 
يغامر  فلماذا  ككل،  المنظومة  اختلال  إلــى 
في الشكل، طالما أنه قــادر عليه؟ التوريث 
 هـــو مــضــمــون انـــتـــقـــال الــســلــطــة إلــى 

ً
مـــثـــا

الأســـد الابـــن، غير أن هــذا المضمون اتخذ 
ــرّ عــبــر »بـــرلمـــان« ..   »جــمــهــوريــا«، ومـ

ً
شــكــا

الــتــوريــث بانقلاب  إلـــخ. كـــان يمكن فـــرض 
على الــدســتــور، ولــكــن الــقــوة الــقــادرة على 
هذا الانقلاب كانت تفضل دائماً ممارسة 
قوتها من دون كسر الشكل، طالما كان ذلك 
ممكناً. أكثر من ذلك، كانت هذه القوة دائماً 
بالأشكال  العبث  على  قدرتها  تستعرض 
ــدود الاســتــهــانــة أو الاحـــتـــقـــار. خذ  إلـــى حــ
ــن »الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة«، لــتــجــد  ــ ــا تــــشــــاء مـ ــ مـ
نــفــســك عــلــى الأرض ذاتـــهـــا أو عــلــى أرضٍ 
المؤتمرات  مــن  مــا تشاء  تراجعاً. خــذ  أكثر 
والانتخابات  المحلية  والمجالس  والمحاكم 

يحكم ويرسم، فقد بدا أن رأس هذا الخيار 
صار مطلوبا على قائمة »الشرطة الدولية« 
استثناء من  ليس  والأردن  العام.  بالمفهوم 
هــذه الــقــاعــدة، ولا يمكنه الــصــمــود إلــى ما 
لا نهاية لـ »التوصيات« الدولية بمواجهة 

هذا الخيار.
)3(

المــنــحــل فعلا  الــحــل إذا متعلق بــحــل  قـــرار 
على أرض الواقع، ولو شكلا، وهو خاص 
بــتــلــك الــافــتــة الــخــضــراء، أعــنــي أن كــل ما 
العربية  الرسمية  الأجهزة  فعله  تستطيع 
أن »تحظر« اللافتة. أما التنظيم فهو أكثر 
را من أن يستجيب لأي قرار، فهو جزء 

ّ
تجذ

من البنية الاجتماعية العربية، وعمل فوق 
الأرض وتحت الأرض سنوات طويلة، في 
غير بلد عربي، ولم يكن بحاجة لترخيص 
ا لقضي 

ّ
كــي يعمل، ولــو كــان تنظيما هش

عليه منذ زمــن طــويــل. ومــا تــعــرّض لــه من 
في  وملاحقة  واستئصال  قمع  مــحــاولات 
كفيلا  كــان  تقريبا  العربية  الــســاحــات  كــل 
وسيصمد،  صمد  ولكنه  عليه،  بالقضاء 
ــيــــه، أنــــه لــيــس تنظيما  لــســبــب مــهــم ووجــ
البيئة الحاضنة، بل هو  غريبا عن هوية 
مجرّد تعبير عن هوية المجتمع الإسلامية. 
ولــئــن اســتــطــاعــت الــقــوانــن الــنــافــذة حظر 
ى لها أن تحظر الهوية. نقول 

ّ
التنظيم، فأن

هذا على الرغم من كل المحاولات الشرسة 
والمـــريـــرة الــتــي ربــطــت الإخـــــوان المسلمين 
بــالإرهــاب والتطرّف، وحتى الإجـــرام، عبر 

آلة إعلامية لا تكل ولا تمل.
)كاتب من الأردن(

مــن الانــتــصــارات المـــدوّيـــة الــقــائــد مصطفى 
كــمــال إلـــى بــطــل أســـطـــوري يــنــاديــه الشعب 
ــراك(، وهـــي التي  ــ »أتـــاتـــورك« )أي أب الأتــ بــــ
ــيًـــا  ـــا دولـ

ً
أكــســبــت حــكــومــتــه أيـــضـــا اعـــتـــراف

خـــوّل لــهــا الــحــق فــي الــجــلــوس عــلــى طــاولــة 
ــديـــدة فـــي مــديــنــة  ــفـــاوضـــات الـــســـام الـــجـ مـ
لوزان السويسرية، بصفتها الممثل الوحيد 
ــد إلــــغــــاء الـــســـلـــطـــنـــة. تــعــثــرت  ــعـ لـــــأتـــــراك بـ
ــات، نــظــرا  ــاوضــ ــفــ الــــجــــولات الأولـــــــى مــــن المــ
لتشبث الــوفــد الــتــركــي بــخــريــطــة »المــيــثــاق 
ي«، لكن الحلفاء رفضوا التفاوض على 

ّ
المل

هــــذا الأســــــاس، واعـــتـــبـــروا المــيــثــاق بمثابة 
إنــــكــــار لـــهـــزيـــمـــة الــعــثــمــانــيــن فــــي الـــحـــرب 
العالمية الأولى. وخشية إشعال فتيل حرب 
جديدة لا طاقة لقواتها بها، قرّرت حكومة 
أتـــاتـــورك أن تــكــون واقــعــيــة، وتــمــسّــكــت بما 
حققته مــن مــكــاســب فــي حـــرب الاســتــقــال، 
لــوزان التي ضاعفت  فوقعت على معاهدة 
مساحة تركيا بالمقارنة مع معاهدة سيفر، 

وأذنت بميلاد جمهورية تركيا. 
ــوزان،  وبــتــوقــيــع حــكــومــتــه عــلــى مــعــاهــدة لــ
ــي 

ّ
ــــدود المــيــثــاق المــل ــاتــــورك عـــن حـ تــخــلــى أتــ

لكن  التركية،  الجمهورية  حـــدود  رســم  فــي 
الـــقـــادة الأتـــــراك الـــذيـــن تـــوالـــوا عــلــى الحكم 
توسعت  فقد  عــن حلمه،  يتخلوا  لــم  بــعــده 
لــوزان، حين احتلت لواء  تركيا مرتين منذ 
إســكــنــدرونــة عـــام 1939، ثــم شــمــال قبرص 
في العام 1974. ومع وصــول حزب العدالة 
والتنمية إلى سدة الحكم، عاد حلم الميثاق 
ــهـــة، وأفـــصـــح أردوغــــــــان فـــي 13  ــواجـ إلــــى الـ
للقانون  أيلول 2016 في مؤتمر  سبتمبر/ 
ــيـــا عــلــى  ــــي، عــــن أن »مـــشـــكـــات تـــركـ ــدولــ ــ الــ
حـــدودهـــا نــاجــمــة عــن تــنــازلــهــا عــن الميثاق 
ــوزان الــثــانــيــة«. تــعــدّد  ــ ـــي فـــي اتــفــاقــيــة لـ

ّ
المـــل

تربط  التي  الأتـــراك  المسؤولين  تصريحات 
التركية في سورية والعراق  القوات  تدخل 
يفسّر تحركات  الميثاق،  بهذا  ليبيا  وحتى 
تركيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 

لــقــد اســتــغــل أردوغـــــان الــفــوضــى الــتــي جــاء 
بها الغزو الأميركي للعراق في إطــار رسم 
خريطة »الشرق الأوسط الجديد« ومطاردة 
»الإرهـــاب«، لمحاولة تحقيق ما لم يكن في 
وســــع أتــــاتــــورك تــحــقــيــقــه، فــعــلــى عــكــس ما 
يظنه بعضهم، أهداف أردوغان لا تتعارض 
مع إرث أتــاتــورك، بل تسعى لتحقيق أكبر 
أحلامه: خريطة تركيا الكبرى. لكن نجاحه 
يتوقف على مدى قدرة الدول العربية على 
اســتــعــادة سيادتها على أراضــيــهــا فــي كل 
من سورية والعراق وليبيا، في ظل صراع 
أميركا وروســيــا والــصــن وأوروبـــا وإيــران 
ودول الخليج في المنطقة. وهــذا ما يجعل 
ما تعيشه هذه الدول المحتلة اليوم مزيجا 
من ثورات تحرّر شعبية وحروب تحرير لا 

نهاية لها.
)كاتبة مغربية(

مجلس نواب للنظام في الشعب السوري

إخوان الأردن... حلّ المنحلّ

أردوغان وما وراء لوزان

أشخاص مختارون من 
»القيادة« لكفاءاتٍ 

تتعلق أساساً 
بالانقياد وعبادة 

المصلحة الشخصية 
على حساب أي شيء

لو كان تنظيم 
الإخوان المسلمين 
هشّاً لقضي عليه 

منذ زمن طويل

يحاول أردوغان 
إعادة كتابة التاريخ 

الذي سجّل أن 
أتاتورك عارض 

دخول الإمبراطورية 
العثمانية في الحرب 

العالمية الأولى

آراء

ياسر أبو هلالة

الفاخرة، يحتل  القرآن«، بمجلداته  نشأتُ في بيت إخواني، كان تفسير »في ظلال 
مكانا بارزا في مكتبة الوالد التي شعر الطفل بأنها من مقتنياته. وكان من أوائل ما 
قرأ، عشوائيا، وربما بسبب جاذبية الصورة، كتيّب دعائي للإخوان المسلمين »لماذا 
أعدم سيد قطب وإخوانه«، لا أنسى صورة سيد قطب، وهو مبتسم متوجّه إلى تنفيذ 
حكم الإعدام، وتحتها أبيات عصام العطار »ما نسينا أنت قد علمتنا/ بسمة المؤمن 
في وجه الــردى«. وفي نهاية الكتيّب، ألحقت قصيدة هشام الرافعي »أرملة الشهيد 
تهدهد طفلها نم يا صغيري/ فإن هذا المهد يحرسه الرجاء«. كانت عيناي تدمعان 
لأني أرى في الأرملة والدتي، وفي الطفل نفسي، مع أن والدي توفي في حادث سير. 
بعيون ذلك الطفل قرأت التجربة الناصرية، ولا زلت أحاول أن أقرأها بتوازنٍ وعقل 
م الــدروس بعيدا 

ّ
راشد، بعيدا عن عواطف طفل، فعالمنا العربي أحوج ما يكون لتعل

تــتــوارث الأحــقــاد والــثــارات. فبعد سبعة عقود من ثــورة 23  التي  القبيلة  عن عقلية 
والتجارب،  الـــدروس  الاستفادة من  تتكرّر، من دون  الأخــطــاء  تــزال  يوليو/ تموز، لا 
التاريخ نفسه، على قول ماركس مرة على شكل مأساة وثانية على شكل  ويعيد 
موا من الدرس الإخوان المسلمون. أعادوا في السودان في 

ّ
مسخرة. أول الذين لم يتعل

ثورة الإنقاذ )ويا للمصادفة، يُحاكم عمر البشير عليها أمس بتهمة الانقلاب!( تكرار 
مبرّرات جمال عبد الناصر عن فساد الأحزاب وحماية وحدة البلاد وتحقيق العدالة 
الدامع الذي  ومقاومة الاستعمار.. لبناء حكم شمولي.  بعيدا عن عيون ذلك الطفل 
الناصر زعيما عالميا يبني معسكرا وازنا لدول عدم الانحياز،  ه، شاهدت عبد 

ُ
كنت

ويتحدّى الاستعمار ويقاوم الصهيونية والرجعية وينادي بالوحدة العربية، ينصف 
للعموم..  والثقافة  المعرفة  والطبقية، وينشر  الإقطاع  م 

ّ
التعليم ويحط الفقراء، ويعمم 

 كل 
ّ

حمل ســيــارتــه، لا هــو، على الأكــتــاف. وبـــدون إكــــراه، تــحــل
ُ
يصل إلــى دمــشــق فت

الأحــزاب التاريخية في سورية نفسها، من الإخــوان المسلمين إلى الحزب الشيوعي 
القوتلي عن رئاسة سورية  الــوحــدة، ويتخلى شكري  إلــى  البعث.. سعيا  إلــى حــزب 
لعبد الناصر رئيسا للجمهورية العربية المتحدة. يرسل الجيش المصري إلى اليمن، 
وبعيدا عن عيون  المقابل،  في  الإمامة.  استبداد  التخلص من  في  اليمنيين  لمساعدة 
الطفل، وثارات القبيلة الأيديولوجية، كل تلك الشعارات والنيات الحسنة والإنجازات، 
هل تساوي خسارة السودان؟ من نادى بالوحدة انقلب على »ملك مصر والسودان«، 
وخسره بعدما أرسل ضابطا معتوها لحكم بلد بحجم السودان، تماما كما خسر 
الــوحــدة، فــأرســل لهم معتوها  الــتــي ضــحّــت كــل نخبها وشعبها مــن أجــل  ســوريــة 
آخر من قادة انقلابه يحكمهم جعلهم يكفرون بالوحدة. والمعتوه نفسه بعد فشله 
لتحرير فلسطين، فنخسر سيناء  العربية  الجيوش  يقود  الحفاظ على سورية  في 
البشير في قفص  الناصر إلى جــوار  والجولان وفلسطين!  لو وضعنا جمال عبد 
الكاريزما  فــي  مقارنة  لا  البشير؟  عمر  دفـــوع  عــن  دفــوعــه  هــل ستختلف  المحاكمة 
بينهما، لكن القاضي أمامه ورق ويحكم عليه. خسر البشير جنوب السودان، وعبد 
لو  الــســودان كله وخسر سورية وسيناء والــجــولان والــقــدس. يعني  الناصر خسر 
ن من تحرير فلسطين في 1967 فإن الفضل لن يُنسب للجيش الأردنــي أو 

ّ
أنه تمك

السوري، وإنما سيُقال إن المعركة قادها عبد الناصر، وهو مثل أي قائد غنمُه بغُرمه. 
تمرّ اليوم ذكرى »23 يوليو« كما كل عام، من دون أي درس نتعلمه منها، كل قبيلة 
أيديولوجية تحتفي بزعيهما وتطلب ثاراتها، وتكرر أخطاءها بشكل أسوأ، فانقلاب 
أقــل، وحضور  أكثر وإنجازات   

ٌ
السيسي هو مجرد تقليد رديء، بطش الفتاح  عبد 

إقليمي بائس، فمصر لا تستطيع أن تدافع عن نيلها، وتقبل بصفقة القرن مقابل 
ضغط أميركي على إثيوبيا .. أيام الاستبداد الجميل، كان عبد الناصر زعيم أفريقيا 

بلا منازع وزعيم العالم العربي وزعيما عالميا ثائرا ضد الاستعمار. 
لا أنسى ما قاله لي الكاتب الإيراني، ماشاء الله شمس الواعظين: »تعلمت العربية من 
.. هذا عبد  الناصر«  القرآن وأم كلثوم وخطاب جمال عبد  أجل الاستمتاع بصوت 

الناصر الذي نظل نختلف عليه.

أحمد عمر

تيار المتحف هو تيار فكريّ الظاهر، سياسي وديني الباطن، وهو شقيق تيار المندي 
آيــا صوفيا مسجداً، ونجد هذا  إعـــادة جامع  أردوغـــان  إعــان  بعد  والمنسف. ظهر 

هم.
ّ
 لف

َّ
اب صحيفة الشرق الأوسط وأشباههم، ومن لف

ّ
النزوع عند طائفة من كت

التيار  هــذا  وكــأن  التركية،  المتاحف  قلة  بزعم  آيــا صوفيا متحفاً،  تحنيط  إلــى  دعــا 
أتلف  قد  السعودي  الحكم  وكــان  العربية،  والجزيرة  السعودية  في  كثرتها  يضمر 

جميع الآثار النبوية، بزعم حرصه على التوحيد، ولم يبقِ سوى حصون اليهود. 
البطيخ، وصناعة   من بيع 

ً
التاريخ، بــدلا التيار أردوغــان على قــراءة  حضَّ كبيرُ هذا 

التركية، ومــدّ  الــجــزر  الكهربائية، وحفر الأنــفــاق بــن  المــســيّــرة والــســيــارت  الــطــائــرات 
السعودي بن سلمان،  الأتــاري  البحار، وأهــاب به الاعتبار بعين بطل  الجسور على 
 في 

ً
وعين السيسي، في قولته لضيفه الرئيس الفرنسي ماكرون، والتي ذهبت مثلا

الكوميديا: »لا تروننا بعيونكم الأوروبية، نحن لا نراكم بعيوننا المصرية، ..«، فزاغت 
التي  البعوضة  كعيون  وعــيــونٍ  التاريخية،  العبارة  ثقل  من  الفرنسي  الرئيس  عينا 
وفكر  عمله  مــن  استقال  المترجم  أن  الظرفاء  المعلقين  بعض  وزعــم  عــن.  مائة  تبلغ 
إعلاميوها  يقول  ما  فيها، على  المتاحف، ومصر  ابن  فالسيسي هو  الانتحار،  في 
دمّر بعض مساجدها، وبالأمس 

ُ
ومؤرّخوها، ثلث آثار التاريخ. لذلك لا بأس في أن  ت

دُمّر قبر المقريزي. ولا بأس في أن يهبَ أبو العيون بعض التحف للإمارات. 
ويمكن أن نصف تيار المتحف بأنه في منزلةٍ بين المنزلتين، فلا هو مع الكنيسة، ولا 
الهواء  في  هي  جميعها  متاحفنا  أن  يتجاهل  الظاهر،  علماني  هو  الجامع.  مع  هو 
الطلق أو في نشرة الأخبار، فنحن نعيش في متحف، وبرهان ذلك أن الرئيس العربي 
عبد، بل إن مجلس 

ُ
ينظر إلينا تحفا وأشياء، ونحن ننظر إليه صنما، والصنم تحفة ت

أنــه من  آثــار بشرية ومــومــيــاوات. والرغيف تحفة، مــن وجــهــن؛  الشعب متحف فيه 
والعروس  التي لا تشبه عشتار،  الغاز  نــادر، وكذلك جــرّة  وأنــه  كالفخار،  صلصال 
العربي تحفة  والمــلــك  الانــتــخــابــات تحفة،  فــي  الــفــوز  والــعــريــس تحفة، ونسبة  تحفة، 
السيرك، فمتحفنا سيرك،  المتاحف في بلادنا تشبه  التاريخ.  ولكن  آثــار  وأثــر من 
الــذي ذكــرت أخبار  الــوزراء السوري  أننا افتقدنا رئيس  وسيركنا متحف. من ذلك 
كثيرة أنه فاسد وتحفة ومعتقل، ثم خرج من قبعة أسماء الأسد التي كانت تشرف 
على التحقيق، فوجدناه سعيداً يشارك في أداء واجبه وحقه الانتخابي. ولعلم القارئ 
العرب.  لسان  يقول  كما  ياحين،  الرَّ مِــنَ  يْرِهَا 

َ
وَغ اكِهَةِ 

َ
ف

ْ
ال مِــنَ   

ُ
رْفة

ُ
الط حْفة: هي 

ُّ
الت أن 

حَاءِ، 
ْ
حِ ال

ْ
ت
َ
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َ
حَف

ُّ
لِكَ الت

َ
ذ

َ
غَص، وَك

َّ
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ْ
ط

ُّ
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َ
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ْ
حَف

ْ
ت
َ
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ُ
ة
َ
حْف

ُّ
والت

ه، ثم آلت إلى الأشياء الأثرية والقديمة فلصقت 
َ
حَف

َّ
ه بِهَا وات

َ
حَف

ْ
ت
َ
دْ أ

َ
، وَق

ٌ
حَف

ُ
جَمْعُ ت

ْ
وَال

رف الفاكهة 
ُ
بها إلى الأبد، وملوكنا الذين يجلسون على كنوز من التحف القديمة، وط

ويبيعونها  التحف  يسرقون  الذين  والمهرّبون  بالنغص،  يتحفوننا  والبشر،  والثمار 
لأوروبا حيث يقدّرونها ويقدّسونها، ويضعونها في متاحفهم، ويجنون من ورائها 
التي تجني  الأنــدلــس  ذلــك مساجد قرطبة وقصر الأحمر وغيرها في  الأمـــوال، من 
إسبانيا من ورائها ملايين الدولارات. نعود إلى تيار المتحف الفكري الذي يؤدي نمرة 
العقل والرشاد في سيرك الملك، وفي إعلامه وصحفه، فنقول إن أميركا قضت على 
الهنود الحمر قضاءً شبه تام، ولم تترك منهم سوى بعض البشر للتمثيل في الأفلام 
المتاحف،  الآثــار في  المتوحشين، ولــم يبق ســوى بعض  الكومبارس والهنود  بــأدوار 
العقل  نزعات  مــن   ليست  والاعتبار  فالعظة  للزينة،  تحفا  تعرض  كثيرة  وجماجم 
الذين دافعوا عن كرامتهم  أبطالنا  عظ. وكذلك تعرض جماجم 

ّ
يت الأميركي، فهو لا 

على أنها جماجم إرهابيين في فرنسا النور والأنوار.
أيها التحف: »أنتم لا تحبون أن تروننا إلا بعيونكم الأوروبية«، نحن نراكم هكذا حتى 

لا نصير من التاريخ، كما تقول العبارة السينمائية والسياسية الأميركية الشهيرة.

محمد أحمد بنيّس

ظل الإرث الناصري، حتى عهد قريب، مثار استقطاب مستمر بين فريقين. ينظر 
أحدهما إليه بغير قليل من التقدير، إيمانا منه بالدور الذي لعبه الرئيس الأسبق 
الوطني  والاستقلال  الاجتماعية  والعدالة  التنمية  قضايا  في  الناصر  عبد  جمال 
ــانٍ لــم يــر فــي هـــذا الإرث إلا عــنــوانــا للاستبداد  ودعـــم حــركــات الــتــحــرّر. وفــريــق ثـ

والإخفاق المتواتر على أكثر من واجهة، داخلية وخارجية.
عقودا.  العربي  والسياسي  الفكري  السجال  مــن  مساحة  الاستقطاب  ذلــك  ى 

ّ
غــذ

واستمر حتى بعد انــدلاع ثــورات الربيع العربي، إذ وجدت صور عبد الناصر من 
إبّــان ثــورة 25 يناير. ولم يكن حضورها  القاهرة  يرفعها في ميدان التحرير في 
احتجاجا على غياب الديمقراطية والحريات السياسية، بقدر ما كان تأكيدا على 
شرعية خيارات العهد الناصري، سيما في ما يتعلق بدعم الفئات الفقيرة والوسطى 
التي شكلت القاعدة الاجتماعية لحكم عبد الناصر. وإذا كانت تبرئة الزعيم الراحل 
مما آلت إليه دولة يوليو قد صارت رهانا أساسيا بالنسبة للناصريين خلال ثورة 
يناير، فإن طيفا عريضا من القوى المدنية والثورية كان يتطلع، في واقع الأمر، إلى 
إقامة الجمهورية الثانية، بما قد يعنيه ذلك من وضع عبد الناصر وأنور السادات 
تنويعات مختلفة لمنظومة سياسية  باعتبارهم  وحسني مبارك في سلة واحــدة، 

واحدة، استنفدت كل مقومات شرعيتها.
وفي وقتٍ بدت ثورة يناير وكأنها تتطلع نحو القطع النهائي مع الإرث السياسي 
لدولة يوليو، وإرساءِ دولة مدنية وديمقراطية، جاءت مظاهرات »30 يونيو« )2013( 
لتجهض ذلك، وتعيدَ إنتاج هذه الدولة، بعد أن تكفل عبد الفتاح السيسي بإخراج 

نسختها الأكثر سوءا في انقلابه المعلوم على الرئيس المنتخب محمد مرسي.
يــدم سوى  لــم  الــذي  الممنهج حكم مرسي  ولــم يكن إعــام السيسي، فــي تسْويده 
سنة يتيمة، يعزّز شرعية هذا الانقلاب فحسب، بل كان يعيد إلى الأذهان الصورة 
السلبية التي أشاعها الإعلام الناصري عن الملك فاروق، بالتوازي مع رسم صورة 
بطولية للقائد )العسكري بالضرورة( الذي يُخلص الشعب من محنته ويستجيب 
النسبي  الديمقراطي  للتمرين  أولا  لمطالبه، ما يعني تسفيها مقصودا )مزدوجا( 
الــذي عاشته مصر قبل 1952، وثانيا لحكم مرسي )2012-2013(. وبذلك عزّز 
نظام السيسي مــا تــرسّــخ فــي الأذهـــان عــن مــعــاداة دولــة يوليو الديمقراطية وقيم 
حقوق الإنــســان. أعــاد إعــام السيسي عهد الملك فــاروق إلــى الأذهــان من حيث لا 
يقصد، حين استلهم النموذج الإعلامي الناصري في تسفيه حكم الرئيس مرسي، 
مثلما فعل نظام عبد الناصر مع الملك فــاروق. وفي هذا الصدد، لعب قطاع واسع 
من الناصريين دورا لافتا في تقديم ›‹ثورة‹‹ 30 يونيو وكأنها امتدادٌ لـ ›‹ثورة‹‹ 
23 يوليو التي قادها الجيش المصري ضد الملكية المصرية، بما يدل عليه ذلك من 
شرعنة الانقلاب الذي قام به السيسي لكي يُصبح، لاحقا، ›‹مرشحَ الضرورة‹‹، 
بتعبير محمد حسنين هيكل.  أصبح نظام السيسي عنوانا صارخا لكل مثالب 
دولــة يوليو منذ قيامها )1952(، وكــأن الأمــر يتعلق بمكرٍ ما ثــاوٍ في تاريخ هذه 
ثــورة  وليس  انقلابا عسكريا،   1952 تعريف حركة  النظامُ  هــذا  أعــاد  لقد  الــدولــة. 
، كما دأبت الأدبيات القومية على نعتها. وإذا كان عهد عبد الناصر قد 

ً
اجتماعية

إلــى خياراته  ذلــك يعود  بالطبع(،  لــه  اجتماعية واســعــة )تحسب  شهد إصــاحــات 
وقناعاته الشخصية. وما ارتدادُ السادات عن هذه الإصلاحات إلا دليل على أنها لم 

، بسبب ارتهانها بشخص عبد الناصر.
ً
تكن مُمأسسة

التي  الاجتماعية  التعبئة  ديناميات  في  للتحكم  الناصري  الإرث  السيسي  ــف 
ّ
وظ

أحدثتها ثورة 25 يناير. لكنه لم يوظفه في مواجهة الكيان الصهيوني والرجعية 
ع  يُوسِّ ما  ولعل هذا  السياسيين.  وتنكيله بخصومه  انقلابه  باركا  اللذيْن  العربية 
مساحة التناقض، حين ننظر إلى دولة يوليو بوصفها منظومة متكاملة، تأسست 

على احتفاظ العسكر بالسلطة، وما يرتبط بها من مكاسب ومصالح مختلفة.

عبد الحكيم حيدر

 كانت أو قومجية، 
ً
اعتادت أي سلطة عربية جديدة، منقلبة أو غير منقلبة، عسكرية

أن تحلب آخر قطرة لبن من ضروع رموز مجتمعاتها الأحياء إن وُجدوا، فإن لم تجد، 
بحثت عن أولادهــم أو بناتهم، فإن لم تجد، لجأت إلى الأحفاد أو حتى إلى حاملي 
اب سِيرهم ومذكراتهم، أو حتى إلى الخدم ممن 

ّ
الأسرار والأختام من المساعدين أو كت

يحمل منهم بعض الحكايات عنهم، حتى وإن كانوا في أرذل العمر، كي يكون ذلك 
ا وبرهانا دامغين على حسن سير وسلوك تلك السلطة، وأن الله راضٍ عنها، 

ّ
كله صك

علاوة على الملائكة، فما بالك برمزٍ نال قسطا كبيرا من الجهاد والبطولة والشرف 
الإنساني لدى بلاده، والعالم فيما بعد، حينما تم عرض فيلمه »عمر المختار« عالميا 
 من ذهب، أفلا يحق لجار 

ً
وبأبطال عالميين، وقد صار الرمز لدى سلطة بلاده بيضة

عربي أن يستعير بركة الرمز، ولو حتى من خلال حفيده لساعة أو ساعتين على 
الشاشات، كي يكون ذلك مبرّرا لحربٍ طالما كرهها الجار نفسه، وأحب السلام جدا، 

ووعد به العالم كله حتى إسرائيل؟
بدأ عبد الفتاح السيسي في »مغربية 30/ 6« عمله المخابراتي مستثمرا في الرموز، 
ولم يكن ساعتها خافيا على العيون صورته بجوار صورة ناصر، في تجاور معلن 
بهدف مضمر بالطبع، وهي أن ثورة 1952 هي الأخت القديمة لـ »30/ 6«، وخصوصا 
حينما رأت الجموع الصورتين متجاورتين على الأكتاف من ميدان طلعت حرب، وقد 
توقفت دقائق أمام بوابة الحزب الناصري، قبل الدخول إلى ميدان طلعت حرب. وكان 
في استقبال الصورتين الزغاريد وثلاثة وزراء داخلية، مع تحريك الأصابع الوسطى 

راد تماما.
ُ
لبعض الضباط أمام الكاميرات، فقد تم الم

 السيسي عن لعبة استثمار الرموز وانتهاكها أيضا، وخصوصا حينما قال، 
ّ

لم يكف
في خطاب له، إن الآثار الاقتصادية لحرب اليمن هي التي أنهكت اقتصاد مصر إلى 
الآن، وذلك بعد ما يقرب من سنوات أربع من احتلاب رمزية ناصر، وكان قد صار 
ط لحربٍ كان يكرهها بالأمس، فالرجل يريد 

ّ
رئيسا وتم المراد بالحكم. وها هو يخط

أيضا أن يذوق حلاوة »المحارب« كباقي الرموز، ناصر والسادات ومبارك، كي يكتمل 
المعنى بالدم، حتى وإن كان أمام شعب بسيط عربي ومجاور لنا، ولكنه النهم.

كيف مثلا، لا يحفر قناة سويس هو الآخر... هو الهوس بالرموز من دون ضرورة 
الرموز  القفز على  أو حتى جــدوى اقتصادية مدروسة. هل لم يشبع السيسي من 
واستعمالها ثم انتهاكها ونسيانها، حتى في الدواليب )جاكيت بوتين الأحمر(، بعد 

أن يتم له الغرض وينول المراد؟
منطقة  في  الفنية.  للرموز  استخداما  الحقيقية  بداياتها  من  السيسي  رحلة  كانت 
اكتملت،  الانقلاب  ثمار  أن  أول رسالة لمحمد مرسي،  تم تدشين  العسكرية،  الجيزة 
وكانت في وجــود عــادل إمــام وحسين فهمي وآخرين من أهل الفن والإعــام، منهم 
المرحوم  على  الأمــر  ومــرّ  السلطة.  مقرّبا من  له  تدشين  كبداية  الدين حسين،  عماد 
محمد مرسي للأسف مرور الكرام. كان ملخص الرسالة له أن الثورة انتهت فعليا. 
تكون ضد محمد  التي سوف  الرموز  استخدام  في  للسيسي  الحقيقية  البداية  أما 
مرسي، فكان اجتماعه بعدد من رموز »6 إبريل«، وعلى الــرأس منهم أحمد ماهر، 
أقسام  وفــي  السجن،  فــي  )رمــزيــا(  الانتهاك  مــن  أحمد ماهر نصيبه  بالطبع  وأخــذ 
الــجــدّاوي، فقد كــان واضحا  الشرطة أيضا. أمــا أمــر الراحلتين فاتن حمامة ورجــاء 
الإعداد له تماما، بالقيام بنفسه لتحية فاتن، والبوح بإعجابه لا بفساتين رجاء فقط 
بل بذوقها أيضا. وفي الحالتين، كان التصفيق مرعبا، واهتزّت له القاعة، ولولا الموت 
نال  بعدما  إعــراضــه عنهم  ثم  بالمثقفين،  لقائه  أمــا عن  بالطبع.  الاستخدام  لاستمر 
المراد، فظاهر للعيان حتى في عدم زيارته معرض الكتاب كما كان يفعل مبارك. ولم 
 للسيسي من عزيز له سوى النجم محمد رمضان ومرتضى منصور والفريق 

َّ
يتبق

القومي لكرة القدم، بعدما وحّد لهم »الزي المدرسي« بمزاجه، فعادوا بهزيمة، وأمد الله 
في عمر السيدة صاحبة »الحلق«، وبارك الله له في جهود أحمد قذاف الدم وحقائبة 

الليلية في الشرق الليبي، بعدما أتى له بحفيد عمر المختار على ظهر طائرة.

عبد الناصر في المحكمة تيار المتحف والمنسف

السيسي وعبد الناصر 

حفيد عمر المختار... 
الرمز منتهكاً
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كورونا في سجون ليبيا
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طرابلس ـ العربي الجديد

تفشي  الليبية خطر  السجون  نــزلاء  يواجه 
وبــــاء كـــورونـــا فــي ظــل ظــــروف إقــامــة سيئة 
وإهمال حكومي متزايد على خلفية انتشار 
المــعــتــقــات والــســجــون خـــارج سلطتها. وبــالــرغــم من 
إعــــان وزارة الـــعـــدل بــحــكــومــة الــــوفــــاق، فـــي مــــارس/ 
آذار المــاضــي، عــن إطـــاق ســـراح أكــثــر مــن 400 سجين 
 وزارتي عدل حكومتي 

ّ
لمنع تفشي الوباء بينهم، فإن

طــرابــلــس وطــبــرق لــم تعلنا عــن مــســتــجــدات أوضـــاع 

أيضاً. وبالرغم من التطمينات التي يؤكد عليها جابر 
لــوزارة  التابعة  القضائية  بالشرطة  الضابط  وريــث، 
العدل بطرابلس، بشأن أوضاع السجون في طرابلس 
وتأكيده أيضاً على خلوّهم من أيّ إصابات بالمرض، 
فالقرمادي يتساءل عن كيفية محافظة القائمين على 
ــتـــرازيـــة، ومـــن بينها  الــســجــون عــلــى الإجـــــــراءات الاحـ
التباعد أو عدم الاختلاط مع الزائرين. ويقول وريث 
 سلطات حكومة الوفاق أعلنت 

ّ
»العربي الجديد« إن لـ

ــــراءات منع  عــن إطـــاق ســـراح 466 سجيناً ضــمــن إجـ
ــل الــســجــون، كــمــا لـــم تــتــوقــف عن  تــفــشــي المــــرض داخــ
على  والوقائية  الطبية  والتجهيزات  المعدات  توزيع 
مؤسسات الإصلاح الخاصة بها، ومن بينها الأغطية 
الــجــديــدة ومــطــهــرات الــيــديــن ومــعــقــمــات وتــجــهــيــزات 
 الــقــرارات صدرت 

ّ
 القرمادي يشير إلــى أن

ّ
أخــرى. لكن

منذ مـــارس/ آذار المــاضــي، لكن ليس هناك مــا يؤكد 
تــنــفــيــذهــا مــن جــانــب، ومـــن جــانــب آخـــر يــتــســاءل عن 
نسبة الذين أطلق سراحهم من مجمل نزلاء السجون، 
 قــرارات الإفــراج توقفت. بــدوره، يلفت الناشط 

ّ
كما أن

 تقارير الأمــم المتحدة 
ّ
المدني، عقيلة الأطــرش، إلــى أن

وانتهاكاً  السجناء  ضــد  عنفاً  أثبتت  التي  المتعاقبة 
لحقوقهم فــي ســجــون خـــارج سلطة الــدولــة قــد يزيد 
مـــن احـــتـــمـــالات الــخــطــر بــشــأن أوضـــاعـــهـــم الــصــحــيــة، 
 »ميليشيات خارج القانون تمارس أبشع 

ّ
مضيفاً أن

أنــواع التعذيب من الطبيعي ألّا توفر ظروفاً صحية 
ملائمة لهم«. ويطالب الأطرش عبر »العربي الجديد« 
بضرورة التفات المجتمع الدولي وسلطات البلاد إلى 
الــخــاصــة بالمليشيات، مــؤكــداً  الــســجــون  وضـــع نـــزلاء 
 تفشي المــرض 

ّ
ــهــم يــواجــهــون مصيراً غــامــضــا، وأن

ّ
أن

بينهم قد يكون كبيراً. ويتساءل: »من يراقب سجون 
الــدولــة نفسها في مناطق بعيدة مثل سبها، وكيف 
ستصلها سلطات الطرفين في البلاد لتوفر لنزلائها 

ظروفاً صحية تحميهم من خطر الوباء؟«.

الوضع  هــذا  لهما.  التابعة  الرسمية  السجون  نــزلاء 
يــشــكــل قــلــقــا مــتــزايــداً لـــدى جــابــر الـــقـــرمـــادي، العضو 
القرمادي،  يؤكد  الأهلية.  الحقوقية  الرقيب  بجمعية 
الدولية من منظمات  الجهات   

ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ

ــاع  ــ ــوء أوضـ ــ أمـــمـــيـــة وإنـــســـانـــيـــة لـــديـــهـــا مــــن يـــؤكـــد سـ
الــســجــنــاء فـــي الـــبـــاد، ســــواء تــلــك الــتــابــعــة لحكومة 
اللواء  قــوات  التابعة لمعسكر  أو  الوفاق في طرابلس 
عـــاوة على  الــبــاد،  فــي شــرق  المتقاعد خليفة حفتر 
المليشيات،  لسلطة  تخضع  الــتــي  الــســجــون  عــشــرات 
ها لم تعلن عن موقف قد يشكل عامل ضغط على 

ّ
لكن

سلطات البلاد المنقسمة لإنقاذ أرواح السجناء.
ويتبع سلطة حكومة الوفاق عدد من السجون أبرزها 
يعتبر  كما  فــي طرابلس،  والــرويــمــي  الجديدة  سجن 
ســجــن قـــرنـــادة الــقــريــب مـــن شـــحـــات، شـــرقـــي الـــبـــاد، 
أن  وسبق  حفتر،  لسلطة  الخاضعة  السجون  أشهر 
عــبــرت مــنــظــمــات دولـــيـــة عـــن قــلــقــهــا بــشــأن الأوضــــاع 
 جمعيته 

ّ
السيئة للسجناء. وبينما يؤكد القرمادي أن

خاطبت الجهات العدلية والسياسية في ليبيا، غرباً 
وشرقاً، بضرورة الكشف عن أوضاع السجناء ووضع 
يؤكد خليفة  الوباء،  لهم من تفشي  الواقية  التدابير 
ــه لا 

ّ
نويجي، والــد أحد نــزلاء سجون شرقي ليبيا، أن

يعلم مصير ابنه، النزيل بسجن قرنادة، منذ يناير/ 
»الــعــربــي  كـــانـــون الــثــانــي المـــاضـــي. ويـــقـــول نــويــجــي لـــ
الحقوقية  الجمعيات  مــن  عــدداً  ــه خاطب 

ّ
إن الجديد« 

ه ما زال 
ّ
الليبية بشأن وضع ابنه، الذي تأكد لديه أن

على قيد الحياة داخل السجن من دون أن يحال إلى 
 أيّ جهة حقوقية لم تعتِن 

ّ
القضاء حتى الآن، مؤكداً أن

بقضية السجناء ومواجهتهم خطر الوباء العالمي.
طرابلس  لسلطتي  التابعة  كــورونــا،  مكافحة  لــجــان 
وطـــبـــرق، لا تــولــي اهــتــمــامــا لقضية نــــزلاء الــســجــون، 
أطلقتها  التي  الموسعة   حملتها 

ّ
أن إلــى  تشر  لــم  كما 

منذ أسابيع، لأخذ عينات عشوائية، تشمل السجون 

مجتمع
اليمنية باتت مهددة بالجوع، بعد  النرويجي للاجئين في بيان أن 25% من الأســر  أعلن المجلس 
فــقــدان دخلها بالكامل مــن جـــراء كــورونــا. وقـــال الــبــيــان إن »واحــــدة مــن كــل أربـــع أســر يمنية تمت 
إبريل/  فــي  الــبــاد  فــي  انتشار كــورونــا  فــقــدان دخلها بالكامل منذ  مقابلتها مــهــددة بالجوع بعد 
نيسان الماضي«. أضاف: »يُدفع ملايين اليمنيين الذين يواجهون مستويات خطيرة من الجوع إلى 
مستوى الفقر المدقع، و94% من العائلات أفادت بأن الطعام يشكل مصدر قلقٍ كبيرٍ بالنسبة إليها، 
)الأناضول( فيما قال نصف المستطلعة آراؤهم إنهم فقدوا نصف دخلهم في ظل ارتفاع الأسعار«.�

ضرب زلزال بقوة 7.8 درجات شبه جزيرة ألاسكا. وأصدرت الحكومة تحذيرات بوقوع تسونامي 
إلــى إصــدار تحذيرات للسكان  ألــيــوت، ما دفعها  في جنوب ألاسكا وشبه جزيرة ألاسكا وجــزر 
الــتــحــذيــرات بعد ساعتين مــن وقــوع  أنــهــا عـــادت وألــغــت هــذه  بالتوجه إلــى المناطق المرتفعة، إلا 
الزلزال. وفقاً لهيئة المسح الجيولوجي الأميركي، ضرب زلزال بقوة 7.8 درجات المنطقة على عمق 
28 كيلومتراً، وعلى بعد 105 كيلومترات جنوب شرق بيريفيل بألاسكا. وقالت الهيئة إن المنطقة 
)أسوشييتد برس( شهدت منذ عام 1900 ستة زلازل أخرى بقوة 7 درجات.�

د بالجوع زلزال بقوة 7.8 درجات يضرب ألاسكاربع الأسر اليمنية مهدَّ

هــــنــــاك عــــوامــــل كـــثـــيـــرة تــــحــــدد الـــســـعـــادة 
 أحـــدهـــا لــطــالمــا أثـــار 

ّ
وتـــــؤدي إلــيــهــا، لــكــن

جـــدالًا على مــرّ الــســنــن، وهــو المـــال. وفي 
 المال لا يشتري 

ّ
حين يقول المثل القديم إن

ــيــــرة إلـــى  ــعــــادة، تــشــيــر دراســــــــات أخــ الــــســ
ســعــادتــك،  ازدادت  دخــلــك  ازداد  كلما  ـــه 

ّ
أن

بحسب موقع »بغ ثينك«.
ــــن 40 ألـــف  ــر مـ ــثــ ــد لأكــ ــديــ ــــي تـــحـــلـــيـــل جــ فـ
فــوق، توصلت  الثلاثين ومــا  فــي  أميركي 
أســـتـــاذة عــلــم الــنــفــس، فــي جــامــعــة »ســان 
 هناك علاقة 

ّ
دييغو«، جين توينج، إلى أن

أكثر عمقاً بين المال والسعادة. ونظراً إلى 

 بيانات المسح امتدت على مدى خمسة 
ّ
أن

عقود، من عام 1972 إلى عام 2016، تمكنت 
أيضاً مع زميل لها، من معرفة ما إذا كان 
الرابط بين المــال والسعادة قد تغير على 
ــرّ الــســنــن فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة على  مــ
 المـــال والــســعــادة الــيــوم، 

ّ
الأقــــل، ليتبين أن

كــانــا عليه في  أكــبــر مما  بــقــوة  مرتبطان 
 المثل القديم انعكس، 

ّ
الماضي، بل يبدو أن

وبات المال يشتري السعادة أكثر من ذي 
 المال نفسه مرتبط أيضاً 

ّ
قبل بكثير، لكن

باب  تفتح  كونها  الجامعية،  بالشهادات 
خصوصاً  المرتفع،  الدخل  ذات  الوظائف 

فــي عــالــم الــيــوم. بــن الأمــيــركــيــن البيض 
فـــي الــســبــعــيــنــيــات، كــــان مـــن المــحــتــمــل أن 
الراشدون الحاصلون على شهادة  يقول 
هم »سعداء 

ّ
جامعية أو غير الحاصلين، إن

ــة(. لــكــن، بــحــلــول عــام  ــائـ جــــداً« )40 فــي المـ
في  تعليمية  فــجــوة  هــنــاك  كــانــت   ،2010
 29 فــي المــائــة فــقــط ممن 

ّ
الــســعــادة، إذ إن

قالوا  لــم يحصلوا على شــهــادة جامعية 
هم سعداء، مقارنة مع 40 في المائة ممن 

ّ
إن

حصلوا على درجة علمية. ومن جهتهم، 
الــــســــود  الأمــــيــــركــــيــــن  ســـــعـــــادة  ازدادت 
منذ  المرتفع،  الدخل  وأصحاب  المتعلمين 

الــســبــعــيــنــيــات حـــتـــى الـــعـــقـــد الـــثـــانـــي مــن 
أفــراد   

ّ
أن تبين  وعموماً،  الحالية.  الألفية 

أو  ألــف دولار  الــذيــن يجنون 160  العينة 
أكــثــر ســنــويــا فــي 2020 هــم أكــثــر ســعــادة 
من أولئك الذين يجنون ما بين 115 ألف 
دولار و160 ألف دولار في السبعينيات، 
 115 ألف دولار 

ّ
وباحتساب التضخم فإن

عـــام 1970 تــحــديــداً، تـــســـاوي الـــيـــوم 763 
ألف دولار، فيما تساوي الـ160 ألف دولار 
بحسب  دولار،  ألـــف  و62  مــلــيــونــا  الـــيـــوم 

مؤشرات السوق.
ــام 2015،  ــه فـــي عــ ــ ـ

ّ
تـــجـــدر الإشــــــارة إلــــى أن

 معدل الوفيات لدى 
ّ
توصلت دراسة إلى أن

الأمــيــركــيــن الــبــيــض الـــذيـــن لـــم يحصلوا 
ــاد.  على شــهــادة جامعية آخــذ فــي الازديــ
وكان العديد من هذه الوفيات ما أسماه 
الــيــأس« بما فــي ذلك  الباحثون »وفــيــات 
الانتحار والجرعات الزائدة من المخدرات، 
وهـــو مــا يــكــرس قــــدرة الانــقــســام الطبقي 
عــلــى الــتــأســيــس لاضـــطـــرابـــات ســلــوكــيــة 
ــراد فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، كما  ــ لـــدى الأفـ
هـــو حـــاصـــل الـــيـــوم مـــع خـــســـارة كــثــيــريــن 

وظائفهم في جائحة كورونا.
)عصام سحمراني(

جدال دائم حول المال كسبب للسعادة

إنهّ  الأطرش،  عقيلة  المدني،  الناشط  يقول 
السياسي  والانقسام  الحرب  ظروف  بسبب 
السجون  ــزلاء  ن ــداد  أع ليبيا،  في  والأمــنــي 
أنّ عــدد  الـــبـــاد، مــجــهــولــة، كــمــا  ــي  ف
ويؤكد  مــعــروف.  غير  نفسها  السجون 
قرنادة،  في  سابق  سجين  وهو  الأطــرش، 
تفشي  لمواجهة  مجهز  غير  السجن  أنّ 
ــرورة  يــشــدد على ض الــفــيــروس. كــذلــك، 
لا  طرابلس  سجون  في  السجينات،  حماية 
امرأة   40 يضم  الذي  الجديدة  سجن  سيما 

بعضهن أرامل ويصطحبن أطفالهن.

سجينات طرابلس

يوسف حاج علي

يسألني جاري العجوز، كلما التقيت به 
صدفة في المصعد، عن موعد »الانهيار 

الكبير« في لبنان، فأكتفي بالابتسام 
طالما أنني لا أملك إجابة واضحة لهذا 

السؤال الذي يؤرق معظم اللبنانيين. لكن 
سؤال جاري العجوز يأخذني في التفكير 

بعيداً حول معنى هذا المصطلح. فإذا 
كان كل ما نعيشه يومياً من انهيارات 

في المنظومة الاجتماعية والخدمات، من 
تقنين التيار الكهربائي وانقطاع الخطوط 
الهاتفية الخلوية وخدمة الإنترنت وشحّ 

المازوت وانهيار العملة الوطنية أمام الدولار 
الأميركي والارتفاع المهول في أسعار 
السلع، فما تراه يكون الانهيار الكبير 

حينها؟
ه، من 

ّ
جاري العجوز، ومن هم في سن

جيل عاش الرخاء والبحبوحة الاقتصادية 
التي سبقت اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية 

)1975- 1990( وما تقاطع فيها من 
صراعات محلية وعربية ودولية، ما زالت 

آثارها ونتائجها مستمرة إلى اليوم. 
يخبرني دائماً في لقاء الصدفة بيننا، عن 
لبنانيين لم يهتموا يوماً بالعمل في إدارات 

الدولة مهما كانت الطبقة الاجتماعية 
التي انتموا إليها متواضعة. يخبرني عن 

لبنانيين فضلوا دائماً العمل الخاص والحرّ 
على وظيفة رسمية بمخصصات مختلفة. 
يخبرني عن لبنانيين كانوا يحصلون على 

تأشيرات إلى كل بلدان الدنيا من دون 
تحقيقات مكثفة وريبة وشك بخلفياتهم 

أو بدوافعهم لزيارة تلك البلاد.
ويروح جاري العجوز يخبّر ويخبّر 

بحسرة عن بلد، كأنه في دنيا أخرى 
وليس البلد نفسه الذي نعيش كلانا فيه. 

لكنه في كل مرة يختم حديثه المشوّق، 
بجملة شبه موحدة، تحمل الكثير من 

التوجّس والشك حول مصير الأيام المقبلة.
ويحدث أحياناً أن ألتقي بجاري الآخر، 

المراهق، في المصعد أيضاً، والذي تختلف 
هواجسه عن هواجس جاري العجوز، 

لكنها تلتقي معها في جانب ما. يسألني 
جاري المراهق طوال الوقت عن موعد 

اندلاع الحرب الآتية، قاصداً الحرب الأهلية. 
فأبتسم ابتسامة صفراء، لكني أؤكد 
من دون أن تكون لدي أي معطيات أو 

معلومات حقيقية، أن أي حرب أهلية لن 
تندلع قريباً. لكن جاري المراهق لا يصدق 
هذا الكلام. بل يضحك ويعيد التأكيد على 
أن الحرب الأهلية واقعة لا محالة، وأن كل 

ما يحدث من انهيارات يومية ما هو إلا 
إشارات إلى دنوّ ساعتها. يقولها بنبرة 
الواثق من أن هذا الأمر سيتحقق بشكل 
قاطع، في ساعة أو في أخرى، وأنه يجب 
»أن نستعد لها«، من دون أن يكشف عن 

معنى هذا الاستعداد.
لكن التيار الكهربائي بات ينقطع بشكل 

دائم في الأيام الأخيرة، ولم أعد ألتقي 
بجاري العجوز ولا بجاري المراهق في 

المصعد ليخبراني عن هواجسهما.
وبالعادة لا يطيق الناس الكلام عند 

صعود السلالم.

لقاء الصدفة
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دلال البزري

ــتــــراف  ــاعــ ــتــــرة الأخــــــيــــــرة، وبــ ــفــ طــــــــوال تـــلـــك الــ
المهيمنين عليه، لم يكن لبنان محايداً. بَصَمات 
الـــوجـــهـــة الإيـــرانـــيـــة واضـــحـــة عــلــيــه؛ ارتـــــدَت 
غــالــبــا لــبــوس »الــواقــعــيــة« و»الــبــراغــمــاتــيــة«. 
 مشكلاته، 

ّ
وكلما بلغ النقاش استعصاء حل

ــثــــورة، أو بــصــرف الــنــظــر عــنــهــا، كــان  قــبــل الــ
الإستنتاج المنطقي أننا عاجزون عن تعديل 
أي ميزانٍ من موازينه، بأننا نصطدم بسور 
عظيم إســمــه الــكِــبــاش الإيـــرانـــي - الأمــيــركــي، 
تطوراته، مآلاته. أي بمعنى أوضح: علينا أن 
ننتظر نتيجة هذا الكِباش، لكي نستقر على 
تــوصــيــف وجــهــة لــبــنــان، عــلــى شــكــل العيش 
فيه، على إمكانية أن نــرى ذات يــوم كهرباء، 
الحاكم،  الــلــه، المتحكّم غير  نــرى. حــزب  أو لا 
فالحكم إدارة، وليس صيداً في بحر يتناقص 
الــلــه هذا  .. حــزب  فيه السمك يــومــا بعد يــوم 
المحاصصة،  في  إزاحــة »شركائه«  من  تمكّن 
العام،  أمينه  بــاتَ  الرسميين، حتى  خصومه 
ته التلفزيونية، يصدر 

ّ
حسن نصر الله، بطلا

ــر الــســمــاح بــهــذه الــوجــهــة أو تــلــك، بهذا  أوامــ
النداءات  ذاك؛ مستقوياً برخاوة  أو  التعامل 
الخصوم  أولئك  الصادرة عن  والتصريحات 
»الــنــاي بــالــنــفــس«. يقفز فـــوق كل  الــقــائــلــن بـــ
وبسلاحها  مليشياته  وتــدخــل  الإعــتــبــارات 
 إجــرامــا 

َ
ــاث وعقيدتها إلـــى ســوريــة؛ حــيــث عـ

وتهجيراً وســرقــة وفـــرزاً مذهبياً.. دفــاعــا عن 
المــحــور الإيـــرانـــي الـــذي ينتمي إلــيــه، ويعمل 
بــتــعــلــيــمــاتــه بــصــراحــة تـــامـــة، فــأصــبــح بــذلــك 

يستمد قوته من هذا الدور البرّاني القبيح.
ــلــــك الـــيـــقـــظـــة  ثـــــم جـــــــاء »قــــــانــــــون قــــيــــصــــر«. تــ
اعتبار  المتأخرة، والمجْبولة بمائة  الأميركية 
واعتبار، لتذيق لبنان، غير المحايد، المرتمي 
فــي أحــضــان المــمــانــعــة، الــعــقــوبــات المــعــلــومــة. 
الأميركية  الأنياب  تلك،  الأميركية  »اليقظة« 
ــة، »صـــحـــوة«  ــدّة، تــبــعــتــهــا، بـــســـرعـ ــتــــجــ ــسْــ المــ
ــدأت ديـــبـــلـــومـــاســـيـــة،  ــ ــ أمـــيـــركـــيـــة أوروبــــــيــــــة، بـ
ــيـــة«، تــمــثــلــت  ــلـ ــمـ ــا أصـــبـــحـــت »عـ ــــان مــ ــــرعـ وسـ
بــالــدعــم الــفــاتــيــكــانــي لأكــبــر مــرجــع مسيحي 
أردنـــا الخلاص  إذا  فــي لبنان، مــن أن علينا، 
لــوطــنــنــا، أن نــكــون مــحــايــديــن، كــمــا كــنــا في 
الأيــــام الــخــوالــي، أي فــي عــصــرنــا »الــذهــبــي« 

ل.  المتخيَّ
المنطقية  المعادلة  تلغي  الحياد  بهذا  والثقة 

الوليد آدم مادبو

تـــداولـــت الــوســائــط الاجــتــمــاعــيــة الــســودانــيــة 
قصة واقعية، اصطدمت فيها الإدارة المحلية، 
موسى  إبراهيم  الناظر  شخص  في  متمثلة 
مـــادبـــو )نـــاظـــر عـــمـــوم قــبــائــل الـــرزيـــقـــات في 
لأحــد  ــادي  المــ بالنهم   ،)1960  -  1920 الــفــتــرة 
الــتــجــار الـــذيـــن لـــم يــكــن مطلبهم الاســتــهــانــة 
بـــالمـــورث الــديــنــي، وإنــمــا طــغــت رغــبــتــهــم في 
ــــاري، وتـــحـــصـــيـــل مـــــردود  ــــجـ تــحــقــيــق ربـــــح تـ
فــي دار  الخمور  آنــي. وذلــك باستحداث بيع 
أورد  الماضي.  القرن  في ستينيات  الرزيقات 
باعتبارها  بخيت،  محمد  إسماعيل  القصة 
في  الصحافة  صحيفة  فــي  تاريخية،  وثيقة 
أحــمــد  ــام  ــ أيـ قــبــل  عــلــيــهــا  ـــق 

ّ
ــل وعـ  ،2011/8/6

محمد عثمان من ولاية أوكلاهوما، في مقال 
قصير بعنوان »مادبو ناظر الرزيقات وإراقة 
لم يكتف  الناظر  بأن  القصة  مفاد  الخمور«. 
التاجر  عليه  حصل  الـــذي  التصديق  بإلغاء 
مـــن مــفــتــش المـــركـــز، بـــل جــلــد الــتــاجــر أربــعــن 
ــة الــخــمــر ودفـــــن الـــزجـــاج  ــإراقــ  وأمـــــر بــ

ً
جـــلـــدة

الفارغ، كي لا يتأذى برائحته الأهالي. عاتبت 
على  الــنــاظــر  ســعــادة  البريطانية  الــســلــطــات 
تكسير قراراتها التي لم يجرؤ زعيمٌ حينها 
على التصدّي لها فــي كــل نــواحــي الــســودان، 
ــرة  ــاهـ ــجـ لــكــنــه أعـــلـــمـــهـــم أن بـــيـــع الـــخـــمـــر والمـ
بــالــرذيــلــة يــتــعــارضــان مـــع مــــوروثــــات قــومــه 
وقيمهم الــديــنــيــة.  فــي تلك الأيـــام الــزاهــيــات، 
ار وزعماء الطرق الصوفية يمثلون 

ّ
كان النظ

بــدأ  وإن  لمجتعماتهم،  الأخــاقــيــة  المــرجــعــيــة 
سلطتهم  في  ينافسونهم  تدريجياً  الأفندية 
التنفيذية، بحق ومن دون حق. أعد الإنكليز 
عدّتهم للخروج من السودان عام 1952، وكان 
من المفترض أن يخرجوا عام 1972، بالنظر 
الاستعمارية،  وليس  الإداريـــة،  التدابير  إلــى 
من  مكانهم  وا 

ّ
وحل الطامحون  فاستعجلهم 

يــتــدرّبــوا على  لـــــإدارة، أو  يــتــهــيــأوا  دون أن 
بالمظهر  منها  قنعوا  التي  السلطة  ممارسة 
دون الجوهر. وعلى الرغم من ذلــك، لا يمكن 
مقارنة الرعيل الأول، صاحب المزاج الوسطي 
والخلق النبوي، بالمجموعات الأيديولوجية 
التي تسلقت من القاع وصولًا إلى القمة، من 
الحديثة  الحكامة  بأسس  معرفة  أدنــى  دون 

أو القديمة. 
ــكـــل ذاك  ــانـــي مــــن شـ ــعـ لــــم يـــفـــتـــأ الــــــســــــودان يـ
التنافس غير السوي، حتى بلغ دَرَكاً لا يكاد 
يؤمل منه في منجىً أو مخرج. كان الزعماء 
التقليديون ينظرون إلى الأفندية كأبنائهم، 
ــــن يــــعــــوّلــــون عــلــيــهــم  ــذيـ ــ ــم، الـ ــهــ ــائــ ــركــ ــــل وشــ بـ

لم  إذ كيف يكون حياداً وهــو  القائم عليها. 
»يــنــبــعــث« إلا بــفــضــل تــلــك الــوثــبــة الــغــربــيــة 
المــتــأخــرة؟ هــل نــحــارب انـــعـــدام الــحــيــاد لــدى 
حزب الله بحياد مدعوم خارجياً؟ أي عملياً 
ــم بــــالــــعــــودة إلـــــى عــصــور  بـــعـــدم الــــحــــيــــاد؟ ثــ
؟ 

ً
الــحــيــاد المــاضــيــة: هــل كــنــا مــحــايــديــن فــعــا

تــوفــره من  الحياد بما  أم ساكتين عــن كذبة 
حساب  على  استثنائي،  اقــتــصــادي  ازدهــــار 
ــقـــة؟ مـــراجـــعـــة بــســيــطــة لــهــذا  ــنـــطـ ــبـــات المـ ــكـ نـ
ــوال عــمــرنــا،  الــتــاريــخ الــقــريــب تــبــنِّ أنـــنـــا، طــ
كــنــا واضــعــن أنــفــســنــا تــحــت تــجــاذب دولــي 
إقليمي، هو الصانع الحقيقي لهذا التاريخ. 
والأمثلة لا تنضب: عن عهد كميل شمعون، 
ــعــــادي للحلف  ــغــــداد، المــ المـــيـــال إلــــى حــلــف بــ
الناصر، والذي  العروبي بقيادة جمال عبد 
جنبلاط،  كمال  بقيادة  بــثــورة  عهده  انتهى 
أيضاً  السياسة، بدعم عروبي  الرافض هذه 
إنــقــلــب عــلــيــه لاحـــقـــا. ومــــا تــبــعــه هــــذا الــعــهــد 
ــارك فــيــهــا عبد  ــ مـــن »هـــنـــدســـة« إقــلــيــمــيــة، شـ
الناصر نفسه، جــاءت بفؤاد شهاب رئيساً، 
لـــيُـــرســـى، ولــــو مــؤقــتــا، »تــــوازنــــا بـــن الــشــرق 
والــــغــــرب«.. أو عــن الــوصــايــة الــســوريــة على 
لبنان، بصفتها أيضا ترتيبا مقبولا غربياً، 
أو بداية هذه الوصاية، مع رفيق الحريري، 
بتقاسم للمهمات، بين »مقاومة« واقتصاد.. 
ثم الاتفاق السوري - السعودي، بعد اغتيال 
ــامــــحــــات« الــتــي  الــــحــــريــــري؛ ومـــجـــمـــل »المــــســ

ترتبت بناء عليه... إلخ. 
الحياد  الملحّ على تبني  الديني  المرجع  نــداء 
المــيــزان لصالح   لأزمــة اختلال 

ً
اللبناني، حــا

الزعامات  ته 
ّ
تلق النداء  الإيــرانــي. هذا  المحور 

والــشــخــصــيــات، بصفته خــشــبــة خـــاص من 
هيمنة حزب الله على مصير البلاد؛ أو أداة 
الإيرانية  لليهمنة  تتصدّى  »إيديولوجية«، 
الـــحـــزبـــاهـــيـــة، فــتــنــقــذ الـــبـــاد مـــن ســقــوطــهــا 
بذلك،  الأميركية  الشوكة  فتقوى  التاريخي، 
ويــكــون الــكــبــاش بــن طــرفــن على مــقــربــةٍ من 
الــــتــــســــاوي؛ فــنــســتــأنــف بـــذلـــك عـــهـــد الــحــيــاد 
ــار و«ســويــســرا الـــشـــرق«... إلـــخ. تلك  ــ والازدهــ
هـــي الــكــذبــة الــتــي بــــدأت جــبــهــة عــريــضــة من 
معها،  تــتــجــاوب  »المــحــرومــن«   السياسيين 
فتظهر بصفتها حاملة للحل الذي لن يتأخر 
بــالــكــشــف عــن حــســابــات »الـــرعـــاة« الــدولــيــن 
أو الإقــلــيــمــيــن، عــن اتــفــاقــاتٍ فــي مــا بينهم، 
تـــرســـي اســـتـــقـــراراً لــبــنــانــيــا بــبــلــوغ الـــصـــراع 

ــا الآخـــــــرون، الأفــنــديــة  ــ فـــي نــهــضــة الـــبـــاد. أمّـ
وضيق  بؤسهم  على  كانوا  فقد  التعيسون، 
أفقهم »يدسّون المحافير« كي يحتلوا مكانة 
يمتلكوا عظيم  أن  دون  أولــئــك، من  أعمامهم 
فــي قومه،  يَــسُــود  المــرء  التي تجعل  الصفات 
إلــــى ســامــق  يـــرقـــوا  لـــم يــســتــطــيــعــوا أن  وإذا 
إزاحتهم وتجريدهم  إلى  قممهم، فقد سعوا 
ــر الــــســــودان،  ــ مـــن صــاحــيــاتــهــم، تـــجـــريـــداً دمّـ
وأربك كل بنياته الاجتماعية والاقتصادية. 

الــــقــــصــــة صــلــة  ــيــــت  ــتــــوقــ لــ الـــــظـــــن أن  أغـــــلـــــب 
اليسار  مجموعات  تسعى  التي  بالأساليب 
ــر المــرجــعــيــة  ــ ــى حـــســـم أمـ ــ ــار الــــوســــط إلـ ويــــســ
القانونية بها في دولة ما بعد نظام الإنقاذ. 
اليوم:  عالم  في  الأسلوبين غير مناسب  كِــا 
فالأساليب الأسدية )إشارة إلى الناظر مادبو 
الذي كان يلقب بخشم الباحش( والأساليب 
التي  الــخــفــافــيــش  إلـــى  ــارة  ــ )إشـ الخفافيشية 
 في 

ً
لا تــخــرج إلا بــالــلــيــل( مــا عــــادت مــقــبــولــة

تعقيدات سياسية  تكتنفه  الــذي  اليوم  عالم 
واجتماعية جمّة. 

أن يــكــون الــنــظــام الــســابــق أســــاء إلــــى الــديــن 
وأمــعــن فــي الإســـاءة إليه لا يلغي مشروعية 
التدين، لكنه أيضاً لا يبرّر استدعاءه بصورة 
فيها نوعٌ من النوستالجيا كما يفعل العوام، 
أو يتقرّر إقحامه بصورة تسيء إلى المقاصد 
 
ً
 وســيــلــة

َ
الــحــنــيــفــيــة الـــتـــي اتـــخـــذت الــشــريــعــة

لتقنين   
ً
أداة تــتــخــذهــا  ــم  ولـ الـــعـــدل،  لتحقيق 

الــنــخــب السياسية  الــظــلــم، كــمــا تفعل بــعــض 
والــعــســكــريــة. أعـــجـــب حـــد الــضــحــك والــبــكــاء 
ســـــواء، عــنــدمــا أســتــمــع لــبــعــض الــعــســكــريــن 
)الما بيغبوكم(، وهم يقولون »الشريعة خط 

أحمر«. 
السياسات  إلــى قضية تصميم  التطرق  قبل 
بــن فصل  الــفــرق  أن نتبيّ  بــد  وتنفيذها، لا 
 يجعل الأخــيــرة في 

ً
الــديــن عــن الــدولــة، فصلا

)والــكــل لا يعني  الــكــل،  مــن  مسافة متساوية 
فقط المسلمين وغيرهم، إنما أيضاً جماعات 
المــســلــمــن المــخــتــلــفــة والمــتــبــايــنــة فــي نظرتها 
لـــضـــوابـــط الـــتـــشـــريـــع(، وفـــصـــل الــســيــاســيــة 
ــراءً تــعــســفــيــا لا تــســتــقــيــم معه  ــ عـــن الـــديـــن إجــ
حــركــة المــجــتــمــع الــــذي يــســتــمــدّ حــيــويــتــه من 
الانتماء  مــن ســرديــة  روحـــه  قيمه، ويستلهم 

التاريخي لأمته.
ــتــــور عـــلـــى المــــبــــدأ الأول  تــــقــــوم ركــــائــــز الــــدســ
الدولة(، وتنبثق مفهومية  الدين عن  )فصل 
ــــاق  ــــسـ الــــســــيــــاســــات مـــــن المـــــبـــــدأ الــــثــــانــــي )اتـ
يمكن  لا  والمــعــتــقــدات(.  القيم  مــع  السياسات 
الـــدولـــة  ــــذت  أخـ إذا   

ّ
إل يــســتــقــر  أن  لـــلـــســـودان 

مسافة متساوية من الكل، وذلك بتقنين المبدأ 

الأميركي - الإيراني نتيجة محدّدة.  كلا أيها 
السادة. فكرة الحياد هذه مغشوشة، كما هي 
ــــرى...  الأخـ الــســيــاســيــة  مــغــشــوشــة بضاعتكم 
أو  السويسري،  المــثــال  على  الحياد  يفترض 
غيره من النماذج، إذا أجمع عليه اللبنانيون، 
أن يــتــعــلــمــوا شــيــئــا مــن حــيــاده الــســابــق، في 
إقـــراره،  بــأن يعملوا، قبل  عصره »الــذهــبــي«، 
على بناء دولة قانون، حيث الجميع، بصرف 
النظر عن طائفته، خصوصا طائفته، متساو 
بــالــحــقــوق والـــواجـــبـــات. حــيــث لا تــحــتــاج أيــة 
طائفة للاستقواء بخارج ما، شرق أو غرب، 
بــالــســاح أو بـــالمـــال، لــكــي تــحــصــل عــلــى هــذه 
الــحــقــوق. أي تــفــتــرض انــدمــاجــا وطــنــيــا في 
ــداً  تــلــك الـــدولـــة الــعــتــيــدة، مــوقــفــا وطــنــيــا واحـ
حـــول الــخــطــوط الــعــريــضــة لــكــل الــقــضــايــا أو 
حيادٌ  والــقــريــبــة.  منها  البعيدة  الــصــراعــات، 
صـــــادق، حــقــيــقــي، تــحــمــيــه شــرعــة ودســـتـــور؛ 
لا تــاعــب أو تــخــابــث أو مـــزايـــدات أو سجع؛ 
الــعــقــل. والــحــيــاد، مع  وجميعهم يغنون عــن 
ة، 

ّ
بــه، يفترض روحــا استقلالية حق الــصــدق 

 نــســبــيــة، إذ لا جــنــة مــائــكــة في 
ٍّ

نــظــافــة كــــف
السلطة، ولكن شيئاً منه؛ على الأقل للتطابق، 
والتصرفات.  الإدعـــاءات  بين  أيضاً،  النسبي 
ـــوارد لاســتــمــرار دولـــةٍ  تــفــتــرض الــحــيــاديــة مــ
كهذه، مــوارد جدية، لا هزلية، تقوم ببنائها 
مع  »المميزة«  علاقاتهم  ولا  أبنائها،  سواعد 
هذه الدولة أو تلك، ولا بهْلوانات مصارفهم 
بما  الــقــوى،  كــل  الــتــي تتستر عليها  المخزية 
وأهــازيــج  فــي خطاباتها  لها  المــعــاديــة  فيها 
تحصّن  مقوماتٌ  وهــذه  ج. 

َّ
السُذ متظاهريها 

الإقليمية  بيئتها  مــن  المتصورة  الــدولــة  تلك 
ــا تــلــعــب دوراً فــــي إخـــمـــاد  ــمــ المـــتـــفـــجـــرة؛ وربــ
نــيــرانــهــا، أو تــتــوسّــط المــتــخــاصــمــن مــن بين 

أصحاب الأدوار فيها.
والـــحـــال، كــمــا نــعــرفــه جــمــيــعــا، أنــنــا لا نملك 
مـــن هــــذا كــلــه غــيــر الـــتـــصـــورات الــبــائــتــة عن 
لــبــنــان »الأبــــــدي« ولــبــنــان »المــعــنــى« ولــبــنــان 
»الـــتـــعـــايـــش«.. أمـــا الــبــاقــي، فــانــفــاتٌ مــتــمــادٍ 
مــن الأخــــاق الــســيــاســيــة، وفــــراغ فــي المعاني 
والــكــلــمــات، وشــحــاذة عــلــى أبــــواب الأصــدقــاء 
ــداء، وبقعة مــن شــرق المــتــوســط أصبح  ــ والأعـ
الــعــيــش فــيــه هـــو مـــجـــرّد اســتــمــرار عــلــى قيد 
إنــمــا لشعوب  لــشــعــبٍ بعينه،  لــيــس  الــحــيــاة؛ 
ــيـــا بـــســـمـــومـــهـــا عــلــى  ــقــــذف يـــومـ مـــتـــعـــاديـــةٍ تــ
ــداء  ــ ــ بــعــضــهــا أكــــثــــر مـــمـــا تــــقــــذف بــــوجــــه الأعـ

الأول، بيد أنه لا يمكن مطلقاً فصل القيم عن 
تصميم السياسات، وذلك بالإشارة إلى المبدأ 
نظامان  هناك  يكون  أن  يمكن   ،

ً
مثلا الثاني. 

مــصــرفــيــان فـــي ظـــل دســـتـــور عــلــمــانــي، لكن 
ذلـــك غــيــر ممكن فــي ظــل دســتــور ثيوقراطي 
يستمد مفهمويته من ممارسات قروسطية، 
أنها  المسلمين  بــعــض  مفاهيم  فــي  تــرســخــت 

»الشريعة الإسلامية!«. 
بتبني  الجماعة  العلماني  الدستور  يلزم  لا 
وجهة نظر معينة، كما يودّ لنا »الخفافيش« 
أن نـــتـــصـــوّر، الـــدســـتـــور الــعــلــمــانــي يــضــمــن 
الــنــظــم ويــضــبــط الإجـــــراءات المــؤســســيــة التي 
تمرير  المعينة  الــدائــرة  في  للمواطنين  تهيئ 
القوانين التي يريدون العيش في كنفها، من 

دون عسف أو ظلم. 
الدستور العلماني، بعكس ذاك الثيوقراطي، 
ى 

ّ
لا يتبنى وجهة نظر محدّدة، كما لا يتبن

أساليب ملتوية لتحقيق غايات صحية، أو 
أن تتضارب مع  أخــرى مرضية، من شأنها 
قيم المجتمع التي هي دوماً في تغير وتبدل. 
للحوار  المــجــال  يفسح  العلماني  الــدســتــور 
الــعــلــمــي والــديــمــقــراطــي، لا ســيــمــا أن هناك 
الخمور  شــأن  فــي  ومتضاربة  مختلفة  آراء 
وتعريفاتها، لكن الفقهاء، في فترة تاريخية 
النبيذ  فــيــه  مـــوا  حَـــرَّ إجــــراءً  اتــخــذوا  معينة، 
بــأنــواعــه،... إلــى آخــره مــن القضايا الفرعية 
التي لا يسمح المجال لذكرها. وقــد لا يملك 
لأنه  فيها،  للخوض  الأهلية  مــجــرّد  الكاتب 
وليس  السياسية،  العلوم  زاويـــة  مــن  يتكلم 
ــة الــفــقــهــيــة المـــحـــضـــة. الـــدســـتـــور  ــ ــزاويـ ــ مــــن الـ
ــمِـــن المــجــتــمــع، بــمــعــنــى أنــه  ـ

ْ
ــل ــعَـ الــعــلــمــانــي يُـ

السياسة  يجعل  كما  عقلانية،  أكثر  يجعله 
الوصاية  أكثر أخلاقية، لأنــه لا يعطي حــق 
العلمانية  مــن  العلمانيون  هــم  فــأيــن  لأحـــد. 
وأين هم الإسلاميون )وحتى المسلمين( من 

الإسلام؟
ــذه الـــســـانـــحـــة عـــلـــى رجــــاحــــة مــا  ــ ـــــــل فــــي هـ

ِّ
أدل

ذهبت إلــيــه، بــإيــراد جــوانــب تطبيقية، كــي لا 
الــفــقــهــيــة. فــي ظل  نضيع فــي مــتــاهــات الآراء 
عْسِرين 

ُ
الم نسبة  كــانــت  العلماني،  الــدســتــور 

عن  )عــجــزوا  الثمانينيات  أوائـــل  10% حتى 
دفـــع اســتــحــقــاقــات الــديــون لــلــبــنــوك(، فــي ظل 
الــدســتــور الإســامــي، كــانــت نسبة المعسرين 
كـــان  ــلـــمـــانـــي،  الـــعـ ــتــــور  الــــدســ فــــي ظــــل   .%90
المجتمع معافى. في ظل الدستور الإسلامي، 
الــشــرعــيــن، كما  غــيــر  الأطــفــال  ازدادت نسبة 
الــنــاجــمــة عـــن السكر  الـــحـــوادث  زادت نــســبــة 
غــيــر  هــــــذا   ،1984 عــــــام  ــد  ــعـ بـ وذلـــــــك   ،%400
الجرائم الأخلاقية الأخرى التي بدأت بإفقار 

المــعــتــاديــن. ولا حــاجــة لمــزيــدٍ مــن الــوصــف لمن 
 على لبنان من 

ّ
يــرى بالعين المــجــرّدة مــا حــل

دمار.
لـــــدى الــــذيــــن لا يـــرتـــضـــون بـــلـــبـــنـــان أقـــــل مــن 
انضوائه تحت المحور الإيراني حجة واحدة: 
فلسطين والقدس. أي أننا كيف لنا أن نكون 
حياديين وإسرائيل المعتدية الغاشمة تحتل 
أي  منها؟  تبقى  ما  لقضم  وتتهيأ  فلسطين، 
»صــفــقــة الـــقـــرن«؟ وبــهــذا هــم يــكــذبــون أيــضــا، 
 بــالــحــكــمــة الــســيــاســيــة الــلــبــنــانــيــة التي 

ً
عــمــا

الهيمنة،  قــيــد  عــلــى  تبقيهم  أنــهــا  يــعــتــقــدون 
فــــالــــواقــــع أنــــهــــم يـــعـــامـــلـــون الــفــلــســطــيــنــيــن 
في  المخيمات  فلسطينيي  أي  إليهم،  الأقـــرب 
يــدّعــون من صبابة لأرض  لبنان، بعكس ما 
فلسطين  بــن  لا يخلطون  أنــهــم  أو  فلسطين. 
والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، فـــهـــم يـــضـــعـــونـــهـــم تــحــت 

الجماعية.   الإبــادة  بارتكاب  وانتهت  الشعب 
ــيـــة«  لا تـــحـــدّثـــونـــي عــــن »الـــشـــريـــعـــة الإســـامـ
مآسيها  رأيــت  فقد  الحضارية«،  و«المشاريع 
ــــودان،  ــســ ــ ــي أفـــغـــانـــســـتـــان وإيـــــــــــران قـــبـــل الــ ــ فـ
المحمدية والنظم  الأخــاق  كلموني فقط عن 
ــت ثـــمـــارهـــا فـــي تــركــيــا  ــ الـــحـــضـــاريـــة، فــقــد رأيـ
ــا جـــاورهـــا مـــن بــــاد الــبــلــقــان ومــالــيــزيــا.  ومــ
الوسط  ويــســار  الــيــســار  لفلول  بالنسبة  أمّـــا 
الحادبين  الوطنيين  بين  التمييز  يلزم  )هنا 
داخل  يوجدون  الذين  الولهين  والانتهازيين 
كل مجموعة(، التي اتخذت الفترة الانتقالية 
 لــتــمــريــر أجــنــدتــهــا وتــقــنــن مــواقــفــهــا 

ً
فـــرصـــة

الأيــديــولــوجــيــة، فــأقــول لهم كــونــوا شجعاناً 
وأجــــــــروا حـــــــواراً مــــع المـــجـــتـــمـــع، لا تــفــرضــوا 
كــــــــــم، فــنــحــن نـــعـــرف مـــنـــعـــرجـــات فــكــركــم  آراء
السقيم، ونخبر منطلقات عقائدكم الفاسدة؛ 
اعملوا فقط على تقنين الوسائل والإجراءات 

قــبــضــتــهــم الــعــســكــريــة الـــتـــامـــة، يــطــوّقــونــهــم، 
يحرمونهم من أبسط حقوقهم المعيشية؛ ولا 
ف 

ّ
تتكل أو  أن تخدع،  أدبياتهم تحاول  حتى 

كثيراً حين تقول إنها مهتمة بالفلسطينيين، 
رفع  على  عاملة  أو  شقاوتهم،  مــع  متعاطفة 
ــتـــي تــشــوب  ــقـــيـــود الـــقـــانـــونـــيـــة الـــخـــانـــقـــة الـ الـ
في  مستقبلهم.  وتلغي  ويومياتهم  حياتهم 
رسمياً  المــنــذورة  أيضاً،  السورية،  »الساحة« 
لمحاربة الإمبريالية والصهيوينة، أخذ حزب 
الله راحته مع الفلسطينيين في سورية. على 
 فــي حــصــار مخيم 

ً
ــل، كـــان شــريــكــا فــاعــا الأقــ

ــرمـــوك الــفــلــســطــيــنــي، فـــي تــجــويــع أهــلــه،  ــيـ الـ
وتهجيرهم. وفي النهاية، بإلغاء المخيم عبر 
التمهيد لمصادرة أرضه لصالح خزينة بشار 

الأسد المثقوبة. 
إنــهــا الــســيــاســة الــلــبــنــانــيــة الأبـــديـــة الــقــائــمــة 
عــلــى الـــغـــش، عــلــى الــتــهــام الــقــضــايــا الــكــبــرى 
وتـــحـــويـــلـــهـــا إلـــــى مـــســـخـــرة مـــبـــكـــيـــة، بــحــيــث 
يسهل تشبيه علاقة أولئك المحبيّ لفلسطين 
ــلـــك الــــتــــي يـــقـــيـــمـــهـــا الاحــــتــــال  ــتـ والــــــقــــــدس بـ
الإسرائيلي مع أصحابهما. بل ربما أشرس، 
لأنــهــا مــحــجــوبــة، مــســتــورة بــقــشــرة »تــحــريــر 
ما  وإلــى  نة، 

ّ
الرنا الــتــراب«، و»الجهاد«  كامل 

 لــلــدهــر أن يأكلها 
َ
هــنــالــك مــن فــصــاحــةٍ حــــان

ويـــشـــربـــهـــا. وقـــوفـــهـــم ضـــد الـــحـــيـــاد بــذريــعــة 
عُد قائمة من زمــان. ولكن ماذا 

َ
فلسطين لم ت

ــدة تنفخ فيها 
ْ
تفعل بأجهزة إعــام ذات أجــن

د الكذبة؟ وطوائف تحتمي من 
ّ
الــروح، فتخل

بعضها؟
بالحياد،  راغبين  اللبنانيين  غالبية  كــان  إذا 
بالمعنى الواسع الوارد أعلاه، فهم يحتاجون 
إلى ثورة حقيقية  تجرف الأوهام والأكاذيب، 
وتعمل على ثقافة أخرى، دولة أخرى، أخلاق 
أخــــــرى، مــــــوارد أخــــــرى. وربـــمـــا شــعــب آخــــر.. 
أمـــا تــلــك الإيـــمـــاءات والإشــــــارات والمــؤتــمــرات 
الصحافية و»الــحــوارات« بين الأطــراف حول 
السبيل لبلوغ الحياد، فليست سوى عضمة 
مهترئة نمْضغها، على قساوتها، على أمل أن 
يتعدّل ميزان القوى بين الأطراف الإقليميين 
والدوليين، فيُترجم التوازن بينهم على أرض 
ه 

ّ
لــبــنــان بــاســتــقــرار هـــش، لــن يلبث أن تخض

صراعاتٌ لاحقة، مشاريع أخــرى.. أليس هذا 
قبله،  لما  أو  الكبير؟  لبنان  لتاريخ  اختصاراً 

لبنان الصغير؟
)كاتبة لبنانية(

التي تهيئ المواطنين لتحديد مواقفهم على 
الفرق  فما   

ّ
وإل استطعتم،  إن  ورشـــد،  درايـــة 

بينكم وبين الإنقاذيين الذين اتخذوا العماية 
لــم تتجاوز  الــتــي   لتحقيق أهــدافــهــم 

ً
وســيــلــة

سبل تقنين الوصاية؟
 
ً
ـــســـرب مــقــتــرحــاتــهــا لــيــا

ُ
الــخــفــافــيــش الــتــي ت

فــكــرهــا ونهلت  الــعــدل أعــمــلــت  لمــبــانــي وزارة 
مــــن عـــبـــقـــريـــتـــهـــا، فـــخـــرجـــت عــلــيــنــا بـــقـــانـــونٍ 
المــســلــمــن. مــا قيمة  الــخــمــر لغير  بــيــع  يجيز 
هــذا الــقــانــون فــي بلد لا تــتــجــاوز نسبة غير 
المسلمين الواحد والنصف في المائة؟ لماذا لا 
التشريع  أمر  ونترك  الدستور،  علمانية  نقرّ 
لــلــمــحــلــيــات، كــــي تــتــخــذ مــــن الإجــــــــــراءات مــا 
يتناسب وواقع مجتمعاتها وثقافة أفرادها؟ 
فقد رأيــت الخمر متاحة في بعض الولايات 
الأميركية وممنوعة )انظر ليس محرّمة( في 

أخرى، كذلكم الدعارة والميسر )القمار(. 
ــم أن المــجــتــمــعــات الــغــربــيــة نــجــحــت في  ــ الأهـ
، فلا يلجأ 

ً
أنسنة العلاقات بين الجنسين، مثلا

 المرضى وأصحاب 
ّ

إلى صحبة المومسات إل
ــان الـــشـــبـــاب في  الـــعـــاهـــات الــنــفــســيــة. وإذا كــ
كر،  نس سبباً للسُّ

ُ
بلادنا يتخذون مجالس الأ

فإن الغربيين يشربونها ترويحاً عن النفس. 
ومــــع ذلــــك، تــفــيــد الإحــصــائــيــات بــــأن الــدولــة 
الميزانية  مــن   %40 تهدر   

ً
مثلا بريطانيا  فــي 

المدرجة للصحة بسبب إسراف المواطنين في 
تناول »المشروبات الروحية«!. 

ــــل كـــانـــت  ــلــــل، هـ الــــــســــــؤال: لـــــتـــــدارك هــــــذا الــــخــ
الخمر  بيع  يبيح  قـــراراً  ستصدر  بريطانيا 
حِل 

ُ
ت المسيحية  أن  سيما  لا  المتدينين،  لغير 

ـــقـــر الإســـــــراف في 
ُ
فــقــط شــــرب الــنــبــيــذ، ولا ت

النسبية هي أخت  الإباحة  الخمور؟  تعاطي 
الــتــحــريــم، والــتــحــريــم لـــم يــنــجــح مــطــلــقــا في 
إحقاق الفضيلة، أو إلغاء حتمية الصراعات 
ت 

َ
خِذ

ُّ
الفكرية، التي هي ظاهرة صحية، إذا ات

لها التدابير المؤسسية والضوابط القانونية، 
ــع أن  ــزمــ ــوري المــ ــتــ ــدســ كـــــأن يـــقـــام المـــؤتـــمـــر الــ
فالواجب  العالقة،  القضايا  كــل  فيه  ــش 

َ
ــنــاق

ُ
ت

اتــخــاذ الــتــدابــيــر الــتــربــويــة والــتــوعــويــة التي 
تحدث  التي  التهلكة  عن  بالمجتمعات  تنأى 
الساسة طرقاً غير مباشرة  اتخاذ  من جــراء 
لتحقيق غاياتهم العليا ومراميهم السامية. 
»المــســتــنــقــع  ــن  مــ وبــــســــرعــــة،  إذن،  فـــلـــنـــخـــرج، 
الــفــقــهــي« إلـــى »الأفــــق الــتــنــمــوي«. والمــقــصــود 
مــن وضــع المصطلحين بــن المــزدوجــتــن هنا 
عالة،  تنموي يصبح  أفــق  دون  مــن  الفقه  أن 
والــتــنــمــيــة مـــن دون مــرجــعــيــة فــقــهــيــة تصير 

وبالًا. فلنحذر كلا الأمرين.
)كاتب سوداني(

حياد لبنان وأوهامه الأخرى

ناظر الرزيقات وجبر السياسات... في السودان

لدى الذين لا يرتضون 
بلبنان أقل من 

انضوائه تحت المحور 
الإيراني حجة واحدة: 

فلسطين والقدس

يحتاج اللبنانيون إلى 
ثورة حقيقية تجرف 

الأوهام والأكاذيب، 
وتعمل على ثقافة 

أخرى، دولة أخرى، 
أخلاق أخرى، موارد 

أخرى

كان النظّار 
وزعماء الطرق 

الصوفية يمثلون 
المرجعية الأخلاقية 

لمجتعماتهم، وإن بدأ 
الأفندية ينافسونهم 

في سلطتهم

الفقه من دون أفق 
تنموي يصبح عالة، 

والتنمية من دون 
مرجعية فقهية 

تصير وبالاً. فلنحذر 
كلا الأمرين
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صيدا ـ انتصار الدنان

»أتى جيش الإنقاذ إلى بلدتنا السميرية )شمال عكا( وقال: اخرجوا من بيوتكم 
الآن. ثلاثة أيام وتعودون. لكننا حتى اليوم لم نستطع العودة إلى تلك البيوت، 
يــتــذكّــر محمود  الخامسة مــن عــمــري«. هــكــذا  فــي  الـــذي تركته وأنـــا  ومنها بيتنا 
حجير، المقيم في مخيم عين الحلوة )جنوب لبنان( آخر يوم في بلدته السميرية 
بفلسطين. يتابع: »يوم خرجنا من فلسطين، خرجت أنا وأمي وأختي، لكن أبي ظل 

في فلسطين يقاوم«.
الفلسطينية ومنها نحو   نحو بلدة عمقا 

ً
يــروي: »عندما خرجنا توجهنا بداية

القرى اللبنانية، سيراً على الأقدام، حتى وصلنا إلى بلدة رميش في جنوب لبنان، 
وبتنا تحت أشجار الزيتون. ومنها انتقلنا إلى مخيم الرشيدية، بانتظار تحسن 
الأوضاع. بقينا في الرشيدية مدة شهر، ومن ثم انتقلنا إلى مدينة صيدا، تحديداً 
والناس، وعشنا  الخيام  الحلوة، حيث  المحاذية لمخيم عين  الطوارئ  إلى منطقة 
عائلتين في خيمة واحدة لأن عدد أفراد عائلتنا كان محدوداً«. يتابع: »لحق بنا 
والدي بعد عام تقريباً عشنا خلاله فترة صعبة وعانينا من شح في المال والطعام 

ومن صعوبة العيش في الخيمة بعدما كنا نعيش في بيوتنا«. 
يروي: »قاومنا جنود الاحتلال في مخيم عين الحلوة، عندما اجتاحت إسرائيل 
لبنان في عام 1982، وظللنا نقاوم إلى حين سقوط المخيم. أذكر أن ابن عمي جاء 
الحلوة. عندها خبأت  حينها وقــال إن جنود الاحــتــال صــاروا عند مداخل عين 
ســاحــي فــي كــومــة مــن الــخــشــب، وركــبــت ســيــارة أحــد الأشــخــاص وتوجهنا نحو 
 ،

ً
متواصلا الإسرائيلي  القصف  وكــان  المــاجــئ،  على  توزعنا  مدينة صيدا، حيث 

براً، وبحراً، وجواً«.
الناس  إلــى مدينة صيدا كانوا يدعون  الصهيوني  الاحــتــال  عندما دخــل جنود 
وهناك  الــراهــبــات،  محلة مستديرة  مــن  القريب  المدينة،  عند شاطئ  التجمع  إلــى 
طلب  بحسب  يعتقلون  مــن  ويعتقلون  الــحــارقــة،  الشمس  أشعة  تحت  يصطفون 
في شركة  يعمل  بموظف  التقيت  الشاطئ،  نحو  متوجهاً  كنت  »وبينما  العملاء 
انتهت موجة الاعتقال، فخرجت أبحث عن  أن  إلى  مياه لبنان خبأني في ملجأ، 

عائلتي«.
يقول محمود: »دمّر المخيم وكان بيتي من ضمن البيوت التي دمرها طيران العدو، 
لذلك بعد أن انتهت المعارك لم أعد إليه مباشرة، بل سكنت في مدينة صيدا مدة 
، فقد كنا نجمع 

ً
إلــى أن عــدت وبنيته من جديد. احتاج الأمــر وقتاً طويلا طويلة 

المال حتى نستطيع بناء البيت«. ورغم كل ما مرّ به ما زال الأمل يملأ قلب محمود 
بــالــعــودة إلـــى فلسطين، فــكــل مــا قـــام بــه مــن عــمــل فــدائــي كـــان مــن أجـــل تحريرها، 

والعودة إليها، بحسب ما يخبّر.

دفعت زيادة الرسوم في المدارس الخاصة بمصر، أولياء أمور إلى 
نقل أبنائهم إلى المدارس الحكومية، وهي المدارس التي هربوا، 

فيها،  العلمي  التحصيل  مستوى  وتدني  اكتظاظها  من  سابقاً، 
وذلك بسبب الأزمة المعيشية التي خلفها فيروس كورونا

الوباء يحرم طلاب العراق من حفلات التخرج

1819
مجتمع

القاهرة ـ العربي الجديد

فوجئ أولــيــاء أمــور التلاميذ في 
مختلف مــحــافــظــات مــصــر بــقــرار 
زيـــادة  والــتــعــلــيــم  الــتــربــيــة  وزارة 
رسوم المدارس الخاصة مرة جديدة بنسبة 
7 في المائة للعام الدراسي الجديد، الذي يبدأ 
رسمياً في 17 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، 
بعد تأجيل انطلاقته لمدة شهر بسبب وباء 
كــورونــا الــعــالمــي. هــذه الــزيــادة أثـــارت حالة 
مـــن الــغــضــب والــــجــــدال بـــن أولـــيـــاء الأمــــور، 
ــدارس  ــ خـــصـــوصـــا فــــي ظــــل مــطــالــبــة تـــلـــك المــ
لــهــم بـــدفـــع الــقــســط الأول فـــي أبـــعـــد تــقــديــر 
خـــال شــهــر أغــســطــس/ آب المــقــبــل، بــالــرغــم 
ــن ظـــــروف الــبــعــض الــصــعــبــة، والــضــائــقــة  مـ

المعيشية المترافقة مع أزمة كورونا.
وأدت زيـــادة أقــســاط المــــدارس الــخــاصــة إلى 
هروب كثير من أولياء الأمور بأولادهم إلى 
المدارس الحكومية، وسط تعنت من الطرفين 
الـــتـــربـــويـــن، إذ تـــرفـــض المـــــــدارس الــخــاصــة 
ــاء الــتــامــيــذ بــحــجــج واهـــيـــة تــعــود إلــى  إخــ
انخفاض أعداد التلاميذ فيها، بينما تتعلل 
لعدم  التلاميذ  بــرفــض  الحكومية  المــــدارس 
توفر أماكن لهم لديها. أما أولياء الأمور فقد 
والتعليم  التربية  وزارة  بــدورهــم،  اتــهــمــوا، 

ها 
ّ
وأن للطرفين،  فريسة  وتركهم  بالخيانة، 

تتعاون مع أصحاب المــدارس الخاصة على 
زيــادة  من  الأول  المستفيد  كونها  حسابهم، 
الرسوم من خلال زيادة الضرائب المفروضة 

على تلك المدارس.
ــاب المــــــــدارس  ــ ــحـ ــ ــن جـــهـــتـــهـــم، يـــعـــتـــبـــر أصـ ــ مـ
 تطبيق نظام التعليم 

ّ
الخاصة في مصر أن

الإلــكــتــرونــي عــن بُــعــد خــال الــعــام الــدراســي 
تــكــالــيــف  يــتــطــلــب   ،2021  /2020 المـــقـــبـــل، 
مـــتـــزايـــدة، وهـــو مـــا دفــعــهــم لمــطــالــبــة أولــيــاء 
الأمــور بسداد رســوم أعلى وفي وقت مبكر 
 أولياء 

ّ
قبل بدء العام الدراسي الجديد. لكن

ــانـــوا يـــأمـــلـــون من  ـــهـــم كـ
ّ
الأمــــــور يـــقـــولـــون إن

الدراسية  الرسوم  أقساط  تأجيل  الحكومة 
لهذا العام بالكامل، نظراً للظروف المعيشية 
ــــي ذلــــــك تــعــطــل  ــا، بـــمـــا فـ ــهــ ــــرون بــ ــمـ ــ ــتــــي يـ الــ
 شيء في حياتهم 

ّ
أعمالهم وأثر ذلك على كل

أزمة كورونا. ويؤكد  بالترافق مع  اليومية 
 الزيادة المرتقبة، وهي 7 في المائة، 

ّ
هؤلاء أن

ه داخل المدارس 
ّ
زيادة على الورق فقط، إذ إن

ــد تـــصـــل الـــــزيـــــادة إلـــــى الـــضـــعـــفـــن، لــعــدم  قــ
أن  رقابة حكومية تضبط ما يمكن  وجــود 
يفعله أصحاب المدارس الخاصة، معتبرين 
الـــخـــاصـــة  المـــــــــدارس  إدارات  إجـــــــــــراءات   

ّ
أن

بــزيــادة الــرســوم، مــن دون مــراعــاة ظروفهم 

»الــــعــــربــــي الــــجــــدبــــد« مــــع عـــــدد مــــن أولــــيــــاء 
الأمــور، لمناقشة أزمــة زيــادة رســوم المــدارس 
خصوصاً  المستقبلية،  وخططهم  الخاصة، 
ــدارس الــخــاصــة  ــ ــم مــن المـ ــ لــجــهــة نــقــل أولادهـ
رســوم  زيـــادة   

ّ
أن معتبرين  الحكومية،  إلــى 

المــــــدارس الـــخـــاصـــة، ومـــوعـــد ســــداد الــقــســط 
ــدايـــة الــعــام  الأول، قــبــل ثـــاثـــة أشـــهـــر مـــن بـ
الــــدراســــي الـــجـــديـــد، مــبــكــر جــــداً نــظــراً لــعــدم 
وضوح رؤية كيفية استمرار العام الدراسي 
 في ظل الظروف الحالية. وأشاروا 

ً
مستقبلا

 بــعــض المــــــدارس تــتــقــاضــى رســومــا 
ّ
إلــــى أن

إضـــافـــيـــة تــحــت مــســمــيــات مــخــتــلــفــة، منها 
أنشطة ثقافية وريــاضــيــة، مــا يجعل الأهــل 
مضطرين للدفع، إذ أصبحت تلك المطالبات 
الستار،  باباً آخر للكسب. يقول أحمد عبد 
 لديه ابنين في الابتدائي 

ّ
إن وهو مهندس، 

ــدادي بمدرسة خــاصــة، وقــرر نقلهما  والإعــ
بسداد  مطالباً  كونه  مدرسة حكومية،  إلى 
خــال  عــنــهــمــا  دولاراً(   437( جــنــيــه  آلاف   7
 المدارس 

ّ
الفصل الدراسي الأول، موضحاً أن

الخاصة قــررت تقديم موعد ســداد الرسوم 
ــــور عقب  بــعــدمــا أيــقــنــت هــــروب أولـــيـــاء الأمـ
الزيادة الجديدة التي قررتها وزارة التربية 
لــلــظــروف  اعـــتـــبـــار  أيّ  مـــن دون  والــتــعــلــيــم، 
ه 

ّ
الحالية التي تمر بها البلاد، مشيراً إلى أن

كــان من الأجــدر ردّ قيمة 25 في المائة كحد 
أدنــى من رســوم العام الدراسي الماضي، أو 

طرح تلك النسبة من رسوم العام الجديد.
ويــشــيــر محمد مــهــدي، وهـــو مــوظــف وولــي 
إلى  ابتدائي في مدرسة خاصة،  أمر تلميذ 
 »أغلب أولياء الأمور ظروفهم صعبة في 

ّ
أن

الوقت الحالي بسبب جائحة كورونا، وفي 
ي 

ّ
من بالمدرسة تطلب  نفسه فوجئت  الوقت 

الــدراســي الجديد، بزيادة  دفــع رســوم العام 
600 جنيه )37 دولاراً ونصف( خلال الفصل 
دفع  مني  مطلوباً  ليصبح  الأول  الــدراســي 
3600 جنيه )225 دولاراً(، وحين قــررت نقل 
ابني إلى المدرسة الحكومية واجهت عشرات 
وأوراق ومستندات،  مــاديــة  بــن  مــا  المشاكل 
ـــــــض المــــدرســــة الــحــكــومــيــة قـــبـــول ابــنــي 

ْ
ورف

بـــالـــرغـــم مـــن كــونــهــا قــريــبــة جــــداً مـــن مــكــان 
سكني«.

وتنتقد إيــمــان عــلــي، وهـــي ربـــة مــنــزل، قــرار 
زيادة المدارس الخاصة رسومها، في الوقت 
الـــــذي لـــم تـــصـــدر أيّ جــهــة حــكــومــيــة داخـــل 
البلاد إعلاناً عن انتهاء جائحة كورونا، ولا 
يــدري أحــد كيف ستنتظم الــدراســة، مشيرة 
 ولي الأمر يعيش في أزمة فالمدرسة 

ّ
إلى أن

تلزمه بدفع جزء من الرسوم، وهناك قائمة 
بــالمــدارس  المعلمون  يطلبها  ملزمة  طلبات 
إلى  بالإضافة  للأنشطة،  أدوات  بين  تتنوع 
عـــدم وجـــود قــــرارات رســمــيــة نــافــذة وملزمة 
تحولت  تعليمية  مــؤســســات  مــن  تحميهم 
إلـــى مــؤســســات تــجــاريــة تــرتــكــز فـــي عملها 
عــلــى مــبــدأ الــعــرض والــطــلــب، بــعــيــداً عــن أيّ 

معطيات تعليمية وتربوية.

شفاء والدتي أنساني 
همي وحزني بعدم 
إقامة حفل تخرجي

تؤذيهم  الــحــالــيــة،  والمعيشية  الاقــتــصــاديــة 
مع أبنائهم.

بــارز في وزارة  المقابل، يكشف مسؤول  في 
 هــنــاك 

ّ
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم فـــي الـــقـــاهـــرة، أن

المـــدارس الحكومية في  أزمــة كبيرة تــواجــه 
بازدحام  تتمثل  كافة،  المصرية  المحافظات 
الــفــصــول الـــدراســـيـــة بــالــتــامــيــذ، وبــالــتــالــي 
 إدخــال تلاميذ جــدد إلــى هــذه الفصول 

ّ
فــإن

الخاصة سيمثل مشكلة  المـــدارس  مــن  آتــن 
خطيرة، إذ يمكن أن يزيد عدد التلاميذ في 
الــفــصــل الــواحــد عــنــدهــا إلـــى أكــثــر مــن 100. 

وهــو مــا ســوف يـــؤدي إلــى اســتــمــرار وجــود 
ثــاث دوامـــات دراســيــة خــال الــيــوم الواحد 
ــدارس بــبــعــض المــحــافــظــات.  فــي عـــدد مــن المـــ
الــحــكــومــيــة  المــــــــــدارس  رفــــــض   

ّ
أن ويـــعـــتـــبـــر 

استقبال تلاميذ جدد من المدارس الخاصة 
: »هـــم عــلــى حـــق، فــالــنــقــص في 

ً
مــبــرر، قـــائـــا

محير،  أمــر  بالمحافظات  التعليمية  الأبنية 
 عام 

ّ
فــي الــوقــت الـــذي تعلن فيه الــــوزارة كــل

ها قامت ببناء عدد من المدارس... وبالرغم 
ّ
أن

مــن هـــذه الإعـــانـــات لا انــخــفــاض فــي أعـــداد 
التلاميذ. كذلك، لا توجد أراضٍ خالية لبناء 

ــــدارس جـــديـــدة فـــي المــنــاطــق ذات الــكــثــافــة  مـ
ــة  ــا يــمــثــل أزمـ ـــو مـ الــســكــانــيــة المـــرتـــفـــعـــة، وهـ
أخـــــرى بــــــــدوره«. يــضــيــف المــــســــؤول - الـــذي 
 زيادة كثافة 

ّ
يرفض الكشف عن هويته - أن

التلاميذ داخــل الفصول في مصر أدت إلى 
العلمي، وزيادة  التحصيل  ضعف معدلات 
الــــــدروس الــخــصــوصــيــة بــالــتــالــي وارتـــفـــاع 
أسعارها، لتعويض ما فات التلاميذ داخل 
المـــدرســـة، وبــالــتــالــي نــحــن بــانــتــظــار مــا هو 
أسوأ في العملية التعليمية، خصوصاً في 
والتقت  الجامعي.  قبل  مــا  التعليم  مرحلة 

بينما يهتم العالم 
بفيروس كورونا الجديد، 
وتنشغل دوله به، وبما 

يرتبط به من علاجات 
محتملة ولقاحات 
تكرس لها الميزانيات 

الكبيرة، حذرت صفحة 
منظمة الأمم المتحدة 

للطفولة »يونيسف« 
من تراجع مثير للقلق 
في تطعيم الأطفال 
باللقاحات الأساسية، إذ 

أبلغ أكثر من 60 بلداً عن 
تعطيلات في الخدمات 

المنقذة للأرواح أثناء 
جائحة كورونا. ودعت 
إلى عدم السماح لهذه 
الأزمة بأن تنهي عقوداً 
من التقدم الذي تحقق 

ضد الأمراض المعدية 
الأخرى.

عادة ما ينتظر الطلاب 
يوم تخرجهم للاحتفال 
بانتهاء سنوات قضوها 

في الدراسة، وبدء 
مرحلة جديدة من 

حياتهم. إلا أن فيروس 
كورونا حرمهم من 

فرحتهم هذه

بغداد ـ محمود جبار

ــم يـــتـــوقـــع الــــطــــاب فــــي الــــعــــراق أن يــكــونــوا  لــ
العام،  هــذا  بتخرجهم  الاحتفال  عن  عاجزين 
وهـــو الــحــدث الـــذي يــنــتــظــرونــه مــع عائلاتهم 
ــم مــــن الـــظـــروف  ــرغــ ــر. وعـــلـــى الــ ــبـ ــارغ الـــصـ ــفــ بــ
الأمــنــيــة الصعبة الــتــي مـــرت بــهــا الــبــاد على 
مــدى ســنــوات طــويــلــة، إلا أن حــفــات التخرج 
وقاعات  والكليات  الجامعات  في  قام 

ُ
ت كانت 

المناسبات. لكن يبدو أن فيروس كورونا كان 
أكثر قــســاوة، إذ حــرم طــاب الــعــراق من فرحة 
التخرج. وجرت العادة بأن تبدأ حفلات تخرج 
طــاب الجامعات والمــعــاهــد فــي شهر إبــريــل/ 
نيسان وحتى بداية شهر مايو/ أيار. وسجل 
الــعــراق أول إصــابــة بــفــيــروس كــورونــا فــي 24 
فـــبـــرايـــر/ شــبــاط المـــاضـــي فـــي مــديــنــة الــنــجــف 
البلاد(، وما زال يسجل إصابات في  )جنوب 
مدن مختلفة، خصوصاً في العاصمة بغداد. 

ف عن الدراسة في مختلف المدارس 
ّ
وكان التوق

والجامعات من بين الإجــراءات التي اتخذتها 
السلطات العراقية لمواجهة الفيروس، ما حرم 
من  الجامعية  دراستهم  أنهوا  الذين  الطلاب 
الــتــعــبــيــر عــن فــرحــتــهــم. إلا أن الــطــالــبــة حنين 
ــبـــر بــكــثــيــر مــن  ــقـــول إن »فـــرحـــتـــهـــا أكـ أحـــمـــد تـ
فــرحــة حــفــل الــتــخــرج الـــذي خــســرتــه«. توضح 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن والـــدتـــهـــا أصــيــبــت  لــ
بكورونا وكانت على وشك أن تفقدها، لكنها 
تــعــافــت بــعــد نــحــو شــهــر مــن الــعــاج. تضيف: 
»شــفــاء والــدتــي أنــســانــي همي وحــزنــي بعدم 
إقــامــة حــفــل تــخــرجــي الــــذي كــنــت أنـــا وجميع 
الاهتمام  يقتصر  ننتظره«. ولا  أسرتي  أفــراد 

ــــن الاحــــتــــفــــال نـــتـــيـــجـــة الـــــظـــــروف الــصــحــيــة  مـ
انعكاسات  لــه  كــورونــا  فــيــروس  التي فرضها 
نــفــســيــة كــبــيــرة عــلــى الـــطـــاب، لا ســيــمــا أنــهــم 
العام  مطلع  منذ  للاحتفال  التحضير  ــدأوا  بـ
الــــدراســــي، وكـــانـــوا يــأمــلــون تــحــســن الــظــروف 

لتنظيم تلك الحفلات«.
لها مكانة كبيرة في  الفعالية  هــذه   

ّ
أن ويــرى 

الأكبر  الحفل  تعتبر  »كونها  الــطــاب،  نفوس 
يوم  تمثل  باعتبارها  حياتهم  مسيرة  خــال 

إذ  فقط،  الطلاب  على  التخرج  بإقامة حفلات 
إن عائلاتهم تنتظر هذه المناسبة للفرح. تقول 
جــنــان السهيل إنــهــا كــانــت تعد الــعــدة لإقامة 
ــدا عـــن حفلة  حــفــل خــــاص لــتــخــرج ولـــدهـــا، عــ
وأصـــدقـــاؤه. تضيف  يقيمها  تــخــرج جماعية 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »أحــمــد ولـــدي الوحيد، 
ــده عــلــى يــد الإرهــابــيــن فــي عــام  وقـــد قــتــل والــ
2005، وكان ما زال صغيراً. كنت أنتظر إقامة 
حفل تخرج خــاص لكن لا أعــرف من أيــن جاء 

فيروس كورونا«.
بالغ  باهتمام  الترفيهية  المناسبات  وتحظى 
التربوية  للعملية  الــراعــيــة  الــجــهــات  قــبــل  مــن 
ــــي تــحــســن  ــم فـ ــاهـ ــا تـــسـ ــهـ ــونـ والـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة كـ
ــالــــب وتـــحـــفـــيـــزه عـــلـــى تــحــقــيــق  ــطــ نـــفـــســـيـــة الــ
أحــامــه، بحسب أســتــاذ الإعـــام فــي الجامعة 
هــاشــم،.  شهيد  حــيــدر  )بـــغـــداد(  المستنصرية 
يقول لـ »العربي الجديد« إن »حرمان الطلاب 

ــتـــي قــضــوا  الـــتـــتـــويـــج بـــالـــشـــهـــادة الــعــلــمــيــة الـ
ســنــوات طــويــلــة مــن حياتهم فــي الــعــمــل على 
 عــــن كـــونـــهـــا بـــاتـــت تــتــخــذ 

ً
تــحــقــيــقــهــا، فـــضـــا

مظاهر خاصة لدى الأجيال الحالية«. يُتابع: 
ــــدى الـــطـــاب  ــرة لـ ــار والـــحـــسـ ــكـــسـ »نـــلـــمـــس الانـ
مــن خـــال تــواصــلــنــا معهم عــن طــريــق مــواقــع 

التواصل الاجتماعي«.
ولحفلات التخرج في العراق طقوس خاصة، 
ويُــقــيــم الـــطـــاب أكــثــر مـــن حــفــل تـــخـــرج. هــنــاك 
حـــفـــل الـــتـــخـــرج الـــرســـمـــي الـــــــذي يــــقــــام داخــــل 
غير  والحفلات  الجامعات،  حدائق  أو  قاعات 
يقيم  إذ  طابع،  من  أكثر  تأخذ  التي  الرسمية 
حفلات  بعضهم  أو  جميعهم  الكليات  طــاب 
ــاء تــنــكــريــة داخــل  ــداء أزيــ ــ تــخــرج مــن خـــال ارتـ
يقيمونها  أخــرى  عــدا عن حفلات  الجامعات، 
بعض  أن  علماً  مناسبات خاصة،  قاعات  في 
ــفـــات تــكــلــف مـــبـــالـــغ مـــالـــيـــة كــبــيــرة  ــذه الـــحـ ــ هـ

يتقاسم تكاليفها الطلاب في ما بينهم. ويلفت 
ليث العبيدي، الذي يدير قاعة مناسبات في 
بـــغـــداد، إلــــى إن الــتــخــرج يــعــدّ مــوســمــا جــيــداً 
للربح. يــقــول لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن »موعد 
حفلات التخرج ينطلق في الربيع تزامناً مع 
الزفاف، وبالتالي يكون هناك  موسم حفلات 
إقبال على حجز القاعات لمختلف المناسبات«. 
وخلال هذه الفترة، يوضح العبيدي أن أسعار 
حـــجـــوزات قـــاعـــات المــنــاســبــات تــرتــفــع، وتــقــام 
ــيـــوم الــــواحــــد أحـــيـــانـــا ثــــاث مــنــاســبــات  فـــي الـ
داخـــل الــقــاعــة الـــواحـــدة. يــضــيــف: »غــالــبــا، فــإن 
الواحد  الــيــوم  فــي  لمناسبتين  تحجز  القاعات 
أثناء الموسم المزدحم. تبدأ الحفلة الأولى عند 
الساعة الثانية عشرة ظهراً حتى الرابعة من 
بــعــد الــظــهــر، فيما تــبــدأ الــثــانــيــة عــنــد الساعة 
 .»

ً
ليلا العاشرة  في  وتنتهي  مساء  الخامسة 

وخلال موسم حفلات التخرج، تقام في القاعة 
الواحدة أحياناً ثلاث حفلات )خمس ساعات 
لحفلتين وثلاث ساعات لحفلة واحدة(. بذلك، 
 جيداً ليس فقط لأصحاب 

ً
توفر الحفلات دخلا

قــــاعــــات الـــحـــفـــات والـــعـــامـــلـــن فــيــهــا بــحــســب 
الــعــبــيــدي، بــل لــعــدد كبير مــن أصــحــاب المهن، 
والــحــلــويــات  الأطــعــمــة  ومــعــدي  كالموسيقيين 

والمصورين وغيرهم. 
وعادة ما يعمد المتخرجون إلى إقامة جلسات 
تصوير يعدّ بعضها مكلفاً للغاية، ويرتدون 
يقيمون  وأحــيــانــا،  بالمناسبة.  خــاصــة  أزيـــاء 
جـــلـــســـات تـــصـــويـــر فــــي مــنــطــقــة صـــحـــراويـــة، 
أو  أزيــاء بدوية،  الخيم ويرتدون  وينصبون 
ويسافرون  تاريخية  شخصيات  يُــجــســدون 
إلــــى إحــــدى المــنــاطــق الأثـــريـــة لــكــي يلتقطوا 
ــــي جــلــســات  ــاك. ويــــعــــتــــمــــدون فـ ــ ــنـ ــ ــــور هـ ــــصـ الـ
ــذه عــلــى مـــصـــوريـــن مــحــتــرفــن.  الــتــصــويــر هــ
يـــقـــول ســعــد الـــامـــي، وهــــو مـــصـــور يــعــتــمــده 
الطلاب في جلسات تصوير حفلات التخرج، 
إن هذه الحفلات »توفر فرصة للشهرة أيضاً 
»الــعــربــي  لـــ  يضيف  لــلــمــصــوريــن«.  بالنسبة 
الجديد« أن »المصورين المحترفين يتنافسون 
يجذبوا  كي  تصوير  جلسات  لابتكار  اليوم 
إليهم الطلاب خلال موسم التخرّج، وبالتالي 
المناسبات،  ينالون شهرة لدى تصوير هذه 
 عن كونها تدر ربحاً جيداً«. ويستدرك 

ً
فضلا

ــم يـــعـــد كـــمـــا فــي  ــالـــي لــ ــحـ ــم الـ ــ ــــوسـ : »المـ
ً
ــــا ــائـ ــ قـ

الـــســـابـــق، بـــل كــــان مــوســم خـــســـارة بالنسبة 
للكثير من المصورين«.
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بوليفيا: سحب 400 جثة 
من الشوارع والمنازل 

في 5 أيام

لندن ـ العربي الجديد

تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا الجديد 
حــول الــعــالــم، أمــس الأربـــعـــاء، 15 مليوناً، مع 
تــســارع وتــيــرة الــجــائــحــة واســتــمــرار انــقــســام 
الــــدول بــشــأن ســبــل الــتــعــامــل مــع الأزمــــة. وفــي 
الولايات المتحدة، التي سجلت أعلى عدد من 
الإصـــابـــات فــي الــعــالــم، يــبــلــغ نــحــو 4 مــايــن، 
 »الوضع 

ّ
حــذر الرئيس دونــالــد تــرامــب مــن أن

ســيــزداد ســوءاً على الأرجـــح، قبل أن تتحسن 
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ الأمـــــــــور«. وبــيــنــمــا تــمــثــل الـ
والــبــرازيــل والهند وروســيــا وجــنــوب أفريقيا 
 أسرع 

ّ
أعلى خمس دول في عدد الإصابات، فإن

وتيرة لانتشار الفيروس هي في الأميركتين، 
إذ جـــــرى تــســجــيــل أكــــثــــر مــــن نـــصـــف حــــالات 

الــوفــيــات. ويمثل  الــعــدوى فــي العالم ونصف 
ــا مــــا لا يـــقـــل عــن  ــكـــورونـ ــــات بـ ــابـ ــ مــجــمــل الإصـ
ثلاثة أمثال عدد المصابين بالإنفلونزا الحادة 
سنوياً، وفقاً لبيانات منظمة الصحة العالمية، 
 عـــدد الــوفــيــات الـــذي تخطى 620 

ّ
فــي حــن أن

ألفاً في سبعة أشهر قريب من أعلى مستوى 
لحالات الوفاة الناجمة عن الإنفلونزا سنوياً.

بالعودة إلى تعامل الدول مع الجائحة، لجأت 
ــادة فــــرض إجـــــــراءات تــبــاعــد  ــ بــعــضــهــا إلــــى إعــ
اجتماعي صارمة، في حين خففت أخــرى من 
طريقة  بسبب  شعبيته  تراجع  وبعد  القيود. 
تعامله مع الجائحة وتهوينه من شأن الخطر 
في مراحله الأولــى، أدلــى ترامب بتصريحات 
تـــمـــثـــل تــــحــــولًا فــــي الـــخـــطـــاب والــــنــــبــــرة، حــث 
وفي  الكمامات.  وضــع  على  الأميركيين  فيها 
الــبــرازيــل، أظــهــرت الفحوص إصــابــة أكثر من 
بــالــفــيــروس، من  ألــف شخص  مليونين و200 
وتوفي  بــولــســونــارو،  جايير  الــرئــيــس  بينهم 
ــا. أمــــا الـــهـــنـــد، الـــتـــي سجلت  ــفـ أكـــثـــر مـــن 82 ألـ
ــة، فــقــد أعــلــنــت، أمــس  ــابـ أكــثــر مـــن مــلــيــون إصـ
الأربعاء، تسجيل نحو 40 ألف إصابة جديدة. 
ودخــل وزيــران في جنوب أفريقيا المستشفى 
لإصابتهما بالفيروس، فيما بلغ إجمالي عدد 
حالات الإصابة المؤكدة في أكبر بلد صناعي 
في أفريقيا نحو 380 ألفاً، والوفيات أكثر من 
5250. وفـــي إســبــانــيــا، أصــبــح عـــدد المــســمــوح 
لهم بارتياد شواطئ برشلونة محدوداً، بعد 
تدفق حشود عليها في عطلة نهاية الأسبوع، 
بــالــرغــم مـــن إرشــــــادات تــطــالــبــهــم بــالــبــقــاء في 
المنازل. وفي أستراليا، أمرت السلطات سكان 
ــــاد، بــوضــع  ــبـ ــ ــلــــبــــورن، ثـــانـــي أكـــبـــر مـــــدن الـ مــ
الكمامات في الأماكن العامة اعتباراً من أمس 
الأربعاء، بعد تسجيل عدد قياسي مرتفع من 

الإصابات تجاوز 500 في يوم واحد.
مـــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت الـــصـــن، الـــبـــؤرة الأولــــى 
ــاء فـــي ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون الأول  لــتــفــشــي الــــوبــ
تقديم  المسافرين جــواً  يتعين على  ــه 

ّ
أن  ،2019

ــدم إصـــابـــتـــهـــم بـــالـــفـــيـــروس،  ــ فـــحـــص يــثــبــت عـ
ــت حاكمة 

ّ
قبل الــصــعــود إلــى الــطــائــرة. وحــض

الــعــاصــمــة الــيــابــانــيــة طــوكــيــو، أمـــس، السكان 
عــلــى الــبــقــاء فــي مــنــازلــهــم خـــال عطلة نهاية 
ــة أيــــــام،  ــ ــعـ ــ ــلـــة والمــــمــــتــــدة لأربـ الأســـــبـــــوع المـــقـــبـ
خصوصاً مع الارتفاع الأخير في الإصابات. 
ــة الإنـــــــذار  ــالــ وبـــلـــغـــت الـــعـــاصـــمـــة طـــوكـــيـــو حــ
العدوى   

ّ
أن من  الخبراء  القصوى، مع تحذير 

تنتقل غالباً في شكل سريع وواســـع. وقالت 
ــاء مــع  ــقـ ــــال لـ الـــحـــاكـــمـــة يـــوريـــكـــو كـــويـــكـــي، خـ
 »الــعــدوى تنتقل، 

ّ
خبراء الأمــراض المعدية، إن

لــيــس فــقــط بــن صــغــار الــســن، لــكــن أيــضــا بين 
الأشخاص في منتصف العمر وكبار السن«. 
وتابعت: »أطالب بالامتناع عن الخروج بقدر 
الإمـــكـــان، خــصــوصــا كــبــار الــســن والأشــخــاص 

ذوي الحالات المرضية«. وبلغ عدد الإصابات 
الــيــومــيــة فـــي طــوكــيــو 293 إصـــابـــة، الأســبــوع 
الماضي، وهو مستوى غير مسبوق. واستمر 
الرقم أعلى من 200 إصابة في الأيام الأخيرة. 
الـــيـــابـــان أكــثــر مـــن 26.300 إصــابــة  وســجّــلــت 

ونحو ألف وفاة.
فـــي بــولــيــفــيــا، أعــلــنــت قــــوة الــشــرطــة لمكافحة 
ــر مــن  ــثـ  عـــنـــاصـــرهـــا ســـحـــبـــوا أكـ

ّ
الـــجـــريـــمـــة أن

أنحاء   
ّ

الشوارع والمنازل في كل 400 جثة من 
ــام، مــن بينهم 85 في  أيــ الــبــاد خـــال خمسة 
المــائــة تــوفــوا بسبب فــيــروس كــورونــا. وقامت 
الــشــرطــة بــن 15 و20 يــولــيــو/تــمــوز الــجــاري 
بسحب نحو 191 جثة في كوشابامبا )وسط( 
و141 في لابــاز و68 في سانتا كــروز، المنطقة 
الــواقــعــة فــي شــرق الــبــاد والــتــي تسجل نحو 
البلاد،  فــي  ألفا   61 البالغة  الإصــابــات  نصف 
كــمــا قـــال المــديــر الــوطــنــي لــقــوة الــشــرطــة هــذه، 
ايفان روخــاس. وتم سحب 11 جثة أيضاً في 
ــبـــاد، وتــســع في  بــوتــوســي، جــنــوبــي غـــرب الـ
التي  وبوليفيا  شـــرق(.  )جــنــوب  شويويساكا 
تــعــد 11 مــلــيــون نــســمــة، سجلت رســمــيــا نحو 
2300 وفــاة منذ بــدء انتشار الــوبــاء، من أصل 

نحو 63 ألف إصابة.
عـــلـــى الــصــعــيــد الـــعـــلـــمـــي، خـــلـــص عـــلـــمـــاء إلـــى 
يبقى  أن  الــجــديــد يمكن  كـــورونـــا  فــيــروس   

ّ
أن

عالقاً فــي الجو مــن خــال الـــرذاذ الــصــادر عن 
مرضى حين يتكلمون ويتنفسون، من دون أن 
 هذه الجزيئات 

ّ
يتوافر أيّ دليل حتى الآن بأن

إلـــى أن استنتجت دراســـة  الــصــغــيــرة مــعــديــة، 
ها قادرة بالفعل على التكاثر. 

ّ
هذا الأسبوع أن

فقد أظهرت دراســة حديثة أجراها علماء في 
جامعة »نــبــراســكــا« الأمــيــركــيــة، للمرة الأولــى 
ــا أخــــذت مـــن هــــواء غــرف   جــزيــئــات كـــورونـ

ّ
أن

مـــرضـــى بــــه قـــــــادرة عـــلـــى الـــتـــكـــاثـــر والــتــســبــب 
بالتالي في عدوى. ويعزز هذا فرضية انتقال 
العطس  أو  السعال  عبر  فقط  ليس  الفيروس 
والتنفس،  عــاديــة  بطريقة  التحدث  عبر  ــمــا 

ّ
إن

يمكنها  الفيروس  من  المعدية  الجزيئات   
ّ
وأن

أن تبقى عالقة لمدة طويلة في غياب التهوية، 
التي يوصى  كما تقطع مسافة تفوق المترين 

بها ضمن إجراءات التباعد الاجتماعي.
مــن 15  أكثر  أمــس  العالم حتى مساء  وسجل 
مليوناً و100 ألف إصابة، شفي منها نحو 8 
ألفاً،  ألــف، وتوفي أكثر من 620  ملايين و500 

بحسب جامعة »جونز هوبكنز«.
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التصويت بالبريد: فيسبوك 
يصنف منشورات ترامب

الإفراج عن صحافي باكستاني 
مخطوف بعد حملة واسعة

عماد فؤاد

ــــي اســـتـــثـــنـــاء نـــــــــادر، ســـمـــح »فـــيـــســـبـــوك«  فـ
ــركــــي الـــشـــهـــيـــر ســتــيــفــن  ــيــ لـــلـــصـــحـــافـــي الأمــ
الشركة  مقر  فــي  بحرية  يتحرك  بــأن  ليفي 
أعــوام   3 مــدى  على  بكاليفورنيا  العملاقة 
كاملة، كــان هــدف ليفي جمع أكبر قــدر من 
المــعــلــومــات لكتابه المــقــبــل عــن »فــيــســبــوك«، 
وروايــــــة الــقــصــة الــحــقــيــقــيــة لــنــشــأة عــمــاق 
السوشيال ميديا. وقد صدر الكتاب أخيراً 
تحت عنوان »فيسبوك.. القصة الداخلية«، 
لتصدر ترجمته الهولندية منذ أيام. وكما 
يـــقـــول لــيــفــي فـــي مــقــدمــتــه المـــثـــيـــرة: »كــانــت 
أن  الرئيسية لفيسبوك دائماً هي  الأولوية 

يصبح الأكبر، ولا يهم أي شيء آخر«.
يــكــون ستيفن ليفي )69 عــامــا(، ليس  ربــمــا 
الأول أو الأفضل اليوم، لكنه في أواخر 1978 
مثير  بمانشيت  الصحافية  بــدايــاتــه  دشـــن 
يــقــول: »عــثــرت عــلــى مــخ أيــنــشــتــايــن«، وكــان 
الصحافي  أجــراهــا  مقابلة طويلة  بعد  ذلــك 
الــشــاب حينها مــع عــالــم الأمــــراض الــدكــتــور 
توماس هارفي، والذي كان قد قام بتشريح 
جثة أينشتاين في إبريل/ نيسان 1955. لم 
ــاغ أعظم  يستطع هــارفــي مــقــاومــة إغــــراء دمـ
عــبــقــريــة عــلــمــيــة فـــي الـــعـــالـــم، والــــيــــوم يفعل 
ــر نــفــســه، حــيــث تــخــصــص فـــي صــحــافــة  ــ الأمـ
الــتــكــنــولــوجــيــا الــرقــمــيــة، ويــعــمــل حــالــيــا في 
العقول فــي عالم  أبــرز  مجلة Wired، راصـــداً 
التكنولوجيا والإنترنت. في الفترة بين 2016 
و2019، أجرى ليفي، »صحافي التكنولوجيا 
تـــصـــفـــه صــحــيــفــة  كـــمـــا  ــا«  ــركــ ــيــ أمــ فــــي  الأول 
»واشــنــطــن بـــوســـت«، مــحــادثــات مــطــولــة مع 
ــارك زوكـــربـــيـــرغ في  ــ مـــؤســـس »فــيــســبــوك« مـ
ــعــــروف بــــالأكــــواريــــوم،  مــكــتــبــه الـــزجـــاجـــي المــ
المــعــمــاري الشهير  المــهــنــدس  والــــذي صممه 
فرانك جيري. وفــي كتابه الجديد، لا ينسى 
لــيــفــي أن يــســجــل أول مـــا لــفــت انــتــبــاهــه في 
مكتب زوكربيرغ... كانت الجدران الزجاجية 
نة من الداخل بشعار »كن الذي 

ّ
للمكتب مبط

.)!Be the nerd( »ًيُذاكر كثيرا

قاتل الفراغ
فــــي ســــنــــوات قــــائــــل، تــــحــــول »فـــيـــســـبـــوك« 
»قــتــل  لـــ الأولــــــــى  الأداة  إلـــــى  ــايــــن  المــ لـــــدى 
مليارات   3 لدى  بالأحرى  بامتياز،  الفراغ« 
مستخدم حــول الــعــالــم، فــي أضــخــم منصة 
للتواصل الاجتماعي، بقيمة تزيد عن 576 
مليار دولار، وبمبيعات بلغت ما يقرب من 
ألف   53 2019، ونحو  عــام  مليار دولار   71
موظف حول العالم، في أول تجسد حقيقي 
وجه  على  تكنولوجية  إمــبــراطــوريــة  لأكبر 
كتابه  لــيــفــي  ستيفن  يــدخــل  لــذلــك  الأرض، 
حول  الشائكة  الأسئلة  مــن  بكثير  الجديد 
»فــيــســبــوك« ومــؤســســه وشـــركـــائـــه، وعــلــى 

رأسهم شيريل ساندبيرغ، مديرة العمليات 
عتبر الشخصية 

ُ
الرئيسية للشركة، والتي ت

الأقوى في الشركة بعد زوكربيرغ.
مـــن أهـــم هـــذه الأســئــلــة الــتــي قــــادت ستيفن 
لــيــفــي إلــــى دخــــول مــغــامــرة كــتــابــه الــجــديــد: 
ــرغ حـــقـــا مــــــدى تــأثــيــر  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــل يــــــــدرك زوكـ ــ هـ
الــثــورة التي صنعها؟ وهــل بــدأ »فيسبوك« 
يــخــســر ثـــقـــة مــســتــخــدمــيــه بـــعـــد الــفــضــائــح 

الأخـــيـــرة الــتــي فــجــرتــهــا شــركــة »كــامــبــريــدج 
ــة قـــامـــت  ــلــ ــنــــوات طــــويــ ــلــــســ ــا«؟ فــ ــكــ ــيــ ــتــ ــيــ ــالــ أنــ
»كـــامـــبـــريـــدج أنـــالـــيـــتـــيـــكـــا« بــجــمــع بــيــانــات 
ملايين من مستخدمي »فيسبوك«، لتبيعها، 
بالتواطؤ مع زوكربيرغ نفسه، إلى شركات 
ومؤسسات أخرى بأرباح طائلة، ما ضاعف 
 مــثــل 

ً
ثــــــــروات »فــــيــــســــبــــوك«، وأعــــطــــى رجـــــــا

الــفــرصــة  بــانــون  المــتــطــرف ســتــيــف  اليميني 

ــتــــرة الـــتـــي  ــفــ ــــي الــ لاســــتــــهــــداف الـــنـــاخـــبـــن فـ
ســبــقــت الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة 
لـــعـــام 2016. يـــاحـــظ لــيــفــي فـــي تــحــلــيــلــه أن 
»نموه  »فيسبوك« هي  لـ الرئيسية  الأولوية 
الـــخـــاص«، بــالــرغــم مــن أي شـــيء آخـــر، لكنه 
أيـــضـــا يــعــتــرف بــــأن هــــذه الأســئــلــة الــكــبــيــرة 
العمل عن  إلــى كتابه هــذا  الــتــي دفعته  هــي 
كواليس أكبر منصة للتواصل اليوم. ويقول 
في أحــد مقاطع الكتاب: »كنت أتــســاءل: هل 
ــادراً على  مــا زال زعــيــم )فيسبوك( الــشــاب قـ
إدارة هـــذه الــظــاهــرة الــتــي لا مــثــيــل لــهــا في 
عــالــم منصات الــتــواصــل؟ وهــل يـــدرك اليوم 
التي نشأت عن تحقيق  التعقيدات  كل هذه 
حلمه في ربط العالم؟ ناهيك عن زوكربيرغ 
إلــى الصمت المريب أثناء  الــذي يميل  نفسه 

المحادثات«؟

انعدام الضمير
لــكــل مــا ســبــق، يــقــرر لــيــفــي الــتــعــمــق فــي ما 
وراء ظــاهــرة »فــيــســبــوك«. وبــعــد محادثات 
استمرت عدة أشهر، وافقت الشركة، وعلى 
بالوصول  وساندبيرغ،  زوكربيرغ  رأسها 
ــــن، إضــــــافــــــة إلــــــــى تــشــجــيــع  ــفــ ــ ــوظــ ــ إلــــــــى المــ
مــســتــخــدمــي »فـــيـــســـبـــوك« الـــســـابـــقـــن عــلــى 
التحدث معه. كما جمعته لقاءات بآخرين 
فــي »فيسبوك«،  العمل  لهم  لــم يسبق  ممن 
ــلــــوا مـــــع الــــشــــركــــة كـــشـــركـــاء  ــمــ ولـــكـــنـــهـــم عــ
ومــنــافــســن وعــمــاء ومــطــوريــن ومنظمين 

ومستخدمين وممولين.
وعلى الرغم من تفجر العديد من القضايا 
انتخابات  بعد  الشركة  وجــه  في  الضخمة 
ــاقـــه مــع  ــفـ اتـ عـــلـــى  »فـــيـــســـبـــوك«  2016، ظــــل 
الصحافي اللامع، فواصل زياراته المنتظمة 
لــلــشــركــة وإتـــمـــام كــتــابــه. لــكــن لــيــفــي يرصد 
كــذلــك تــغــيــر الأحـــــوال فــي »فــيــســبــوك« بعد 
واجهتها  التي  والأزمــات   ،2016 انتخابات 
الــشــركــة خـــال الــســنــوات الــثــاث المــاضــيــة، 
ومـــن أهــمــهــا: ضــلــوع »فــيــســبــوك« فــي نشر 
الأخــــبــــار المـــزيـــفـــة، والـــتـــاعـــب الـــــذي تــرعــاه 
الـــــدولـــــة بـــمـــا تـــبـــثـــه الــــجــــهــــات الــحــكــومــيــة 
المباشر  والبث  »فيسبوك«،  عبر  الأميركية 
لــعــمــلــيــات الانـــتـــحـــار والمـــــذابـــــح، وانـــتـــشـــار 
رســـائـــل الـــكـــراهـــيـــة والـــتـــنـــمـــر، ثـــم فضيحة 
»كــامــبــريــدج أنــالــيــتــيــكــا« وانــتــهــاك بيانات 
ــة،  ــيـ المـــســـتـــخـــدمـــن وقــــضــــايــــا الـــخـــصـــوصـ
ــن الــشــركــة.  ومــــغــــادرة المـــوظـــفـــن المـــبـــكـــرة مـ
ــزال يتهم  ــارك زوكـــربـــيـــرغ لا يــ ــ ــذا، ومـ كـــل هــ
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة »تــويــتــر« جــاك 
»انعدام الضمير«! لكن في العام  دورسي بـ
المـــاضـــي، وبــعــدمــا فــرضــت لــجــنــة الــتــجــارة 
الــفــيــدرالــيــة غــرامــة على »فــيــســبــوك« بقيمة 
بيانات  انتهاكات  5 مليارات دولار بسبب 
الخصوصية لملايين من المستخدمين، يبدو 

أن زوكربيرغ عرف أنه الأحق باللقب.

الأولوية الرئيسية 
لموقع فيسبوك هي 

نموه الخاص

أفــــرج عــن الــصــحــافــي الــبــاكــســتــانــي الــنــاقــد 
 لــلــجــيــش فـــي الـــبـــاد، مــطــيــع الــلــه 

ً
صـــراحـــة

الثلاثاء،  جان، بعد اختطافه لساعات يوم 
في قضيّة أثارت غضباً واسعاً في أوساط 
ســارعــوا  الــذيــن  والــحــقــوقــيــن  الصحافيين 
لـــتـــنـــظـــيـــم حـــمـــلـــة عـــلـــى »تــــويــــتــــر« تــطــالــب 
بالإفراج عنه عبر وسم »أعيدوا مطيع الله« 

.BringBackMatiullah#
وقـــالـــت كــنــيــز صـــغـــرى، زوجـــــة الــصــحــافــي 
طف 

ُ
مطيع الله جان )51 عاما(: »زوجــي خ

أمام المدرسة التي أعمل فيها« في العاصمة 
إســام آبـــاد. وأضــافــت أن لقطات صورتها 
جان،  أظهرت  للمدرسة  الأمنية  الكاميرات 
الـــذي جـــاء لاصــطــحــاب زوجــتــه مــن العمل، 
ــيــــارة بـــعـــد مــحــاصــرتــه  ــــى ســ ــر إلـ ــو يُـــجـ ــ وهـ
ــــاث مـــنـــهـــا لا تــحــمــل  بـــخـــمـــس مــــركــــبــــات ثــ
أي عـــامـــات مــمــيــزة ورابـــعـــة عــلــيــهــا شــعــار 
الشرطة وســيــارة إســعــاف. وقــالــت صغرى 
فــي وقـــت لاحـــق، الــثــاثــاء: »الــحــمــد لــلــه لقد 
رك على مشارف العاصمة بعد 

ُ
عاد«. وقد ت

احتجازه لنحو 12 ساعة.
وكــتــب جـــان عــلــى حــســابــه عــلــى »تــويــتــر«، 
الأربــعــاء: »لقد عــدت إلــى المنزل بأمان. كان 
الله معي ومع عائلتي. أنا ممتن للأصدقاء 
الصحافيين  والدوليين، مجتمع  الوطنيين 
والأحـــــزاب الــســيــاســيــة ووســـائـــل الــتــواصــل 

الاجـــتـــمـــاعـــي ونـــاشـــطـــي حــــقــــوق الإنــــســــان 
ــم  ــامـــن والــــقــــضــــاء لــــردودهــ ــات المـــحـ ــئـ ــيـ وهـ

السريعة التي جعلت ذلك ممكناً«.
ــلــــي فـــــــــــاراز،  ــبــ ــيــ وقـــــــــــال وزيـــــــــــر الإعـــــــــــــام شــ
للصحافيين في إســام آبــاد: »من الواضح 
ستبذل  الحكومة  أن  مضيفاً  ــطــف«، 

ُ
خ أنــه 

ــا فــــي وســـعـــهـــا لمـــعـــرفـــة مـــكـــانـــه وتــحــديــد  مــ
الخطف. وقــال متحدّث باسم  المسؤول عن 
 الضباط بدأوا بجمع 

ّ
شرطة إسلام آباد إن

المعلومات حول القضية.
ــق، دعــــــت لـــجـــنـــة حـــقـــوق  ــ ــابـ ــ وفــــــي بــــيــــان سـ
الإنـــســـان الــبــاكــســتــانــيــة إلـــى إطــــاق ســـراح 
للغاية  قلقون  »نحن  اللجنة:  وقالت  جــان. 
من تزايد المحاولات للسيطرة على وسائل 
ــــام وقـــمـــع الأصــــــوات المــســتــقــلــة وكــبــح  الإعــ
الــســيــاســيــة، مــا يخلق بيئة من  المــعــارضــة 
الخوف المستمر«. كما دعت منظمات دولية 
معنية بحرية الصحافة إلى إطلاق سراحه.
وفي مقابلة العام الماضي، قال جــان، وهو 
ــبـــر على  جـ

ُ
ــه أ ــابـــق، إنــ مـــذيـــع تــلــفــزيــونــي سـ

الاســتــقــالــة مــن عمله بــعــد أن انــتــقــد تدخل 
جــــنــــرالات الــجــيــش فـــي الــســيــاســة. ويــنــفــي 

الجيش الاتهامات.
لــلــمــحــكــمــة  ازدراء  قــضــيــة  جـــــان  ــه  ــ ــــواجـ ويـ
بسبب منشور‬‬‬‭‭‭ على تويتر انتقد فيه قضاة 
الــعــلــيــا، وكـــان مــن المــقــرر أن يمثل  المحكمة 

أمام المحكمة الأربعاء. وقالت صغرى: »قال 
إنـــه قــد يعتقل بــســبــب القضية  لــي زوجــــي 

لكننا لم نتوقع أبدا الخطف«.
وتصنف باكستان بشكل روتيني من بين 
في  للعاملين  بالنسبة  العالم  دول  أخطر 
وســائــل الإعــــام، وقـــد تــعــرّض الكثير من 
المراسلين للاعتقال والضرب وحتى القتل 
بــســبــب انــتــقــادهــم لــلــحــكــومــة أو الــجــيــش 

النافذ.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

)Getty/ستيفن ليفي من أوائل الصحافيين التكنولوجيين في أميركا )فيليب فرعون

زوجة مطيع الله جان )عامر قريشي/فرانس برس(

واشنطن ــ العربي الجديد

الاقتراع« ملحقة  الثلاثاء، ملحوظة عن »معلومات عن  أضــاف موقع »فيسبوك«، 
بمنشور للرئيس الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب، عــن الــتــصــويــت عــبــر الــبــريــد. وكتب 
ترامب في المنشور على »فيسبوك«: »التصويت عبر البريد إذا لم تغيره المحاكم 
سيؤدي لإجراء أكثر انتخابات فاسدة في تاريخ بلادنا! انتخابات مزورة«. وتحيل 
موقع  من  تفاصيل  إلى  المستخدمين  بالمنشور  »فيسبوك«  أرفقها  التي  الملحوظة 
إلكتروني للحكومة الأميركية على الإنترنت بشأن كيفية التصويت في انتخابات 
إلى  انتقاداتٍ لاذعــة وصلت  »فيسبوك«  »رويــتــرز«. ويواجه  وكالة  2020، بحسب 
حملة عالمية تدعو لمقاطعة الإعلانات على المنصّة، وتتهمه بالتربّح من الكراهية، 
 

ّ
بسبب عــدم قيام المــوقــع بــإجــراءات حــول مــنــشــورات تــرامــب، تحديداً التي يحض
فيها على العنف أو ينشر فيها معلوماتٍ خاطئة قد تساهم في تأجيج الوضع 

السياسي، خصوصاً قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وكــــان مــوضــوع الــتــصــويــت بــالــبــريــد الإلــكــتــرونــي ســبــبــا فــي انــطــاق المــعــركــة بين 
 
ّ
ترامب و»تويتر«، إثر قيام موقع التدوينات القصيرة بإضافة شعارٍ يشير إلى أن
 التصويت الإلكتروني يعني سرقة 

ّ
المعلومات في تغريدة ترامب، والتي قال فيها إن

الانتخابات، ليست كاملة ومغلوطة، ما أدى إلى اشتعال غضب الرئيس الذي لا 
أيــار، عدم المساس برسائل لترامب  يحب معارضته. وقرر »فيسبوك«، في مايو/ 
ضد  يتظاهرون  مواطنين  بحق  العنف  على  تحرض  أو  التصويت  عــن  تثني  قــد 
العنصرية. وقرر »فيسبوك« في يونيو/ حزيران، سحب إعلانات نشرتها حملة 
ترامب الانتخابية ظهر فيها رمز نــازي. وفي مقابلة مع موقع  »أكسيوس«، قبل 
يومين، نفى مؤسس »فيسبوك« مارك زوكربيرغ أن يكون هناك اتفاق سري بينه 
وبين ترامب، وقال: »أنا على علم بهذه الشائعات، لكن لتكن الأمور واضحة: ليس 
هناك أي اتفاق من أي نــوع«. وأضــاف: »مجرد التفكير بأنه قد يكون هناك اتفاق 
يثير الضحك«. وأقــرّ بأنه يتحاور »من حين لآخــر« مع ترامب، لكنه كان يتحاور 

أيضاً مع سلفه باراك أوباما ومع شخصيات سياسية أخرى في العالم.

ثلاث سنوات في إمبراطورية زوكربيرغ

فوكس 
نيوز

نيوز«،  السابقة بشبكة »فوكس  الموظفة  أقامت 
جنيفر إيكهارت، دعوى قضائية، أمام محكمة 
ــوكـــس نــيــوز«  ــد »فـ ــي نـــيـــويـــورك ضـ اتـــحـــاديـــة فـ
 
ً
والمـــذيـــع الــســابــق بــالــشــبــكــة إد هـــنـــري، مــتــهــمــة

إيــاه باغتصابها. وجــاء في الشكوى أن هنري 
على  وأكرهها  نفسيا  بها  وتــاعــب  »ترصدها 
تستجب  لم  وعندما  معه  جنسية  علاقة  إقامة 
له طوعا اعتدى عليها جنسياً داخل مقر العمل 

ــل فـــنـــدق«. وفــــي بـــيـــان بــاســم  ــ واغــتــصــبــهــا داخـ
الأدلة  إنّ  فوتي،  كاثرين  محاميته  قالت  هنري، 
المــبــادرة  إيــكــهــارت »كــانــت صاحبة  أن  ستظهر 

وشجعت تماماً على إقامة علاقة بالتراضي«.
ــت المـــتـــحـــدثـــة بــاســم  ــالـ ــان مــنــفــصــل، قـ ــيـ ــي بـ ــ وفـ
والمتضامنة معها  إيكهارت  إنّ  نيوز«،  »فوكس 
بــالــدعــوى كــاثــي أريــــو، وهـــي ضــيــفــة بالشبكة، 
يمكنهما توجيه ادعاءاتهما ضد هنري مباشرة 

 من 
ً
قـــراراً عــاجــا بالفعل  »اتــخــذت  الشبكة  لأن 

جانبها فور علمها بمزاعم الآنسة إيكهارت في 
25 يونيو/ حزيران ولم يعد السيد هنري موظفاً 
المملوكة  الإخــبــاريــة  الشبكة  وقــالــت  بالشبكة«. 
لروبرت مــردوخ، صاحب شركة »فــوكــس«، في 
الأول من يوليو/ تموز، إنها فصلت هنري بعد 
تلقي شكوى من محامي موظفة سابقة ووكلت 
شـــركـــة مـــحـــامـــاة لــلــتــحــقــيــق. وتــشــيــر الـــدعـــوى 

المــقــامــة، الاثــنــن، إلــى أن الشبكة كــانــت تعلم أن 
إلى  يعود  هنري متورط بسوء سلوك جنسي 
»فــوكــس  بــاســم  المــتــحــدثــة  مطلع 2017. وقــالــت 
نــيــوز«، فــي بيان لاحــق، أمــس الثلاثاء »لــم تكن 
هناك مزاعم بالتحرش الجنسي ضد إد هنري 
في فوكس نيوز قبل ادعاء جنيفر إيكهارت في 

25 يونيو 2020«.
)رويترز(

أمضى الصحافي التكنولوجي الأميركي »الأول«، ستيفن ليفي، ثلاث سنواتٍ في أروقة شركة »فيسبوك«، مجرياً مقابلاتٍ داخلها، 
ليُصدر كتابه الضخم، أخيراً، عن »القصة الداخلية« للموقع العملاق
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قضايا

صقر أبو فخر

أي   ،1920/7/24 فـــــــي  حـــــــــدث 
ــنــــة بــــالــــتــــمــــام، أن  ــنــــذ مــــائــــة ســ مــ
أحد  حــطّــم  الفرنسي  الاســتــعــمــار 
أجــمــل الأحــــام الــعــربــيــة، فــدخــل إلـــى دمشق 
الخالدة،  معركة ميسلون  بعد  وقهرًا  عنوة 
وأنهى الحكم الفيصلي فيها وحل الحكومة 
الــعــربــيــة، وشــــرع فـــي تــقــســيــم ســـوريـــة على 
أسس طائفية، فأنشأ دولة للعلويين ودولة 
ــتـــن لــلــسُــنّــة )دمـــشـــق وحــلــب(  ــلـــدروز ودولـ لـ
الــزور  )ديــر  الجزيرة  في  وسنجقاً مختلطًا 
– الحسكة(، وأعلن قيام دولة لبنان الكبير، 
لتكون دولة للموارنة بالدرجة الأولى، وكان 
ذلــــك كــلــه تــمــهــيــدًا لــتــأســيــس دولــــة لليهود 
أطلق  اللاحقة،  السنوات  في فلسطين. وفــي 
سوريون وعراقيون كثيرون اسم »ميسلون« 
على بناتهم، تذكارًا لذلك اليوم المهيب الذي 
الفرنسية  للجحافل  السوريون  فيه  تصدّى 
عــنــد مــوقــع خـــان مــيــســلــون الــــذي استشهد 

فوق ثراه البطل يوسف العظمة. 
كانت الحكومة العربية في دمشق تجسيداً 
رائـــعـــا لــلــيــقــظــة الــعــربــيــة الـــتـــي انــطــلــقــت في 
أواخـــر الــقــرن التاسع عشر بعد ركــود طــال، 
ورُقــــاد تــطــاول فــي ظــل الحكم الــتــركــي الــذي 
امــــتــــد 400 ســــنــــة. والـــيـــقـــظـــة الـــعـــربـــيـــة تــلــك 
الرابطة  تفكيك  من  قصد،  دون  من  تمكّنت، 
ــتُـــخـــدمـــت بـــاســـتـــمـــرار  ــيــــة الـــتـــي اسـ الإســــامــ
آنــذاك،  الــعــرب.  ــراك على  الأتـ لتأبيد سيطرة 
صـــــارت دمـــشـــق قــبــلــة الـــعـــرب وعــاصــمــتــهــم 
ومهوى أفئدتهم وحاملة بيارق العرب كلهم 
وتطلعاتهم إلى الوحدة والحرية الاستقلال، 
وتجمّع فيها، بعد دخــول الأمير فيصل بن 
العرب كلهم تقريبًا. فمن  الحسين، رجــالات 
الـــعـــراق: يــاســن الــهــاشــمــي وطـــه الــهــاشــمــي 
وجعفر العسكري ومولود مخلص وجميل 
ــي ونـــاجـــي  ــ ــوبـ ــ ــلــــي جـــــــودة الأيـ المـــدفـــعـــي وعــ
ــيــــق الــــســــويــــدي ونــــــوري  ــوفــ الــــســــويــــدي وتــ
العسكري وتحسين علي  السعيد وتحسين 
وثابت عبد النور وإسماعيل نامق ورشيد 
الــخــوجــة وإبـــراهـــيـــم كـــمـــال. ومــــن فــلــســطــن: 
الهادي  الحاج أمين الحسيني وعوني عبد 
ومــحــمــد عـــزة دروزة ومــعــن المــاضــي وعبد 
القادر المظفر وسعيد الكرمي وأحمد حلمي 
عــبــد الــبــاقــي وصــبــحــي الــخــضــراء واســحــق 
الحسيني ومــحــمــد علي  الــبــديــري وســعــيــد 
ــــن لــبــنــان:  الــتــمــيــمــي وإبــــراهــــيــــم هــــاشــــم. ومـ
عــادل أرســـان ورشــيــد طليع ورســتــم حيدر 
وفــــؤاد سليم وســعــيــد عــمــون وأســعــد داغــر 
الناطور ورضا  وتوفيق  الحسامي  ورشيد 
الـــصـــلـــح وريــــــــاض الـــصـــلـــح. ومـــــن ســــوريــــة: 
هنانو وصبحي  وإبراهيم  الأتــاســي  هاشم 
بــركــات ومــظــهــر رســـان وإحــســان الــجــابــري 
وأحمد مريود ومحمود الفاعور ومصطفى 
الــشــهــابــي، وكــامــل الــقــصــاب وعــبــد الرحمن 
القوتلي  الحكيم وشكري  الشهبندر وخالد 
ــــرش ونــبــيــه الــعــظــمــة وخــيــر  وســلــطــان الأطــ
الــديــن الــزركــلــي وفــخــري الـــبـــاروي ويــوســف 
العظمة وفارس الخوري وساطع الحصري 
ونـــجـــيـــب شـــقـــيـــر وجـــمـــيـــل مـــــــــردم. وهــــــؤلاء 
ــــن تـــأســـيـــس حــكــومــة  ــيــــرهــــم تـــمـــكـــنـــوا مـ وغــ
جـــســـدت الــحــلــم الـــعـــربـــي الــبــهــي الـــــذي كــان 
الــنــقــيــض المـــبـــاشـــر لــإقــلــيــمــيــة والــطــائــفــيــة، 
ومـــثّـــل الــخــاصــة الـــبـــاهـــرة لــفــكــرة المــواطــنــة 
ــة عــصــريــة ديــمــقــراطــيــة.  المــتــســاويــة فـــي دولــ
فسورية آنذاك كان الملك فيها حجازيًا )الملك 
فيصل(، ورئيس برلمانها الموقت مصريًا من 
أصول لبنانية )رشيد رضا(، وقائد جيشها 
عراقياً )ياسين الهاشمي(، ووزير داخليتها 
خارجيتها  ووزيــر  الصلح(،  )رضــا  لبنانيًا 
فــلــســطــيــنــيًــا )ســـعـــيـــد الـــحـــســـيـــنـــي(، وحـــكـــام 
المناطق يــتــحــدّرون مــن معظم بــقــاع الــعــراق 
وبــاد الــشــام، والجميع ســوريــون، ولا أحد 
قــط. ومدينة دمــشــق نفسها  ذلــك  يستهجن 
التي كان حاكمها سُنيّاً دمشقيًا )علي رضا 
الركابي( لم تجد أي غضاضةٍ في أن يكون 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــشــــورى الــعــســكــري فيها 
سُــنّــيًــا مــن بــغــداد )يــاســن الــهــاشــمــي(، وأن 
يكون رئيس العدلية مسيحيًا من دير القمر 
مسيحيًا  المالية  ورئيس  عــمّــون(،  )اسكندر 
مــــن الـــشـــويـــفـــات )ســـعـــيـــد شـــقـــيـــر(، ورئـــيـــس 
الأمن العام مسيحيًا من طرابلس )جبرائيل 
حــــــداد(، ورئـــيـــس الــخــارجــيــة مــســيــحــيًــا من 
دمــشــق )تــوفــيــق شــامــيــة( ورئـــيـــس الصحة 
لــبــنــان )سليم  فــي جــبــل  مــن عبيه  مسيحيًا 
موصلّي(. حتى إن محكمة الاستئناف العليا 
الشريعة  مــن  مستمدة  أحــكــامًــا  تطبق  التي 
الإســامــيــة، خــصــوصًــا فــي قضايا الأحـــوال 
الشخصية )الإرث والوصية والزواج( كانت 
تــتــألــف، فــي إحـــدى مــراحــل تلك الحقبة، من 
ثــاثــة قــضــاة مسيحيين: نــجــيــب الأمــيــونــي 
رئيسًا )من حاصبيا(، وأسعد أبو شعر )من 

دمشق(، وفايز الخوري )من الكفير(. 
السورية  العربية  المملكة  دســتــور  ينص  لــم 
قــرن  مــنــذ  أي   ،1920/7/13 فـــي  الــــذي صـــدر 
الــدولــة، بــل اكتفى بالنص  كــامــل، على ديــن 
على أن »دين الملك هو الإسلام«، وأن حكومة 

الملك هي حكومة مدنية نيابية. ونصّ، فوق 
ــواز تــكــلــيــف أي شــخــصٍ  ــ ــدم جـ ــك، عــلــى عــ ــ ذلـ
مـــن الأســــــرة المـــالـــكـــة تـــولّـــي الـــــــــوزارة، ومــنــعَ 
الــنــواب مــن عــقــد المـــقـــاولات مــع الــحــكــومــة أو 
المناقصات  الاشتراك في  أو حتى  البلديات، 
الوظيفة  تجتمع  ولا  الغير،  مــع  أو  مباشرة 
فــي شخص واحـــد، وكــذلــك رئاسة  والنيابة 
المحكمة والوظيفة. وللأسف، لم تُختبر تلك 
الحكومة في الميدان العملي، لأن المستعمرين 
ــوأ مــا عــرفــتــه البشرية  الــفــرنــســيــن، وهـــم أسـ
ذلك  )شــاهــدُنــا على  الاستعمار  مــن صنوف 
الــجــزائــر وفيتنام  الــفــرنــســيــون فــي  مــا فعله 
وكمبوديا ولاوس على سبيل المثال( بادروا 
إلى احتلال دمشق، وألغوا الحكومة العربية 
فيها، ونصّبوا أعوانهم حكامًا اسميين على 

الدويلات السورية المزعومة. 

البدايات 
الحجاز ذات  الهاشمية في  العائلة  لم تكن 
اتجاه قومي عربي، ولم يكن لها أي اتصال 
بــالــحــركــة الــقــومــيــة الــعــربــيــة الـــتـــي ظــهــرت 
فــي إسطمبول ودمــشــق، لأن الــهــم الأســاس 
للشريف حسين كان، قبل عام 1915، مقاتلة 
عبد العزيز بن سعود في نجد، علاوة على 
ــام يحيى فــي الــيــمــن، وابـــن الــرشــيــد في  الإمـ
حائل، ومحمد الإدريسي في عسير، وهؤلاء 
أشعلوا التمردات على السلطنة العثمانية، 
وتــولــى الــشــريــف حسين بــن عــلــي، بتكليف 
من السلطنة التي كانت عينته شريفًا على 
الــتــمــردات  فــي سنة 1908، إخــمــاد تلك  مكة 
الإنــكــلــيــز  أن  طــــوال ســنــة 1913. والــحــقــيــقــة 
كــانــوا وراء فــرض الشريف حسين بــن علي 
)عينته السلطنة شريفًا على مكة في سنة 
1908( على الحركة القومية العربية لقيادة 
الـــثـــورة عــلــى الأتــــــراك الــعــثــمــانــيــن. وجـــرى 
الــثــورة بسبب  اختيار مكة مكانًا لانــطــاق 
بُــعــدهــا عـــن مــركــز الــســلــطــنــة، وعــــدم وجـــود 
التي  تــركــيــةٍ فيها خــافًــا لدمشق  حــامــيــاتٍ 
لبريطانيا مصالح  وكــانــت  بــالــجــنــد.  تــعــجّ 

جــمّــة فـــي الــجــزيــرة الــعــربــيــة، مــثــل خــطــوط 
مــواصــاتــهــا مـــع الــهــنــد، وبــالــتــحــديــد قــنــاة 
السويس، وكذلك النفط المكتَشَف حديثًا في 
العراق والجزيرة العربية. أما اختيار الأمير 
الــتــي دخلت  العربية  لــلــقــوات  قــائــدًا  فيصل 
مع قوات الجنرال أللينبي إلى الشام، فكان 
استمرارًا لاختيار والده قائدًا لقوات الثورة 
إن فيصل كانت  ثم  عــام 1916.  العربية في 
الــفــتــاة«  لــه اتــصــالات بجمعيتي »الــعــربــيــة 
و»الـــعـــهـــد«. وقـــد انــضــم فــيــصــل فـــي دمــشــق 
العهد«، وكان  إلــى »جمعية  في سنة 1915 
ــــده  ــا، ويــعــنــي قــبــولــه ووالـ ــ ــزيً انــضــمــامــه رمــ
الــشــريــف حــســن عــمــلــيًــا المــطــالــب الــقــومــيــة 
ــذاك، اتــفــق فــيــصــل مــع الــزعــمــاء  ــ الــعــربــيــة. آنـ
القوميين العرب على أن يعلن والده الثورة 
يتضمن  ميثاقًا  منهم  وتسلّم  تركيا،  ضــد 
ــدود الـــبـــاد الــعــربــيــة  مــطــالــبــهــم، ويـــرســـم حــ
في آسيا الساعية إلى الوحدة والاستقلال. 
واتفق الجميع على أن تكون حدود المملكة 
مرسين  خط  من  كالتالي:  العتيدة  العربية 
وأضنة )مرسين وأضنة مدينتان سوريتان 
قــبــل إلــحــاقــهــمــا قــســرًا بــتــركــيــا( إلـــى حــدود 
إيران شرقًا، ثم جنوبًا إلى الخليج العربي 
)عــلــى أن تــكــون الأحـــــواز أو خــوزســتــان أو 
عــربــســتــان ضــمــن حـــدود المملكة الــعــربــيــة(، 
ثم نحو المحيط الهندي، وغربًا على امتداد 
فإلى  المتوسط،  البحر  حتى  الأحمر  البحر 
مرسين شمالًا عبر المدن الساحلية السورية 
ــا وعـــكـــا وصــــــور وصـــيـــدا  ــافــ وهـــــي غـــــزة ويــ

وبيروت وطرابلس واللاذقية. 
وصلت القوات العربية إلى ضواحي دمشق 
فــي 1918/9/30، ثــم دخــلــت إلـــى دمــشــق في 
فيصل  الأمــيــر  مــوكــب  وتبعها   ،1918/10/1
في 1918/10/2 الذي دخل دمشق من طريق 
حي الميدان، وكــان خيالة الــدروز وعشيرتي 
الرولى والحويطات يحفّون به، علاوة على 
وفي  والسوريين.  العراقيين  الضباط  بعض 
فــي 1918/9/30،  الأثـــنـــاء، وبــالــتــحــديــد  تــلــك 
أعلن الأمير محمد سعيد الجزائري الحكومة 
العربية في دمشق باسم الشريف حسين بن 
علي. وكان الأتراك قد عيّنوا سعيد الجزائري 
حاكمًا لدمشق، قبيل انسحابهم من المدينة 
وشقيقه  سعيد  الأمير  فبادر  الشمال.  نحو 
الأمير عبد القادر )حفيد المجاهد عبد القادر 
الـــجـــزائـــري( إلــــى تــنــظــيــم فـــرقـــةٍ مـــن المــغــاربــة 
للمحافظة على الأمن وتنظيم عمل الإدارات 
أعيان  بعض  واجتمع  الرسمية.  الحكومية 
دمــشــق فـــي دار الــبــلــديــة فـــي ســاحــة المــرجــة، 
لــلــشــورى، واخـــتـــاروا الأمير  وألّــفــوا مجلسًا 
ســعــيــد رئــيــسًــا لــلــحــكــومــة الــعــربــيــة المــؤقــتــة، 
ورفــــعــــوا الــعــلــم الـــعـــربـــي عــلــى بــعــض المـــقـــارّ 
الرسمية. ومع دخول فيصل إلى المدينة، عين 
اللواء شكري الأيوبي حاكمًا لولاية بيروت 
ولــجــبــل لــبــنــان، فــأُعــلــنــت فــي الأثـــر الحكومة 
العربية في بيروت في 1918/10/6 برئاسة 
عمر الداعوق. وفي 1918/10/8 ذهب شكري 

الأيوبي، ومعه رستم حيدر وجميل الإلشي، 
إلـــى بــعــبــدا الــتــي كــانــت مــقــرًا لسنجق جبل 
ــنـــاك أعـــلـــن حــبــيــب بـــاشـــا الــســعــد  لــبــنــان، وهـ
مبايعته الأمير فيصل. لكن الجنرال أللينبي 
رفض ما جرى في جبل لبنان، وأنهى بالقوة 
العربي  العلم  الأيــوبــي، وأنــزل  مهمة شكري 
عن مقرّ الحكومة العربية في بيروت )مبنى 
ــن مـــقـــرهـــا فــــي بـــعـــبـــدا )مــبــنــى  ــ الـــبـــلـــديـــة( وعـ
الأمــر نفسه  في دمشق  المتصرفية(. وتكرر 
حين بادرت القيادة العامة لقوات الحلفاء في 
تنحية  إلى  فيصل،  الأمير  بموافقة  سورية، 
الــلــواء علي رضا  الجزائري، وتعيين  سعيد 
عسكريًا  حــاكــمًــا   1918/11/5 فــي  الــركــابــي 

لدمشق، واللواء شكري الأيوبي نائبًا له. 

ملكًا دستورياً لمئة يوم 
الــعــام  الـــســـوري  ــرّ المــؤتــمــر  أقــ فــي 1920/3/7 
المنعقد في 1920/3/6 برئاسة هاشم الأتاسي 
ملكًا دســتــوريًــا على  الأمــيــر فيصل  انتخاب 
عليها  المــتــفــق  الطبيعية  بــحــدودهــا  ســوريــة 
الـــيـــوم  وفــــــي  عــــــام 1915،  مـــنـــذ  فـــيـــصـــل  ــع  ــ مـ
المؤتمر  وكـــان  فيصل.  مبايعة  بـــدأت  الــتــالــي 
السوري العام في منزلة برلمان سورية الذي 
ــد مــنــذ تــألــيــفــه. وفــكــرة  لـــم يــعــتــرض عــلــيــه أحـ
المــؤتــمــر الـــســـوري الـــعـــام بــــدأت لـــدى أعــضــاء 
حزب الاستقلال العربي وهــم، في معظمهم، 
أعضاء جمعية العربية الفتاة سابقًا. وكانت 
ــتـــقـــال تــتــألــف  الــلــجــنــة الـــســـريـــة لـــحـــزب الاسـ
مــن أعــضــاء »الــعــربــيــة الــفــتــاة«، فيما أعضاء 
اللجنة العلنية كانوا كالتالي: الأمير فيصل 
وشقيقه الأمير زيد وياسين الهاشمي وكامل 
هنانو  وإبراهيم  القوتلي  وشكري  القصاب 
والأمــيــر عــادل أرســان وخير الدين الزركلي 
ورفيق التميمي ومحمد عزة دروزة وعوني 
عبد الــهــادي والــحــاج أمــن الحسيني ونبيه 
العظمة وأحمد مريود وسعيد حيدر ومعين 
الماضي وجميل مردم وخالد الحكيم ورضا 
ويوسف  الشهبندر  الرحمن  وعبد  الــركــابــي 

العظمة. 
بــلــغ عــــدد أعـــضـــاء المــؤتــمــر الـــســـوري الــعــام 
كلها:  سورية  مناطق  يمثلون  أعضاء   107
لــبــنــان  وبـــيـــروت وجـــبـــل  فــلــســطــن والأردن 
وهــذا  التقسيم.  قبل  ســوريــة  أي  وأنطاكيا، 
المؤتمر افتُتح في 1919/6/1 برئاسة رشيد 
ــا فــــي مـــقـــر الــــنــــادي الـــعـــربـــي بــدمــشــق،  ــ رضـ
ــارت جــلــســاتــه مــفــتــوحــة ودوريـــــة على  ــ وصـ
غـــــرار بـــرلمـــانـــات الـــعـــالـــم. ومــــن بـــن أعــضــاء 
وعشرين  بخمسة  فلسطين  تمثلت  المؤتمر 
عـــضـــوًا، أي مــا يــقــارب ربـــع عـــدد الأعــضــاء، 
هم: أمين الحسيني وعارف العارف ومحمد 
عزة دروزة وإبراهيم القاسم وعادل زعيتر 
وسعيد  التميمي  ورفــيــق  التميمي  وأمـــن 
فرّاج  الدجاني ويعقوب  الحسيني وعــارف 
وراغــب الدجاني ويوسف العيسى ورشيد 
الــحــاج إبــراهــيــم ومــعــن المــاضــي وإبــراهــيــم 
ــبــــد الـــفـــتـــاح الـــســـعـــدي وطـــاهـــر  الـــعـــكـــي وعــ
ــــاح الــديــن  الــطــبــري ويـــوســـف الــعــاقــل وصـ
قــــــدورة وعـــبـــد الـــرحـــمـــن الـــنـــحـــوي وحــســن 
ــد الــــرحــــمــــن وســعــيــد  ــبـ ــم عـ ــيـ ــلـ الــــزعــــبــــي وسـ
الكرمي ورشدي الشوا وسعيد مراد. واتخذ 
المؤتمر، في جلسته المنعقدة في 1920/3/7، 
قرارًا ينص على استقلال سورية بحدودها 
ــيــــر فــيــصــل مــلــكًــا  الــطــبــيــعــيــة، وإعـــــــان الأمــ
دســتــوريًــا عــلــيــهــا، واعــتــمــاد الــعــلــم العربي 
ذي الألــوان الأربعة علمًا لسورية الجديدة. 
وقــد أوجــز صفي الدين الحِلّي ألــوان العلم 
العربي في قصيدته »سلي الرماح العوالي 
 صنائعنا سود 

ٌ
بيض فــقــال:  معالينا«  عــن 

وقائعنا/ خضر مرابعنا حمر مواضينا.
فــيــصــل ملكًا  مــبــايــعــة  انــتــهــت عملية  إن  مــا 
على سورية حتى بــادر إلــى تأليف حكومة 
رضــــا  عــــلــــي  بـــــرئـــــاســـــة   1920/3/27 فــــــي 
الــركــابــي الــتــي ضــمّــت عـــاء الــديــن الــدروبــي 
)رئــيــسًــا لمــجــلــس الـــشـــورى( ورضــــا الصلح 
مــن صــيــدا )لــلــداخــلــيــة( وســعــيــد الحسيني 
ــقــــدس )لـــلـــخـــارجـــيـــة( وعـــبـــد الــحــمــيــد  مــــن الــ
ــيـــة( وفــــــــارس الــــخــــوري  ــلـــحـــربـ قــلــطــقــجــي )لـ
)لــلــمــالــيــة( وجـــــال الـــديـــن زهـــــدي )لــلــعــدل( 
وســـاطـــع الـــحـــصـــري )لـــلـــمـــعـــارف( ويــوســف 
الــحــكــيــم )لــلــزراعــة والــتــجــارة والــنــافــعــة، أي 
وبالتحديد  نفسها،  الفترة  وفــي  الأشــغــال(. 
في 1920/3/8 )يوم مبايعة فيصل(، اجتمع 
فـــي دمــشــق عــــدد مـــن الــعــراقــيــن، وانــتــدبــوا 
وأعلنوا  العراقيين،  جميع  لتمثيل  أنفسهم 
استقلال العراق واتحاده بسورية سياسيًا 
واقــتــصــاديًــا، ونــــادوا بــالأمــيــر عــبــد الــلــه بن 

الحسين ملكًا دستوريًا على العراق. 
أخافت وقائع الحوادث الجارية في دمشق 
ــذاك قــــوات الــحــلــفــاء فـــي المـــشـــرق الــعــربــي،  ــ آنـ
ــى إجــــهــــاض الــــدعــــوات  ــ فــــســــارع الـــحـــلـــفـــاء إلـ
الاستقلالية العربية الجديدة التي انطلقت 

من دمشق لتعم سورية والعراق. 
)كاتب وباحث عربي( 

مَلكَية مقيدة ودستور علماني

مائة عام على 
الحكومة العربية في دمشق

لم ينص دستور 
المملكة العربية 

السورية على دين 
الدولة، بل اكتفى 

بالنص على أن »دين 
الملك هو الإسلام«، 
وأن حكومة الملك 

مدنية نيابية 

كان المؤتمر السوري 
العام في منزلة 

برلمان سورية الذي لم 
يعترض عليه أحد منذ 

تأليفه

معظم الحركات 
القومية التي نشأت 

لاحقاً كانت من بين 
ثمار زرعها القوميون 

الأوائل في دمشق

كانت الحكومة العربية في دمشــق تجسيداً رائعاً لليقظة العربية التي انطلقت في أواخر القرن التاسع عشر بعد ركود طال، 
ورقُاد تطاول في ظل الحكم التركي، وصارت دمشق قبلة العرب وعاصمتهم. ماذا عن هذه الحكومة؟ كيف تأسست؟ وما 

هي إنجازاتها؟ وإلام حال مصيرها؟

)Getty( الملك فيصل

جانبه  إلى  وكــان  دمشق،  غــورو  المتغطرس  الجنرال  موكب  دخل 
الملك فيصل والحكومة  الشعلان. وبهزيمة  فرسان من عشيرة نوري 
العربية، تشتت رجال العرب والقوميون الأوائل في كل مكان. بعضهم 
الملك عبد  بأخيه  التحقوا  العراق، وآخرون  بالملك فيصل في  التحق 
الله في إمارة شرق الأردن. ومنهم من عاد إلى مصر، وبقي كثيرون 
في دمشق: قسم تعاون مع الفرنسيين وقسم أبى إلا أن يتابع النضال 

ضد الاحتلال الفرنسي.

موكب غورو وهزيمة فيصل
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الأثرية. تعذر التواصل مع عدد من مسؤولي 
التابع  القومي للتنسيق الحضاري،  الجهاز 
بالحفاظ  والمعني  المــصــريــة،  الثقافة  لـــوزارة 
للمناطق  والعمراني  المعماري  الطابع  على 
للعمران  الجمالية  القيم  وتحقيق  المختلفة، 
المصري بشكل عــام، الجميع إما لا يرد على 
إلى  التعليق.  أو يرفض  الصحافيين،  أسئلة 
أن قال مصدر مطلع في الجهاز إن »الجميع 
يخشى على موقعه، ويرفضون الحديث عن 

والــكــبــاري، في  أيــة مشاريع متعلقة بالطرق 
الهيئة  الــقــاهــرة والــجــيــزة، لأنــهــا مــن تنفيذ 

الهندسية التابعة للجيش المصري«.
ــوء المــعــلــومــات المــتــاحــة عن  ــذا؛ فــإنــه فـــي ضـ لــ
مــحــور الـــفـــردوس، وحــســب الــجــهــاز المــركــزي 
للتعمير التابع لوزارة الإسكان المصرية، فإنه 
من المقرر أن يبدأ من تقاطع شارع رمسيس 
مــع شــارع أحمد سعيد متقاطعاً مــع محور 
الأوتــوســتــراد عند حــي منشأة نــاصــر حتى 

القاهرة ـ العربي الجديد

منذ أن بدأت عمليات هدم جبانة 
المماليك الممتدة على طريق صلاح 
سالم الرئيسي، والمعروفة بمقابر 
المماليك، بما فيها من مقابر تاريخية وآثار 
قـــرون، لإنشاء  إســامــيــة تــعــود لنحو خمسة 
ــــردوس«، فـــي إطـــار  ــفـ ــ مــحــور جــديــد اســمــه »الـ
مصر.  في  والكباري  الطرق  شبكات  توسعة 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الـــرفـــض الــشــعــبــي الـــواســـع 
المدعوم بآراء أساتذة عمارة وآثار؛ كان الموقف 
الرسمي الوحيد هو »النفي«. ونفى المجلس 
ــار  ــرم الآثــ ــدْم حــ ــ ــار فـــي مـــصـــر، هـ ــلـــى لـــآثـ الأعـ
الإســامــيــة المــســجــلــة فــي المــنــطــقــة. الــجــبــانــات 
التي هُدمت ملكية خاصة لأصحابها، وجرى 

الاتفاق معهم على نقلها إلى مكان آخر.
ــيًـــا، قــالــت  ــلـ وبــــعــــد بـــــدء عـــمـــلـــيـــات الــــهــــدم فـــعـ
علمية  لجنة  »ســيــتــم تشكيل  إنـــه  الــســلــطــات 
فنية لمعاينة الشواهد والأحجار التي تشتمل 
على نقوش زخرفية أو كتابية ليتم دراستها 
وبحث إمكانية عــرض جــزء منها في بعض 
ما  المتميز«،  تــراث مصر  مــن  المتاحف كجزء 
الأحجار  هــذه  بأهمية  ــا ضمنيًا 

ً
اعــتــراف يعد 

يلمّع دريد لحام صورة 
النظام ويناصره منذ 

أن اندلعت الثورة

تبقى الكلفة الحقيقية 
للمشروع في قيمته 

التراثية والمعمارية

أهم ما في هذه 
الأفلام أنها أعطت للمرأة 

قوة ومكانة مميزة

2223
منوعات

ربطه بامتداد محور الشهيد وصولا لمدينة 
إجمالية  بتكلفة  الــجــديــدة،  والــقــاهــرة  نــصــر 
مليار جنيه، على أن يتم الانتهاء من تنفيذه 

في غضون ستة أشهر.
ــمـــي لــتــدمــيــر  ــن الـــنـــفـــي الـــرسـ ــدًا عــ ــيـ ــعـ لـــكـــن، بـ
الــــتــــراث، وإصــــــرار الــجــهــات الــتــنــفــيــذيــة على 
الحديث عن المشروع بلغة الهندسة والأرقام 
ــاع  ــ ــفــ ــ ــــرض والارتــ ــعــ ــ ــول والــ ــ ــطـ ــ بـــحـــســـابـــات الـ
الحقيقة  التكلفة  تبقى  الإجمالية،  والتكلفة 

التراثية والجمالية  المشروع في قيمته  لهذا 
ــاق الـــقـــاهـــرة  والمـــعـــمـــاريـــة، ودخــــولــــه فــــي نـــطـ
ــا 

ً
ـــا عــالمــيًــا« وفــق

ً
الــتــاريــخــيــة، المــصــنــفــة »تـــراث

حماية  منطقة  ومسجلة  اليونسكو  لمنظمة 
ا للقانون رقم 119 لسنة 2008 وتحتوي 

ً
وفق

على مقابر ذات طراز معماري متميز مسجلة 
ا للقانون رقم 144 لسنة 2006.

ً
ا وفق

ً
تراث

زكي  العمارة، سهير  أستاذة  ا لشهادة 
ً
ووفق

حــــواس، الــتــي كــانــت رئــيــس الإدارة المــركــزيــة 
بالجهاز  والسياسات  والبحوث  لــلــدراســات 
الـــقـــومـــي لــلــتــنــســيــق الــــحــــضــــاري -مـــؤســـســـة 
حكومية مصرية- فقد سبق منذ عدة سنوات 
إيقافه من  طــرح فكرة تنفيذ المحور، لكن تم 
الــحــضــاري  للتنسيق  الــقــومــي  الــجــهــاز  قــبــل 
الذي كانت تمثله، خلال اجتماعات مناقشة 
ــار الـــقـــاهـــرة  ــ ــل فــــي إطــ ــه يـــدخـ ــ ــذا الأمـــــــر، لأنـ ــ هـ
عالمية  تراثية  قيمة  ذات  المسجلة  التاريخية 
فـــي عـــام 1979 مـــن قــبــل مــنــظــمــة الــيــونــســكــو، 
ــا 

ً
وفــق تــاريــخــيــة  قيمة  ذات  منطقة  ومسجلة 

للقانون المصري 119 لسنة 2008، ومعتمدة 
مـــن المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــتــخــطــيــط والــتــنــمــيــة 

العمرانية في يوليو/تموز 2009.
ــد أصـــــــدر الـــجـــهـــاز الـــقـــومـــي لــلــتــنــســيــق  ــ وقــ
الحضاري كُتيبًا لأسس ومعايير التنسيق 
ــنـــاطـــق الــتــراثــيــة  الـــحـــضـــاري لــلــمــبــانــي والمـ
وكــتــيــبًــا  فـــي 2010  المــتــمــيــزة  الــقــيــمــة  وذات 
نطاقات  لحماية  العامة  للاشتراطات  آخــر 
الــحــمــايــة فــي الــقــاهــرة الــتــاريــخــيــة يتضمن 
الخريطة وتــم اعتماده أيضا مــن قبل  هــذه 
المجلس الأعلى في عام 2011«. وإلى جانب 
التنسيق  الصريح من جهاز  الاعتراف  هذا 
المقابر،  لتلك  التراثية  بالأهمية  الحضاري، 
ــاث  ــ ــحـ ــ ـــن الـــــــدراســـــــات والأبـ ــد مــ ــديــ ــعــ فــــــإن الــ
ــا 

ً
المــســتــقــلــة، نــاقــشــت أبـــعـــاد أهــمــيــتــهــا أيــض

 فـــي ضــــوء مــخــطــطــات الـــقـــاهـــرة عــلــى المـــدى 
الزمني البعيد.

وأشـــارت دراســة صــادرة عن مركز »شفافية« 
لـــلـــدراســـات المــجــتــمــعــيــة والـــتـــدريـــب الإنــمــائــي 
 ،)MEPI( ومــبــادرة الــشــراكــة الــشــرق أوســطــيــة
ــيـــة  ــتـــراثـ بــــشــــأن أمــــــن الــــحــــيــــازة والمــــنــــاطــــق الـ
والــتــســامــح والــعــشــوائــيــات فــي ضـــوء مخطط 
القاهرة 2050، إلى إن إهدار تراث يتمثل في أن 
هدم مقابر القاهرة إهدار للتاريخ، حيث تمتد 
مقابر »قرافة« القاهرة التاريخية حول أطراف 
مراحل  على  نشأتها  وكــانــت  الــقــاهــرة  مدينة 
تاريخية متعاقبة بدأت منذ الفتح الإسلامي 
الحالي.  ومــا تلاها من عصور حتى عصرنا 
ولفتت الدراسة إلى أن إطلاق اسم القرافة على 
جبانات القاهر، يرجع إلى بداية القرن الرابع 
الـــهـــجـــري، حــيــث طــــرأت ظـــاهـــرة جـــديـــدة على 
استخدام المقابر في دفن الموتى وهي بناء حي 
عمراني بجوار المقابر تداخل معها عمرانيًا؛ 
حيث امتدت المنازل داخل منطقة المقابر، وقد 
استمد هذا الحي اسمه من اسم عائلات بني 
قــرافــة، وهــي أحــد بطون فــروع قبيلة المعافر، 
مــجــمــوع  جبانات  القبيلة ينسب  هــذه  وإلـــى 

القاهرة التي عرفت جميعًا بالقرافة.
وعــــن جــبــانــة المــمــالــيــك تـــحـــديـــدًا، وأهــمــيــتــهــا 
التاريخية والتراثية؛ ذكرت الدراسة أن قرافة 
المماليك الــواقــعــة فــي صــحــراء المــمــالــيــك، إلى 
الشرق من طريق صلاح سالم الحالي، نشأت 
في عصر المماليك الشراكسة مع نهاية القرن 
المماليك  سلاطين  بــدأ  حيث  الهجري  الثامن 
وأمــــراؤهــــم فـــي إنـــشـــاء المــســاجــد والــخــوانــق 
وما  لهم.  مــدافــن  بها  وألحقوا  المنطقة  بهذه 
إن انــتــهــى الــقــرن الــتــاســع الــهــجــري إلا وكــان 
والقباب  الدينية  العمائر  مــن  مجموعة  بها 
لم تجتمع في صعيد واحد مثل ما اجتمعت 
ــاء بــهــا من  هـــنـــاك، وأكـــثـــر مـــن عُـــنـــي بـــالإنـــشـ
الملك  السلطان  الشراكسة  المماليك  ســاطــن 
ــو الــنــصــر قــايــتــبــاي، لــذلــك فإنها  ــــرف أبـ الأشـ

تعرف في المصادر بمقابر قايتباي.

إبراهيم علي

العالم  فــي  الغنائي  الــديــو  لــســنــوات، سجل 
اخــتــارا  لشريكين  شــهــرة مضاعفة  الــعــربــي 
أن يقفا معاً لتسجيل أغنية جديدة. شكلت 
ــا فــــي الــخــمــســيــنــيــات  ــ ــ ــرة رواجـ ــاهـ ــظـ ــــذه الـ هـ
الــقــرن المــاضــي، مــن خلال  والستينيات مــن 
مــجــمــوعــة مــن الأفــــام الــتــي كـــان الــديــو بين 
عموماً.  للفيلم  دفعاً  يشكل  والبطلة  البطل 
ربما أشهر هذه الثنائيات هي عبد الحليم 

وشادية.  
بـــعـــد أيـــــــام، ســـيـــصـــدر لـــكـــاظـــم الـــســـاهـــر عــمــل 
يــجــمــعــه بــالــيــمــنــيــة بـــلـــقـــيـــس. لـــيـــســـت المــــرة 
ــم الــســاهــر  ــاظـ ــتـــي يــســجــل فــيــهــا كـ الأولـــــــى الـ
قبل  عــربــيــة.  بفنانة  تجمعه  مشتركة  أغنية 
سنوات، أصدر الساهر ديو »المحكمة«، الذي 
كانت  لمنور.  أسماء  المغربية  بالفنانة  جمعه 
إلى  عبور  محطة  للمنوّر  بالنسبة  التجربة 
العالم العربي بعدما تم اكتشافها مجدداً عن 
طريق الساهر في قصيدة استحقت النجاح 
ــه الـــســـاهـــر قــبــل ســنــوات  ــذي لــقــيــتــه. واتـــجـ ــ الـ
إنسانياً  الــتــي حملت طابعاً  الــديــوهــات  إلــى 
فــــي جـــمـــع الـــعـــالـــم تـــحـــت رايــــــة الــــســــام، كـــان 
التي جمعته  والرحمة«،  »الحب  أغنية  منها 

ــإعـــام الـــنـــظـــام الــــســــوري حــيــنــهــا؛ إذ كــان  بـ
مـــرغـــمـــا عـــلـــى مــتــابــعــتــه بــســبــب ســيــاســات 
ــتــــي تـــجـــعـــل مــــن اقـــتـــنـــاء لاقـــط  الانـــــغـــــاق الــ
ديــجــيــتــال جــريــمــة يــعــاقــب عليها الــقــانــون، 
كــمــا يــوضــح المــســلــســل. ومـــن خـــال شــاشــة 
التلفزيون الصغيرة في غرفة معيشة »أبو 
الــهــنــا«، تــم اســتــعــراض الــخــطــاب الإعــامــي 
فيها  كانت  التي  الحقبة،  تلك  فــي  الرسمي 

سورية تعاني من حصار اقتصادي.
ربــمــا لا يــبــدو غــريــبــا أن الــخــطــاب الإعــامــي 
الـــســـوري الــرســمــي الـــيـــوم يــتــطــابــق إلــــى حد 
بــعــيــد مـــع الـــخـــطـــاب الإعــــامــــي عــلــى شــاشــة 
»أبـــو الــهــنــا«؛ فالنظام الــســوري لــم يغير من 
المبررات  فلسفته وتوجهاته، ولا يزال يجتر 
ذاتــهــا الــتــي تــفــرض وجــــوده رغـــم فــشــلــه، ولا 
المواطنين  اللوم والاتهامات على  يلقي  يــزال 
البلاد.  إدارة  عن  عجزه  مسؤولية  ليحملهم 
بـــل إن بــعــض الــتــصــريــحــات الــكــاريــكــاتــوريــة 
الــغــريــبــة الــتــي تــم اســتــعــراضــهــا عــلــى شاشة 
تــلــفــزيــون »أبـــو الــهــنــا« بــأســلــوب هــزلــي، يتم 
ترديدها على شاشات النظام اليوم بجدية؛ 
مــثــل الــتــصــريــحــات المــرتــبــطــة بـــالمـــوز، إذ يتم 
اليوم انتقاد الموز باعتباره فاكهة مستوردة، 
ــراء عـــلـــى شـــاشـــات  ــ ــبـ ــ ــيــــون وخـ ويـــطـــل إعــــامــ
يتناولون  الذين  السوريين  لينتقدوا  النظام 

عمر بقبوق

»لن تموتوا بدون الجبنة الفرنسية والزبدة 
الــدنــمــاركــيــة«. بــهــذه الــكــلــمــات ســخــر الممثل 
دريـــد لــحــام مــن مــعــانــاة الــســوريــن بــالــداخــل 
في مقابلة تلفزيونية بثتها قناة »الميادين«، 
بعدما ارتفعت أصواتهم في الفترة الأخيرة 
قــادراً  لــم يعد  الـــذي  الــنــظــام  للاحتجاج على 
غذاء  من  الرئيسية  احتياجاتهم  تأمين  على 
يــمــيــع  أن  يــــحــــاول  ــام  لـــحـ أن  لـــيـــبـــدو  ودواء؛ 
المواطنون  يعيشها  التي  الإنسانية  الكارثة 
على  »لاوطنية«  الـ اتهام  ويلقي  الــســوريــون، 
كــــل مــــن يــــخــــرج لانـــتـــقـــاد الـــســـيـــاســـات الــتــي 
الـــبـــاد، والـــتـــي أدت  بـــــإدارة  الــنــظــام  يتبعها 
لــتــجــويــع المــواطــنــن الـــســـوريـــن. قـــد لا يــبــدو 
ــد  ــن دريـ غــريــبــا ســـمـــاع تــصــريــحــات كـــهـــذه مـ
لحام بالذات، الرجل الذي جند نفسه لتلميع 
صـــورة الــنــظــام ومــنــاصــرتــه مــنــذ أن اندلعت 
الثورة السورية عام 2011. لكن هذا التصريح 
التي  الــفــصــام  لحالة  يــبــدو تجسيداً  بــالــذات 
يعيشها لــحــام، مــا بــن الأعــمــال الفنية التي 
الــحــافــلــة، ومــا  الفنية  قــدمــهــا خـــال مسيرته 
بين مواقفه السياسية وآرائــه الشخصية؛ إذ 
إن هذا التصريح يتعارض بشكل مباشر مع 
ما قدمه لحام في التسعينيات في عمله »أبو 
الهنا« على وجه الخصوص، وهو المسلسل 
ــا وأخـــــرجـــــه هـــشـــام  ــابــ ــبــ ــه حـــكـــم الــ ــفــ الــــــــذي ألــ
الانغلاق  سياسات  انتقد  والـــذي  شربتجي، 
وانعدام قيمة حياة المواطن في ظل الشعارات 
الوطنية الجوفاء والرنانة التي يتم ترديدها 

لتشريع الذل الذي يعيشه السوريون.
الــذي يعيش  البسيط  الهنا«، الموظف  »أبــو 
عــلــى الــفــتــات، كــانــت تــربــطــه عــاقــة خــاصــة 

بــالمــغــنــيــة كـــاريـــن فـــي مــهــرجــان رومــــا 2004، 
وشارك البريطانية سارة بريتمان في أغنية 
التي صــورت في أكثر  »الحرب انتهت الآن«، 

من أربعين بلداً.
كانت للساهر محاولات مسجلة على المسرح 
ــه مـــن الــفــنــانــن فـــي بعض  مـــع بــعــض زمـــائـ
المــهــرجــانــات، مــثــل الــفــنــان حــســن الجسمي 
والــفــنــانــة مــيــادة الــحــنــاوي الــتــي التقاها في 
أحـــد الــبــرامــج الــفــضــائــيــة، وغــنــيــا مــعــا رائــعــة 
يدخل  واليوم  الحبايب«.  »ســت  أحمد  فايزة 
الساهر مجدداً مع بلقيس في ديو من كلمات 

هزاع وألحان فايز السعيد.
شــهــد الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي فـــي الـــعـــقـــود الأخـــيـــرة 
مجموعة من الأغاني التي ارتبطت بالثنائية 
ــان أمــــام  ــنـ ــامـــا مــكــمــا لـــنـــجـــاح فـ وشـــكـــلـــت عـ
زمــيــلــه والــعــكــس صــحــيــح. لــعــل فــضــل شاكر 
قــبــيــل اعــتــزالــه كـــان مـــن أكــثــر الــفــنــانــن الـــذي 
وافــقــوا على خــوض تجربة »الـــديـــو«؛ فغنى 
بــدايــة، إلــى جانب نــوال الكويتية، »أحـــاول«، 
فــي إطـــار رومــانــســي. ولا تـــزال الأغــنــيــة حتى 
الــيــوم »مــرجــعــيــة« رومــانــســيــة لــهــواة الــنــوع، 
فيما تصفها نوال الكويتية دائماً بأنها من 
آخر  فناناً  فيها  التي شاركت  الأعمال  أجمل 
ــذي يــتــمــتــع به  صــوتــهــا، نــظــراً لــإحــســاس الــ

شاكر، بحسب ما تقول نوال الكويتية.
الوهاب  عبد  مع شيرين  وغنى فضل شاكر 
ــي أغــنــيــة مــوســمــيــة  ــام ســـعـــيـــد«، وهــ ــ ــو »عـ ديــ
أيضاً  وشكلت  الــســنــة.  رأس  دخـــول  لمناسبة 
في  وقتها  تــزال  لا  كانت  التي  لشيرين  قفزة 
اللبنانية  أيــضــا،  بــدايــاتــهــا. والــتــقــى شــاكــر، 
ــــام 2006.  ــي مـــعـــك« عـ ــدنــ ــــو »آخــ ــارا، فــــي ديـ ــ ــ يـ
روتانا  شركة  قبل  مــن  الفكرة  كانت  حينها، 
المــنــتــجــة لــلــعــمــل، تــقــتــضــي بــتــغــذيــة حــضــور 

يارا بعد إطلاقها أول ألبوماتها، في حين أن 
صداقة كانت تجمع يارا وشاكر الذي صور 

معها الديو على طريقة الفيديو كليب.
إليسا لم تتأخر عن الديو الذي جمع زميلتها 
يـــارا وفــضــل شــاكــر، وغــنــت إلــى جانبه »بقلك 
لم يلتقيا وقتها، وسجل  شو بقلك«، لكنهما 

ــدة، ورفـــض فضل  كــل منهما الأغــنــيــة عــلــى حـ
الفيديو  طريقة  على  الأغــنــيــة  تصوير  شــاكــر 
قــامــت بتسجيل ديــو مع  كــذلــك  إليسا  كليب. 
الفنية،  بداياتها  في  دوبـــورغ  كريس  المغني 
وكذلك مع الفنان راغب علامة والشاب مامي، 
وأخــيــراً مــع تامر حسني فــي تــعــاون بأغنية 

لأحــد الأفـــام. وبعد غــيــاب، سجلت المغربية 
ســمــيــرة سعيد قــبــل ســنــوات أغــنــيــة بعنوان 
ــوم« مـــع الــفــنــان »الـــشـــاب مــامــي،  ــوم ورا يــ »يــ
ــى عــالــم  ــ ــيـــة أعـــــــادت ســـمـــيـــرة ســعــيــد إلـ ــنـ الأغـ
الأضـــــواء بــطــريــقــة جــيــدة ودعــمــتــهــا بفيديو 

كليب عصري بعد إصدارها.

الموز، معتبرين هذا الفعل يتنافى مع عادات 
التصريحات  الــســوري! وهــذه  المجتمع  وقيم 
الــتــي تــم تــداولــهــا أخــيــراً بــجــديــة، هــي ليست 
ســوى اجــتــرار لمــا كــان يعرض على تلفزيون 

»أبو الهنا« بهزلية.
ولا يخرج تصريح دريد لحام الأخير عن هذا 
النطاق، فهو ليس سوى استكمال للخطاب 
الإعــامــي الــســوري الــيــوم الـــذي يتعاطى مع 
عن  أســفــرت  التي  المعيشية،  المطالب  غالبية 
مظاهرات تطالب بإسقاط النظام في مدينة 
الــســويــداء، بــاعــتــبــارهــا فــذلــكــة مــن المــواطــنــن 
العيش، ويطرحون  رغد  على  اعتادوا  الذين 
ــة  ــ حـــلـــولًا لــاســتــعــاضــة عـــن الأغـــذيـــة والأدويـ
وإن  مــتــوفــرة؛ حتى  ببدائل وطنية  المــفــقــودة 
وغالية  الجودة  معدومة  البدائل  هــذه  كانت 
ــن اســـتـــخـــدامـــهـــا تــتــمــثــل  ــن، فـــالـــغـــايـــة مــ ــمـ ــثـ الـ
»دعـــم الاقــتــصــاد الـــوطـــنـــي«. نــشــيــر إلـــى أن  بــــ
دريد لحام سبق له أن انتقد هذا النهج أيضاً 
فــي مسلسل »أبـــو الــهــنــا«، حــن يــتــم إرغــامــه 
عــلــى الاســتــغــنــاء عــن بــطــاريــة قلبية أجنبية 
صــغــيــرة زرعـــهـــا بــجــســد أمـــه فـــي بــريــطــانــيــا، 
والاســـتـــعـــاضـــة عــنــهــا بــجــهــاز طــبــي وطــنــي، 
ــكـــروويـــف، يــتــم تــوصــيــلــه  ــيـ بــحــجــم جـــهـــاز المـ
بوصلات خارجية؛ لتشير تلك الحلقة إلى أن 
الدولة السورية تضع دعم الاقتصاد الوطني 
 
ً
أولــويــة الرديئة  الوطنية  المنتجات  وتــجــارة 

على حساب حياة المواطنين.
تصريح لحام الجديد وتعارضه مع تاريخه 
الــفــنــي الـــعـــريـــق، يــمــثــل صـــدمـــة جـــديـــدة رغــم 
اعــتــيــادنــا على الأمـــر؛ فــدريــد لــحــام هــو رجل 
ه من أفضل الممثل 

ّ
التناقضات القصوى. لعل

الــســوريــن الــذيــن نــقــلــوا مــعــانــاة الــنــاس إلــى 
 قضايا الشعب يوماً.

ّ
الشاشة، لكنه لم يتبن

»الديو« الغنائي... نجاح مقسوم على اثنينعن جبنة دريد لحام وزبدته الدنماركية
خلال أيام، يصدر الفنان 

كاظم الساهر ديو غنائياً 
جديداً يجمعه بالمطربة 

اليمنية بلقيس. هنا وقفة 
عند أبرز الثنائيات العربية

عمّار فراس

ــادة  ــ الــــعــــرض الـــفـــرنـــســـيّـــة، بـــعـــد إعــ تــحــتــفــي دور 
افتتاحها، باثني عشر فيلماً من هوليوود، نجت 
مــن الــرقــابــة الأخــاقــيّــة والــديــنــيّــة الــصــارمــة التي 
فرضها قانون هايز في الثلاثينيات. هذه الأعمال، 
التي أنتجتها شركة »وارنار«، تلتقط حالة أميركا 
أثناء الكساد الكبير والانفتاح الجنسيّ. الأهم أن 
ــار«  ــ هـــذا الــحــدث يــقــام بــالــتــعــاون مــع شــركــة »وارنـ
نــفــســهــا الــتــي أخــــرت إنـــتـــاجـــات الــصــيــف الــكــبــرى، 

بسبب ما يمر به العالم.
ــأفــــام هـــولـــيـــوود الــتــي  ــيـــر تــحــيــط بــ ــاك أســـاطـ ــنـ هـ
أنتجت في الثلاثينيات قبل الرقابة، خصوصاً ان 
هوليوود تميل نحو صناعة تاريخها الذاتي، ذاك 
الذي واجه صفعة بعد تطبيق قانون هايز، الذي 
دعا المنتجين إلى تبني رقابة ذاتيّة، منفصلة عن 
تلك التي تمارسها لجنة الرقابة على النصوص، 
انتقاد  كعدم  الرسميّة  بالتعليمات  للتقيد  وذلــك 
ــدم انــتــقــاد  ــ الأســــــــرة، والـــحـــديـــث عــــن الـــجـــنـــس، وعــ
المؤسسة الرسميّة أو الفضائل الدينيّة، وذلك من 
أجــل الــحــفــاظ على »أخــاقــيّــة« الأفـــام الــتــي تمثل 

القيم الأميركيّة.
كــانــت أفــــام تــلــك الــفــتــرة أشـــد تـــحـــرراً، وذات نبرة 
ــــى  ــــوح إلــــــى الأسـ ــــوضـ نـــقـــديـــة واضـــــحـــــة، تـــشـــيـــر بـ
إلى  تنتمي  أنها  يــرى  البعض  إن  بــل  الاجتماعيّ، 
أن »خطيّئة«  »نــوع« سينمائيّ خــاص، خصوصاً 

الــفــتــرة، أنها أعطت  هــذه الأفـــام، حسب نقاد تلك 
للمرأة قوة أكثر مما تستحق، أو ببساطة حقوقها 
ــيــــوم، وهـــــذا مـــا نـــــراه فـــي فيلم  كــمــا فـــي كــلــمــات الــ
لــيــنــورد،  .ز.  روبــيــرت  للمخرج   )1929( ــقــة« 

ّ
»المــطــل

الذي تقرر بطلته بعد أن خانها زوجها، أن تعيش 
أي رجــل يتحكم  وحيدة وتتابع حياتها من دون 
الــزوجــة الملتزمة  بــهــا، وكـــأن الفيلم يــهــدد صـــورة 

التي تتحمل زوجها مهما كانت أخطاؤه.
يشار أيضاً إلــى أن هــذه الأفــام تتميز بالنهايات 
المفرطة في أخلاقيتها، أي مهما ابتعدت الحكايات 
عن الأعراف والقواعد، نهاية الفيلم تشهد انقلاباً 
وكــأن  التقليديّ،  للعرف  وعـــودة  الشخصيات  فــي 
هذه النهايات مصطنعة أو مجرد أسلوب لإرضاء 
الــجــمــهــور، كــمــا فــي فيلم »أنــثــى« لمــايــكــل كــورتــيــز، 
ــراج ســــيــــارات تحكمه  ــ ــرى فــيــه صــاحــبــة كـ ــذي نــ ــ الـ
مع  حتى  »الرجال«  كـ وتتصرف  حديديّة،  بقبضة 
عمالها، إذ تتحكم بهم وتراقب تصرفاتهم من أجل 
سير العمل، إلى أن تقع بحب واحد منهم، فتتخلى 

عن كل شيء وتتحول إلى زوجة صالحة. بالطبع 
لا يمكن وصف الفيلم بالنسويّ بصورة مباشرة، 
إلى  الأدوار  فيها  إلــى كوميديا تعكس  أقــرب  فهو 

حد عودتها إلى »طبيعتها«.
ــفـــســـاد الاجـــتـــمـــاعـــيّ  ــذه الأفـــــــام عـــلـــى الـ ــ تـــضـــيء هـ
والعنف الطبقيّ داخــل الأســرة الواحدة، ذاك الذي 
أنــشــأ الأخــــاق الــرأســمــالــيّــة، كــمــا فــي فيلم »بيبي 
فيس )1933( للمخرج ألفريد غرين، الذي نشاهد 
من  الجنسية  غــوايــتــهــا  تستغل  جميلة  فــتــاة  فــيــه 
لكننا  الاجتماعيّ،  الهرم  أعلى  إلــى  الصعود  أجــل 
نــكــتــشــف وراء الـــقـــشـــرة الـــغـــاويـــة والـــفـــاتـــنـــة، فــتــاة 
تــعــرضــت للعنف مــن قــبــل والــدهــا مــدمــن الكحول 
أثناء فترة منعه، والــذي أجبرها على الدعارة من 
أجل المال، ومن أجل الحفاظ على مكانته المنهارة، 
وكأن الطمع والرغبة بالاعتراف الاجتماعيّ، تهدم 

الأسرة من الداخل، وتضرب في تكوين أفرادها.
إعادة مشاهدة هذه الأفلام بالمقارنة مع ما شهده 
القرن الواحد والعشرون من تغيرات ثقافيّة يتيح 
تــاريــخ صناعة هــولــيــوود، ومــقــدار  فــي  النظر  لنا 
تأثيراً  الأشـــد  بوصفها  فيها،  السياسي  الــتــدخــل 
لا فــقــط أمــيــركــيــا، بـــل عــالمــيــا أيـــضـــا، خــصــوصــا أن 
القيم المتغيّرة التي تحويها السينما نتاج تيارات 
الأشــد  بوصفها  التسليّة،  ضمن  تنعكس  ثقافيّة 
خطراً وتأثيراً، فدور المرأة المهزومة بالرغم من كل 
شيء، ليس إلا قناعاً للهيمنة الذكورية ووحشية 

الرأسمالية كما يظهر في الأفلام.

الجرافات تهدم التاريخ في القاهرة

)Getty/سبق أن أدّى كاظم الساهر أغنية مع أسماء لمنور )روس غيلمور

تتميز هذه 
الأعمال 
السينمائية 
بالنهايات 
المفرطة في 
أخلاقيتها 
)Getty(

)Getty( ًكل ما جاء في مسلسل »أبو الهنا« يتناقض مع موقف الفنان كليا

)Getty( سبق أن أوقف المشروع لأنه يدخل ضمن القاهرة التاريخية

تعُرف جبانة المماليك بمدينة الموتى، لكن يبدو أن الأحياء هذه المرة مصروّن على إزعاج من 
سبقوهم إلى السماء، من خلال هدم قبورهم ونقلها، لأسباب مرورية

جبانة المماليك

استعادة الرقابة الهوليوودية 

فنون وكوكتيل
الغلاف

عروض

رصدجدل

في التسعينيات، قررت 
الحكومة المصرية إنشاء 
طريق يدور حول القاهرة 

الكبرى، وهو المعروف 
الآن بالدائري. عند التخطيط 
للطريق، نزعت الحكومة 

ملكية كثير من الأراضي من 
مواطنين وعوّضتهم عن 
ذلك. ولكن وفي منطقة 

البساتين التي يمرّ بها 
الطريق ظهرت مشكلة 
من نوع آخر، إذ اكتشف 

المنفذون أن إنشاء الطريق 
يتطلبّ إزالة مقابر اليهود 
في مصر. إلا أن زيارة من 

حاخام إسرائيلي إلى مبارك، 
أبقت المقابر سليمةً.

مقابر اليهود 
في »البساتين«
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نــعــرفــه قطعاً عــن إمــحــوتــب لا يــتــجــاوز كونه 
مستشاراً محنكاً لزوسر تم تأليهه بعد موته 
سبت إليه الحكمة والمعرفة 

ُ
بمئات السنين ون

بالطب وكذلك العمارة. علينا أن ننتظر حتى 
ــوا 

ّ
ــائــن تــرق

ّ
الــفــتــرة الــكــاســيــكــيــة كــي نــجــد بــن

بمعماريّي  أشبه  أصبحوا  مهنتهم حتى  في 
 وعــلــمــا وثـــــراءً. واحـــد مــن أشهر 

ً
الــيــوم شــهــرة

هــؤلاء هو أبــولــودورس الدمشقي، الــذي بنى 
للإمبراطور تراجان )حكم بين 113 و98 بعد 
الميلاد( بعضاً من أشهر أبنيته قبل أن يقتله 
ـــيـــا. لكن 

ّ
 وتـــشـــف

ً
الإمــــبــــراطــــور هــــادريــــان غـــيـــرة

المعماري الكلاسيكي الأكثر شهرة هو بالطبع 
قبل   80  -  15 )تقريباً   Vitruvius فيتروفيوس 
 De« المــيــاد( الـــذي أسّـــس كتابه عــن الــعــمــارة
الــعــمــارة  »كــتــب  أيــضــا  المــســمّــى   »architectura
الـــعـــشـــرة« لــتــعــريــف الـــعـــمـــارة كــمــهــنــة عقلية 

بالإضافة لكونها حرفة.
ــا بـــعـــد نــمــوذجــا  ــتـــاب ذاتــــــه فــــي مــ ــكـ أصـــبـــح الـ
للكتابة عن العمارة بعد أن اكتشفه معماريو 
أساساً  واتخذوه  الإنسانيون  النهضة  عصر 
لــفــهــم قـــواعـــد الـــبـــنـــاء وعـــلـــم الـــجـــمـــال وأســـس 
ت 

ّ
التناسب المعماري. ولكن العمارة ذاتها ظل

فـــي مختلف  ــقـــام الأول مـــجـــالًا حــرفــيــا  المـ فـــي 
ثــقــافــات الــعــصــور الــوســطــى، حــتــى تــلــك التي 
مثل حرف  مثلها  الكلاسيكي،  الــتــراث  وَرثـــت 
ــــرى ذات صــلــة مــبــاشــرة بــالــحــيــاة  خــ

ُ
ــة أ يـــدويـ

كان  الفخار.  وصناعة  النسيج  مثل  اليومية، 
هــذا هــو حــال الــعــمــارة فــي الثقافة الإسلامية 
فـــي الــعــصــور الـــوســـطـــى، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، 
)أو  ــلـــمـــعـــمـــاريـــن  لـ ــر  ــ ــ أثـ أي  يـــظـــهـــر  لا  حــــيــــث 
البنائين(، وغيرهم من الفنانين الذين أبدعوا 
ــع الــفــن والــعــمــارة الإســامــيــن، فــي كتب  روائــ
عندما  إلا  الأول،  المسلمين  أرشــيــف  الــتــراجــم، 
أو  الأدبية  يبرع واحدهم في بعض المجالات 
أو  الفقه،  ودراســـة  الشعر  كتابة  مثل  الدينية 
أميراً أوسلطاناً. في  عندما يصاهر واحدهم 
ما عدا ذلك فنحن لا نعرف عن هؤلاء المبدعين 
على  محفورة  فوها 

ّ
خل التي  أسمائهم  ســوى 

منجزاتهم من عمارة أو فن. عــاوة على ذلك، 
ائين 

ّ
ليس لدينا الكثير مما يشير إلى أن البن

معرفة  طـــوّروا  الــذيــن  القروسطيين  المسلمين 
 
ّ
أن من  الرغم  على  بحرفتهم،  مرتبطة  نظرية 
المتفوقين  بعض  أن  خبرنا 

ُ
ت المــصــادر  بعض 

ــقــوا عــلــى بــعــض أمــهــات 
ّ
مـــن الــبــنــائــن قـــد عــل

الــكــتــب الــهــنــدســيــة كــمــا فــعــل مــحــمــد ابـــن عبد 
ى 

ّ
الكريم الحارثي )المعروف بالمهندس والمتوف

ســنــة 1204( الــــذي عــمــل عــلــى الــبــيــمــارســتــان 
النوري في دمشق وكتب على ما يبدو تعليقاً 
مطوّلًا )هو مفقود اليوم( على كتاب إقليدس 
»العناصر«، ليستفيد منه غيره من  المشهور 
البنائين والــنــجــاريــن. وهــنــاك أيــضــا نــوع من 
الكتابة ابتدعه بعض علماء الرياضيات الذين 
حـــاولـــوا تــألــيــف كــتــب فــي الــهــنــدســة المبسّطة 
ــاشــن عــلــى حــســاب 

ّ
لمــســاعــدة الــبــنــائــن والــنــق

ذات  المعمارية  التفاصيل  مــن  بعض  وإنــجــاز 
والــرقــوش  المقرنصات  مثل  دة 

ّ
المعق الهندسة 

النجمية متعددة الأضلاع.
 
ً
ــن هـــــذه الـــكـــتـــب وصـــــل إلـــيـــنـــا كـــامـــا واحــــــد مــ
وهــو »كــتــاب فــي مــا یحتاج إلــيــه الصانع من 
الأعــمــال الــهــنــدســيــة« لأبـــي الــوفــا الــبــوزجــانــي 

ناصر الرباط

ــارة كـــــحـــــرفـــــة فـــي  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ظــــــهــــــرت الـ
الــحــضــارات الــقــديــمــة مــنــذ حــوالــي 
الألــــف الــثــالــثــة قــبــل المـــيـــاد. فبعد 
مو البناء الذين 

ّ
نشوء الدول والمدن، سيطر معل

تــلــقــوا تــدريــبــا عــمــلــيــا وحــســاســيــة فــنــيــة على 
إنشاء المعابد والقصور والمدافن العظيمة في 
وادي النيل وبلاد الرافدين والهلال الخصيب 
أولًا، ثـــم الـــيـــونـــان ورومـــــا وبــيــزنــطــة والــهــنــد 
والـــصـــن وبــعــدهــا أوروبــــــا الــغــربــيــة والــعــالــم 
الإســامــي فــي الــعــصــور الــوســطــى. ومــع ذلــك، 
فليس من الــواضــح متى وأيــن ظهر مصطلح 
معمار أو ما يُعادله للدلالة على مهنة محدّدة 

للمرة الأولى.
ـــرة الــتــي تفيد 

ّ
هــنــاك بــعــض الــتــقــاريــر المـــتـــأخ

الــتــاريــخ هــو إمحوتب،  فــي  أوّل معماري  بــأن 
الذي كان مستشاراً في بلاط الفرعون زوسر 
يُنسَب  إلى 2611 ق.م(، وإليه  )حكم من 2630 
ــدرّج،  ــتــ ــــرم ســــقــــارة المــ الـــفـــضـــل فــــي تــصــمــيــم هـ
بــالإضــافــة ربــمــا إلـــى كــونــه أول مــن استخدم 
الأعــــمــــدة الـــحـــجـــريـــة فــــي الـــبـــنـــاء. ولـــكـــن هـــذه 
فــرضــيــات أكــثــر منها حــقــائــق مـــؤكّـــدة؛ لأن ما 

جان باتيست بارا

قدّيسون أبرياء
تمرّ الفتاة التي ابتسامتها ابتسامة نورس

كان ذلك في البداية:
بقعة ضوء بعيدة 

في ثلج الحقول البلدية
فينوس الشمال، والرجال يهربون

أيديهم التي تحبّ الأوراك القوية
تتناتش قربة الكحول
هل صحيح أن صوتاً

يقع بسرعة سوارٍ رُمي في وعاء؟
كل مرقد يحمل اسم مدينة،

وفي النظرات المضطربة 
يمكن قراءة فصل آخر

رتها 
ّ

النمال تتبع النمال نحو جماجم خض
الطحالب

لكن الوقت لا يزال مبكراً 
لقياس وزن الظلال.

لم يكن ثمة نجوم في سماء الصباح،
ا نحن ثلج الرُكب النحيفة،

ّ
وكن

كعقلٍ بكر لوليدٍ جديد.

أجراس الماء
كيتيج، كيتيج،

حين يتبع الحبّ الحبّ
بمَ تفكّرين؟

بذاك الذي أبحث عن اسمه،
بأول نفخة في ليله،

بلحمه الذي يُسحَب من بطني،

بوجهه المصقول،
بالصورة الأكثر فقراً لحياة.
نقف قرب ما لم يحدث بعد،

وهو أبيض كالأسلحة، كالثلوج،
.
ّ
ط

َ
نرافق خطى طفل لم يولد ق

كيتيج، كيتيج،
حين يتبع الانتظار الانتظار،

بمَ تفكّرين؟
بسواد الذباب،

بطائرات ورقية صنعها 
لروحه الصغيرة
أبٌ يجيد القصّ،

برموش الطحالب الطويلة
التي تشكّل لحية الغول،

بجاذبية البدايات الخفيفة،
 الطفل أغصان الضوء

ّ
حين يهز

ب جيوبه من ثمار الزان،
ّ
ويقل

بقرعته أيضاً التي تمّحي
في ضمّة الوقت المطوي.

كيتيج، كيتيج،
هل تسمعين قرع الأجراس

في عمق المياه؟

حمّى خفيفة
أن نفقد ما كان يمكن أن يكون:

هذا سيترك أثراً.
كلمة فارغة قرب أغصان مقطوعة

 الوقت.
ّ

حيث يجف
في العدم سرعة لا يسعني اللحاق بها أبداً

إنها غرفتنا القريبة من الشارع.

العمارة كمهنة لعصور طويلة، ظلتّ 
العمارة حرفةً يدوية لا 

تتطلبّ تعليماً نظرياً، 
لكنها ستصُبح، بدءاً 

من عصر النهضة، 
مهنةً تخصّصية تحتاج 

دراسةً مكثفّة، وصار 
المعماريون يركّزون 

على التصميم وأدواته، 
وأصبح لمهنتهم 

معاييرها الأكاديمية 
ولوائحها التنظيمية 
ومراجعها المعرفية

لا يقُرأ هذا التصنيف 
كمعجم فقط، بل 

كأثر ثقافي يؤرخّ لطور 
انتقالي من أطوار اللغة 

العربية، حين كانت 
تتلمّس سبل تسمية 

أشياء العالم ومفاهيمه

نقف قرب ما لم يحدث بعد

محمد النجّاري باي  التعريب مطلع القرن العشرين

من الحرفة إلى الإطارات المفاهيمية والمعرفية

تحولت العمارة 
إلى مهنة تخصّصية مع 

بدء عصر النهضة

عمل على تعريب أكبر 
المعاجم الفرنسية 
السائدة في عَصره

لا نعرف عن جُلّ 
معماريي الحضارة 

الإسلامية سوى أسمائهم

في مقابل الثورة المعمارية في أوروبا، 
الإسلامي  العالم  في  الاستثناءات  كانت 
الهند  في  تــركّــزت  وقــد  جــدّاً،  قليلة 
أنجبت  التي  العثمانية  وتركيا  المغولية 
 )1588  -  1489( سنان  المعجز  المعماري 
في  الرئيسية  المعالم  مئات  بنى  الــذي 
إسطنبول وغيرها، والتي حدّدت النمط 
الوحيد  وهــو  العثماني،  الكلاسيكي 
في تاريخ العمارة الإسلامية الذي أملى 
وجهات  فيها  وشــرح  الذاتية  سيرته 
كتابات  يشبه  بما  العمارة  حول  نظره 
معاصريه من معمارييّ عصر النهضة.

استثناء سنان باشا

2425
ثقافة

تاريخ

قصائد

صدر قديماً

فعاليات

)998 - 940(، ويحتوي على أكثر من مئة شكل 
هــنــدســي جـــرى شـــرح كيفية رســمــهــا بأبسط 
ــدة. هــذا هو 

ّ
الــطــرق وبـــدون أي مــعــادلات مــعــق

الــكــتــاب الــوحــيــد مـــن هـــذا الـــنـــوع الــــذي وصــل 
إلــيــنــا بــنــســخــة واحـــــدة فـــي المــكــتــبــة الــوطــنــيــة 
الفرنسية، ولذلك فمن من الصعب جدّاً تقييم 
تأثيره أو تأثير النوع ككل على حرف البناء 
في العالم الإسلامي. أمّــا ما عدا ذلــك، فتشير 
جميع الأدلة التاريخية الأخرى إلى أن تدريب 

أرغب في رؤية وجهك
لحظة احتراق العالم.

لكن، كل ما هو موجود
يعاني إمكان ترجمته.

من يستطيع فصل الظلال
لتعرف مجدّداً طعم الانتظار؟

ظ
َ
بين القرّاص ينام الشعر ويُحف

أعلم: لا بدّ من خنق صوتي.

سمّيتها لغة 
 معتمة

ً
دخان الشغف نصب ستارة

سمّيتها سماء
رِكتا على حلم مريع

ُ
عيناي ف

سمّيته عالماً
أحرقت الريحُ ثوبها لدى احتكاكها بالنار

وسمّيتها عودة الربيع
كر أصبحت هذه الشعلة جرحاً في السُّ

وسمّيتها خريفاً
قطرة دمٍ تجمّدت في جلطة

وسمّيتها قلباً
ختني

ّ
موجة مرارة لط
وسمّيتها لغة.

)Jean-Baptiste Para شاعر فرنسي 
من مواليد باريس عام 1956، 
ترجمة عن الفرنسية: زينب عساف(

اليدوية  الحرف  في  الحال  كان  كما  البنائين، 
الأخـــــرى، اســتــمــر فــي الاعــتــمــاد عــلــى التتلمذ 
وتكرار  الصنعة وملاحظة  في  م 

ّ
معل يد  على 

ما يفعله من دون أي تعليم نظري.
كــانــت الــحــال مشابهة فــي ثــقــافــات الــغــرب في 
القرون الوسطى. لكنها تغيّرت بحلول القرن 
الخامس عشر وقيام عصر النهضة في إيطاليا 
وانتشاره بعد ذلك في بقية أوروبــا الغربية. 
إلـــى مهنة تخصّصية  الــعــمــارة  فــقــد تــحــوّلــت 
ومتقدّمة  للغاية  فة 

ّ
مكث دراســــة  إلـــى  تــحــتــاج 

فكرياً مع انتشار حمّى عصر النهضة وظهور 
لــلــطــبــاعــة. أصــبــح عـــدد من  التقنية الــجــديــدة 
 Quattrocento »الــكــواتــروشــنــتــو«  مــعــمــاريــي 
فــي الــقــرن الــخــامــس عشر المــيــادي مــن أشهر 
المــفــكــريــن الإنــســانــيــن فــي عــيــون معاصريهم 
لأنهم انغمسوا في اكتشاف القواعد الجمالية 
ــــال تــفــســيــر الــنــصــوص  الــكــاســيــكــيــة مــــن خـ
القائمة  الكلاسيكية  الآثـــار  وتحليل  القديمة 
ــــذا ظــهــر  ــكـ ــ ــة مـــخـــتـــلـــفـــة. وهـ ــيـ ــالـ ــطـ ــــي مــــــدن إيـ فـ
المفكّرون المعماريون الأوائل، من أمثال ألبرتي 
وبرونولسكي وبالاديو، الذين كتبوا ونشروا 
ــوا فــيــهــا مــبــادئ  ــات مــعــمــاريــة شـــرحـ ــروحــ أطــ

العمارة الكلاسيكية وإعــادة استخدامهم لها 
في أعمالهم وأعمال معاصريهم، مما أضفى 
الـــروّاد في عملية إعــادة الإحياء  عليهم صفة 

الكلاسيكي التي ميزت عصر النهضة.
ــا  ــارهـ ــذا ابــــتــــدأت الـــعـــمـــارة بـــاكـــتـــســـاب إطـ ــكـ هـ
المفاهيمي والمعرفي الخاص بها ببطء ولكن 
بحزم. صار المعماريون يركّزون بشكل متزايد 
والعملية،  المــعــرفــيــة  ــه  ــ وأدواتـ التصميم  عــلــى 
وأصــــبــــح لمــهــنــتــهــم انـــضـــبـــاطـــهـــا الأكـــاديـــمـــي 
التنظيمية ومجموعة  ولوائحها  ومعاييرها 
مــن المـــراجـــع المــعــرفــيــة. ولــكــن هـــذه الـــثـــورة في 
بطيئة  كانت  المهني  ونطاقه  المعماري  مكانة 
الانتشار خارج أوروبــا، مركز عصر النهضة. 
فقد ظلت الــعــمــارة فــي كــل مــكــان آخــر تقريباً، 
بــمــا فــي ذلـــك الــعــالــم الإســـامـــي، حــرفــة. وبقي 
طويلة  سنوات  على  يعتمد  حرفياً  المعماري 

مي البناء.
ّ
من التتلمذ على معل

حدة(
ّ
)مؤرّخ ومعماري مقيم في الولايات المت

كيتيج، كيتيج... هل تسمعين الأجراس في عمـق المياه؟

القاضي ومعجمُه

يفُتتح عند الثانية عشرة من ظهر اليوم الخميس معرض كتاب جمعيةّ الثقافة 
اللغوي  الباحث  يلقيها  افتتاحية  بمحاضرة  المحتلةّ،  حيفا  مدينة  في  العربيةّ 
الفلسطيني إلياس عطا الله حول كتابه الجديد رشفات من العربيةّ: محاضرات 

في التدقيق والتحرير عبر البث المباشر في صفحة الجمعيةّ على فيسبوك.

قراءات  بأمسية  المقبل  الأحد  مساء  من  والنصف  السابعة  عند  المعرض  يخُتتم 
أمير  الشباب، هم:  الفلسطينيين  الكتاّب  أدبيةّ وحوار مع مجموعة من  نصوص 
حمد، ومي كالوتي )الصورة(، ومحمود أبو عريشة، وميسان حمدان، ورأفت 
آمنة جمال، وعلي قادري، وجدل القاسم، وتُدير الأمسية الشاعرة أسماء عزايزة.

ينظّم المعرض أيضاً عند السابعة والنصف من مساء بعد غدٍ حلقة نقاشية حول 
كتاب المفكّر العربي عزمي بشارة صفقة ترامب ـ نتنياهو: الطريق إلى النص، 
العربي للأبحاث  ومنه إلى الإجابة عن سؤال: ما العمل؟ الذي صدر عن »المركز 
ودراسة السياسات«، بمشاركة الباحثين أنطوان شلحت ومعين الطاهر وعلي حبيب 

الله. يتناول بشارة بالتحليل والنقد، ما عُرف إعلاميًا باسم »صفقة القرن«.

كما يعُقد عند الخامسة من مساء السبت حوار مع الشاعر والروائي الفلسطيني 
أطفال الندى، يحاوره الصحافي سائد نجم. يتناول  محمد الأسعد حول روايته 
للنكبة  الفلسطيني  الفلاح  الزينات سارداً رواية  أمُ  الأسعد قصة تهجير أهل قريته 

والتشريد؛ ويقف على ما أسُقط من الموسوعات وكتابة التاريخ رسمياً.

نجم الدين خلف الله

كان محمد النجّاري باي )تاريخ الولادة 
في  قاضيًا   ،)1914 ــي سنة 

ِّ
ــوف

ُ
ت مجهول، 

يَقضي  بالإسكندرية،  ختلطة 
ُ
الم حاكم 

َ
الم

لفات. 
َ
زاعات وقــراءة الم

ّ
 الن

ِّ
أوقاته في حل

ومــع ذلــك لــم ينقطع عــن إنــجــاز مُعجَمه 
»قاموس فرنساوي وعربي«، الذي شرَع 
جــه من  ــة 1880، بعد تــخــرُّ

َ
فــي جمعه ســن

ــة الـــحـــقـــوق بــالــقــاهــرة والــتِــحــاقــه  مـــدرسـ
بـــكـــلـــيـــة الــــحــــقــــوق بـــمـــديـــنـــة مــونــبــلــيــيــه 
 
َ
مكَث نفسها، حيث  السّنة  في  الفرنسية 
التاريخ  لــدراســة  منقطعًا  ســنــن،  »أربـــع 
الأولــى،  السنة  في  والمعاني  والجغرافيا 
التالية«،  الثلاث  السنوات  في  والقوانين 

ثمّ عادَ منها في حزيران/ يونيو 1885.
ـــتـــهـــا، قــــــرّر الـــقـــانـــونـــي الــــشــــابّ إتـــمـــام 

ْ
وق

القضائية.  مهامِه  مع  بالتزامن  معجمه 
ــاؤل عــمّــا  ــتــــســ ــى الــ ــ ــا إلــ ــنـ ــو مــــا يَـــدفـــعـ ــ وهــ
ـــع مــن 

ّ
 الــــقــــضــــاء، المـــتـــضـــل

َ
يَـــحـــمـــل رجــــــــل

الــفــقــه الإســـامـــي والمـــتـــمـــرّس بــنــصــوص 
التشريعات الأوروبيّة، إلى أن يَضعَ أحد 
أوائـــــل المــعــاجــم ثــنــائــيــة الــلــغــة )فــرنــســيــة 
ــيـــة(، مُـــتـــصـــدّيًـــا إلــــى تــعــريــب أكــبــر  وعـــربـ
عَــصــره،  فــي  الــســائــدة  الفرنسية  المعاجم 
ــفــه 

ّ
مُــؤل الــحــامــل لاسْــــم   ،Le Lettré وهــمــا

إيميل لتري )1801-1881(، والذي صَدَرت 
ه الأولى بين 1863 و1872، ومعجم 

ُ
طبعت

ــشِــر 
ُ
ن الـــذي   ،)1817-1875( لاروس  بــيــار 

يشتمل  وكــاهــمــا  و1877،   1866 بــن  مــا 
على عَــشــرات الآلاف من المــداخــل، اجتهد 
ــاد بــأمــانــةٍ 

ّ
الــنــجّــاري فــي نقلها إلـــى الــض

وتـــفـــانٍ طــيــلــة خــمــس وعــشــريــن ســنــة، إذ 
أصْدَر عمَله سنة 1903، في ثلاثة أجزاء.

ـــــب قـــامـــوسَـــه هــــذا عــلــى نــحــو ما 
ّ
وقــــد رت

الأبجدي  الترتيب   
َ

ــق
ْ
وف داخل 

َ
الم تعاقبت 

فكان  حَسبَه.  الكلمات  وتـــوارد  الفرنسي 
 مـــفـــردة فــرنــســيّــة ثـــم يُــثــبــت ما 

َّ
يَــضــع كـــل

العربية  والعبارات  الكلمات  من  يقابلها 
وتعالقاتها  الصرفيّة  ذِكْــر طبيعتها  مع 
التي تناسبها  الجرّ  التركيبيّة وحــروف 

وغير ذلك من العناصر اللغويّة.
ــه لــم يــكــن يَــخــتــار المــقــابــات  ـ

ّ
والــطــريــف أن

بل  حسب، 
َ
ف صيح 

َ
الف  

ِّ
سجل من  العربية 

كــــان يَــســمــح لــنــفــســه بـــاقـــتـــراح تــرجــمــاتٍ 
أساسًا  )المصريّة  الشرقيّة  العامّيات  من 
والــشــامــيّــة(، فــي مَـــزجٍ لطيف بــن وجهَيْ 
كَ بين   لا تفكُّ

ْ
تها وأن ــدًا كليَّ الــضــاد، مــؤكِّ

ة فولتير. 
َ
يْها وقد تكامَلا في نقل لغ

َّ
سِجل

ــا عن  مًـ ــدِّ ــقـ ــابِــــات مـ ــقــ ــ
ُ
كــمــا كــــان يَـــمـــزج الم

عاني. كما 
َ
والشعبيّ، كسياق ممكنٍ لتلك الم

والمقطوعات  القصائد  بَــعــض  يــــورِدُ  كــان 
ــرجــمــهــا عُــثــمــان جــال 

َ
الــتــمــثــيــلــيّــة الــتــي ت

المـــصـــري،  المــــســــرح  رائــــــد   ،)1888-1828(
عــن أمـــثـــولات لافــونــتــن، وذلــــك بمناسبة 
وُجود مفردةٍ ما في مطلع أبياته مع ذكر 
الأمثولة الأصليّة. فعندما يأتي إلى كلمة 
، آلهة الشمس، يورد قصيدة: 

ً
Phébus مثلا

اجتمعَ الشمس والريح معًا... 
ــام فــي  ــهــ  الإســ

ُ
ــيـــه فـــضـــل ــود إلـ ــعــ ــ ــذا، ويَ ــ هــ

شطت 
َ
حــركــة الــتــولــيــد المــعــجــمــي، الــتــي ن

مَطلعَ القرن العشرين، إذ كان في اتصالٍ 
وَثــــيــــق بــمــثــقــفــي عــــصــــره مــــن أصْــــحــــاب 
العلوم، يُسَجّل عنهم ما اتفقوا عليه من 
مــصــطــلــحــات مــتــخــصّــصــة. ومـــن طــرائــف 
الــتــي   Démographe مــــفــــردة  ــقـــل  نـ ــك  ــ ذلــ

م 
َ
رْجَمها: »واصف البَشر«، وهو توليدٌ ل

َ
ت

رَض 
َ
قت

ُ
 سادَ الم

َ
يَصمدْ رغمَ رشاقته، حيث

»ديمغرافي«. 
كَمعجمٍ  التصنيف  هـــذا  يُــقــرأ  لا  وهـــكـــذا، 
رٍ ثقافيّ يؤرّخ لطورٍ انتقاليّ 

َ
فقط، بل كَأث

وَار اللغة العربية، حين كانت تبحث 
ْ
من أط

الكثيفة  الحَداثة  عن طريقها وســط غابة 
ــســمــيــة 

َ
 مُـــتـــعـــرّجـــة فــــي ت

ً
ــا ــبـ وتـــتـــلـــمّـــس سـ

 مــن بين 
َّ

أشــيــاء الــعــالــم ومــفــاهــيــمــه. ولــعــل
المعجم،  فــي هــذا  الــبِــكْــر،  البَحث  رضيات 

َ
ف

 
ً
مستخدمة بَقيت  التي  الكَلمات  إحــصــاءُ 

ــن تـــلـــكَ الــتــي  ــي أيــــامــــنــــا، وتـــمـــيـــيـــزهـــا عــ فــ
تقادِم 

ُ
الم الاستعمال وصــارتْ من  هَجرها 

ــدَات التي 
ّ
المــول همل. وكــذلــك البحث فــي 

ُ
الم

النجّاري في  صَمَدت شاهدًا على إسهام 
تطوير الضاد عبر آلية الترجمة.

ــذا الــتــعــريــبَ  وفـــي الــحــقــيــقــة، لا نعتبر هـ
ى 

ّ
غــذ ناعمًا  رافـــدًا  بــل  أو طمسًا،  ا 

ً
مسخ

ا من الداخل، مَع عزوفٍ مَبدئي عن 
َ
ن

َ
لغت

ــه من الحلول 
ّ
أن الاقــتــراض الصوتي، مع 

 في نادر 
ّ

أسهلها، ولم يكن يَلجأ إليه إل
 الــــزواج بين 

َّ
الــحــالات. وهــو مــا يشهد أن

من  آتــى  ا،  شرعيًّ كــان  عْجَمَة 
َ
والم ضاء 

َ
الق

الثِمار اللغويّة أعذبها.

ــدولًا تــنــتــمــي وحـــداتـــه إلــى  ــ  مــعــنــىً جـ
ّ

كـــل
رجمة 

َ
كَت اللغة،  فــي  متفاوتة  مُستويات 

نــاهــد  كَـــريـــمـــة،  ـــة، 
َ
ـــدال

ْ
مَـــن ـــ:  بــ  Demoiselle

ومُعْصر... وهو ثراءٌ لافت يظهر فويرقات 
ــيـــاق الاجـــتـــمـــاعـــيّ  ــنـــى، بــحــســب الـــسـ المـــعـ
يضع  كما  المتغايرة.  الخِطاب  ت 

ّ
وسجل

التي  للضمائر  نحويّة  جــداول  النجاري 
يَعرض لها ويفسّر القواعد بإيجاز. 

كما أنه وَضع اليد، وربما للمرة الأولى، 
عــلــى الــكــلــمــات الــفــرنــســيــة ذوات الأصـــول 
والتركية،  والعبرية  والفارسية  العربية 
ــار إلــيــهــا بــنــجــمــةٍ، ضــمــن مُــعــجَــمــه،  ــ وأشــ
ــرَ، فـــي تــأثــيــلــيّــة غــيــر مـــؤكّـــدة  ــ ـ ــذكِّ ــ حــتــى يُـ
 الأجنبيّة لمئات المفردات 

َ
ا، الأصول

ً
أحيان

الــفــرنــســيــة. ولـــم يُــغــفــل الـــنـــجّـــاري، بِحكم 
 إلى المضامين 

َ
تكوينه القانوني، الإشارة

ــحــمــلــهــا المــصــطــلــحــات 
َ
الــقــانــونــيــة الــتــي ت

فصيل 
َ
 الإفاضة في ت

َ
المختصّة، ولكن دون

ها نابعة من 
ّ
يّة، علمًا أن

ّ
تلك المضامين الفن

ويَعسر  الفرنسيّة،  التشريعات  ت 
ّ

مَــجــا
ها إيجاد المقابلات الدقيقة لها. 

َ
وقت

ـــدامـــى، كــان 
ُ
ــرار عــلــمــاء الــلــغــة الـــق ــ وعــلــى غِـ

ــلـــى المـــعـــانـــي بــــإيــــراد  ــــل عـ
ّ
ــاري يــــدل ــ ــجّـ ــ ـ

ّ
ــن ــ الـ

شواهد من القرآن والشعر العربي، الراقي 
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»مجمع سنان باشا« في إسطنبول، 1890

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

جان باتيست بارا

)Getty( بطاقة بريدية من الإسكندرية من بداية القرن العشرين
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رياضة

أكد المهاجم 
الفرنسي كيليان 
مبابي استمراره 
في فريق باريس 
سان جيرمان 
خلال الموسم 
المقبل، ليغلق 
الباب أمام 
إمكانية انتقاله 
لريال مدريد، 
بتأكيده على 
أنه يسعى 
»لمساعدة 
الفريق« 
الفرنسي على 
»حصد البطولات 
وأن يكون 
الأفضل مهما 
حدث« في 
نهاية الموسم 
وخياراته في 
دوري أبطال 
أوروبا.

مبابي تألق رفقة سان جيرمان )فرانك فايفي/فرانس برس(

مبابي لن يرحل
كافأ نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم مدربه 

ستيفانو بيولي على النتائج الإيجابية التي 
يحققها في الآونة الأخيرة، بإعلانه تمديد 

التعاقد مع »الشخص المناسب« على رأس الإدارة 
الفنية لعامين. وتولى بيولي صاحب 54 عاماً، 

تدريب النادي اللومباردي في تشرين الأول/ 
أكتوبر الماضي خلفا لماركو جامباولو، الذي أقيل 

بسبب النتائج المتعثرة بعد نحو ثلاثة أشهر 
فقط من تسلمه المنصب.

منحت السلطات الصينية الضوء الأخضر لانطلاق 
الدوري المحلي لكرة القدم في نهاية الأسبوع 

الحالي، بعد إخضاع كل المشاركين في منافساته 
لفحوص كشف فيروس كورونا، جاءت نتيجتها، 

كلها، سالبة. وأوضحت رابطة دوري السوبر 
الصيني أن 1870 شخصا بين لاعبين ومدربين 

وأفراد في الجهاز الفني، خضعوا لفحوص كشف 
»كوفيد-19« بعد التحاقهم بالمعسكرين الجماعيين 

المخصصين لاستكمال الموسم.

يقود كيفن غارنيت مجموعة من المستثمرين 
المهتمين بشراء ناديه السابق مينيسوتا 

تمبروولفز المشارك في دوري كرة السلة الأميركي 
للمحترفين، بحسب ما أفادت به تقارير صحافية. 
وأورد موقع »ذا أثلتيك«، أن النجم السابق البالغ 

من العمر 44 عاما، أبدى اهتمامه بالاستحواذ على 
النادي الذي دافع عن ألوانه لنحو 14 عاما توزعت 

على فترتين. وبحسب التقارير، لن يقوم المالك 
الحالي ببيع النادي بأقل من 1.2 مليار دولار.

ميلان يجدد عقد مدربه 
بيولي لعامين

موافقة طبية على 
انطلاق الدوري الصيني 

نهاية الأسبوع

غارنيت مهتم 
بشراء تمبروولفز 

NBAالمنافس بـ
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علوم وتكنولوجيا
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شحن عالي السرعة للهواتف
ــن الـــهـــاتـــف  ــحــ ــة شــ ــ ــرعـ ــ ــحــــت سـ ــبــ أصــ
مــن بــن أبــــرز الــتــقــنــيــات الــتــي تعمل 
الشركات على تطويرها، حيث قامت 
شركة كوالكوم، بداية السنة الجارية، 
بالكشف عن الجيل الرابع من تقنية 
 ،4.0  Quick Charge السريع  الشحن 
الـــتـــي تــتــمــيــز بـــقـــدرتـــهـــا عـــلـــى شــحــن 
الــهــاتــف بـــقـــوة 27 واطـــــا. ويـــبـــدو أن 
رفع  على  الصينية مصرة  الشركات 
التحدي، إذ كشفت شركة أوبو رسمياً 
 125W عـــن تــقــنــيــة الــشــحــن الــســريــع
Flash Charge للهواتف الذكية بقدرة 
التي تقول  التقنية  125 واطـــا، وهــي 
إنها تتيح شحن هاتف يحتوي على 
أمبير  ميللي   4000 سعتها  بطارية 
حتى %41 خلال خمس دقائق فقط، 
ــة لــشــحــن الـــبـــطـــاريـــة حتى  ــافـ بـــالإضـ
100% خــال 20 دقيقة فقط. وأكــدت 
أوبــــــو أن تــقــنــيــة الـــشـــحـــن الـــجـــديـــدة 
تـــعـــتـــمـــد عـــلـــى جـــهـــد يـــصـــل إلــــــى 20 
فولتاً وتيار حتى 6.25 أمبير، وتمت 
ــان والــســامــة  مــــراعــــاة مـــمـــيـــزات الأمــــ

ــدم تــــعــــرض الــــهــــاتــــف أو  ــ ــمـــان عــ لـــضـ
البطارية لأي مشاكل، وذلك من خلال 
إضافة 10 مستشعرات لمراقبة درجة 
الحرارة وتتبع حالة الشحن لضمان 
أقصى قدر من الأمــان أثناء الشحن. 
وأعــلــنــت الــشــركــة كـــذلـــك عـــن شــاحــن 
الهاتف  شحن  يدعم  جديد  لاسلكي 
لاســلــكــيــا بـــقـــدرة 65 واطـــــا، وهــــو ما 
يــتــيــح لــلــمــســتــخــدم شــحــن الــبــطــاريــة 
وتأتي  فــقــط.  دقيقة   30 خــال  كاملة 
هــــذه الـــخـــطـــوة مـــن شـــركـــة أوبـــــو في 
الشركات  بين  الشرسة  المنافسة  ظل 
 iQOO الصينية، حيث أعلنت شركة
في  الصينية،  فيفو  لشركة  التابعة 
ــــت ســــابــــق، عــــن تــقــنــيــة شــبــيــهــة،  وقــ
وهـــي تــقــنــيــة الــشــحــن فــائــق الــســرعــة 
Super Flash charge بقدرة 120 واطاً، 
وقالت إن تقنيتها قادرة على شحن 
بطارية بسعة 4000 ميللي أمبير في 
مدة زمنية لا تتعدى 15 دقيقة. كما 
أعلنت شركة Realme التابعة لشركة 
أوبـــــــو عــــن تــقــنــيــة جــــديــــدة لــلــشــحــن 
تصل   UltraDART بـــاســـم  الـــســـريـــع 

قوتها إلى 125 واطاً.

روبوت كيميائي
تمكن الباحثون في جامعة ليفربول 
البريطانية من تطوير روبوت يمكنه 
مــســاعــدة الــبــاحــثــن فـــي المــخــتــبــرات 
ــة، وقــــــــــــام الــــــــروبــــــــوت  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ الـ
في  الباحثين  بمساعدة  الكيميائي 
وهو  محفز ضوئي جديد،  اكتشاف 

مــا يــســتــغــرق مــن الــبــشــر شــهــوراً من 
تــمــكــن من  الــــروبــــوت  أن  إلا  الـــعـــمـــل، 
اكتشافه خــال أســبــوع واحـــد، وذلــك 
ــيـــون تــجــربــة  ــلـ ــا أجـــــــرى 98 مـ ــعـــدمـ بـ
ــم تــصــمــيــم الــــروبــــوت  ــ مـــخـــتـــلـــفـــة. وتــ
ويستخدم  الــبــشــريــة،  ــذراع  الــ ليشبه 
ماسحات ليزرية وحساسات ليحدد 
ــتـــه، مـــا يــجــعــلــه قــــادرا  مــكــانــه وحـــركـ
عـــلـــى الـــتـــقـــاط الـــعـــنـــاصـــر ووضــعــهــا 
فـــي أمـــاكـــن مـــحـــددة وتــشــغــيــل الآلات 
ــد الــفــريــق الــبــاحــث  فـــي المــخــتــبــر. وأكــ
جــــدًا  حـــســـاســـة  ــــوت  ــروبــ ــ الــ ذراع  أن 
وقــــــادرة عــلــى الــعــمــل بــســاســة دون 
ــــوادث، كــمــا  ــــحـ أن يــتــســبــب عــمــلــهــا بـ
المــجــال،  هــذا  فــي  الكيميائيون  يفعل 
العمل على نحو متواصل  ويمكنها 
لمدة عشرين ساعة في اليوم. وأشار 
آندرو كوبر، وهو أستاذ في جامعة 
ليفربول ومشرف على الدراسة، إلى 
أن الهدف من تطوير الروبوت ليس 
ــائــــف الــبــشــر،  ــتــــحــــواذ عـــلـــى وظــ الاســ
ــل إلـــى  ــمـ ــعـ ــل تـــقـــديـــم المــــســــاعــــدة والـ بــ
ويطمح  المختبر.  في  العلماء  جانب 
ــون إلـــــــى إضـــــافـــــة تــقــنــيــات  ــثــ ــاحــ ــبــ الــ
الروبوت،  إلى  الصوت  على  التعرف 
لتسهيل التفاعل مع البشر، وإضافة 
الاصطناعي  الــذكــاء  تقنيات  بــعــض 
أخطائه  مــن  التعلم  لــه  التي ستتيح 
بمرور  ذكــاءً  أكثر  ليصبح  الخاصة، 
الـــوقـــت. ويــتــوقــع كــوبــر تحقيق ذلــك 

خلال الأشهر الثمانية عشر المقبلة.

مفاهيم فيزياء الكم وتفاعل الجسيمات

هشام حدانة

على سبيل المثال، هل يجب اعتبار 
الــحــجــم أو الــفــضــاء عــنــصــراً تجب 
ــفــــراغ؟ أو  إزالـــتـــه لــلــوصــول إلــــى الــ
هل يجب التسليم بأن الحجم هو عنصر من 
الفراغ بعد إزالة كل مادة منه؟ ويتوضح من 
هــذا الــطــرح، أهمية تحديد مــا يجب أن يــزال 
لــتــحــديــد الـــفـــراغ. ولــتــبــســيــط الــفــكــرة، نــســوق 
المثال التالي: إذا نزعنا كل شيء من قارورة ما 
وأحدثنا داخلها فراغاً، فقد نعتبر بعدها أن 
القارورة حاملة لهذا الفراغ. ومن جهة أخرى، 
يبقى  ذلـــك  مــع  فــإنــه  الـــقـــارورة  إذا استبعدنا 
مــكــانــا أو فــضــاءاً مـــوجـــوداً. فــمــا هــي الــحــدود 
التي يجب أن نقف عندها؟ وما هي العناصر 

التي ينبغي أن نزيلها للوصول إلى الفراغ؟ 
إن طــرح هكذا ســؤال، يجعلنا نفهم أن »كل« 
فـــي عـــبـــارة  »الـــفـــراغ هـــو مـــا تــبــقــى بــعــد نــزع 
النظرية  مرجعية  باختلاف  يختلف   »... كــل 
المــخــتــارة. ومــن خــال مــا تعترف  الفيزيائية 
بوجوده النظرية، يصبح من الممكن تحديد، 
من خلال النقيض، فراغ معين. وهكذا يظهر 
أن الفراغ قد تحرر من الغلاف الأنطولوجي 
المعتمدة  الفيزيائية  النظرية  لدى  الوجودي 

كمرجع.
الــفــراغ ليس الفضاء  الــكــم،   فــي فيزياء 

ً
فمثلا

الخالي من كل شيء، حيث إنه وفق مرجعية 
الــفــراغ يعتبر مــمــلــوءاً بما  فــإن  الــكــم،  نظرية 
المــادة الخاملة والتي بدورها تتكون  يسمى 
من جسيمات حقيقية ولكن ليس لها وجود 
فــعــلــيــا، ويـــرجـــع هــــذا لــعــدم احــتــوائــهــا طــاقــة 
لــهــا بــالــظــهــور أو أن تتجسد  كــافــيــة تــســمــح 
مادياً. وانطلاقاً من هذا المبدأ، فإنه لا يمكن 
رؤية هذه الجزيئات مباشرة. فهذه الأخيرة 
جزيئات »افتراضية« واقعة في سبات ضمن 
وجود مختفٍ. ومن أجل أن تظهر إلى الوجود 
الحقيقي، تحتاج إلى تزويدها بالطاقة التي 
تنقصها حتى يكتمل تجسدها. فهنا يمكن 
أن يلعب الفراغ دور البنك المقرض المتعجل: 
ــقــــرض الـــجـــزيـــئـــات  ــه يـــقـــبـــل أن يــ ــ بــمــعــنــى أنــ
»الافتراضية« ما تحتاجه من الطاقة بشرط 
ــلــــزم وهـــــو اســـتـــرجـــاعـــهـــا بـــســـرعـــة كـــبـــيـــرة.  مــ
الجزيئات  تستطيع  الــشــرط،  هــذا  فبموجب 
ــودة فـــوراً  ــعــ ــروج مـــن الــــفــــراغ، بـــشـــرط الــ ــخــ الــ
التي  الطاقة  تسدد  بعدما  تلتغى  أو  لتفنى 

اقترضتها بسرعة فائقة.
لإيقاظ  فعّالة  طريقة  توجد  الــحــظ،  فلحسن 
الفراغ الكمي. وببساطة، يكفي إجراء تصادم 
مــا تقوم به  الــطــاقــة، وهــذا  لجسيمات عالية 
مـــراكـــز الـــبـــحـــوث الـــتـــي تــســتــخــدم مــســرعــات 
مـــركـــز CERN ومــســرعــه  مـــثـــل  الـــجـــســـيـــمـــات 
الفرنسية-  الـــحـــدود  عــنــد  يــقــع  الــــذي   )LHC(
ــالــــة تــتــخــلــى  الــــســــويــــســــريــــة. فـــفـــي هــــــذه الــــحــ
الجزيئات عالية الطاقة بالمجان عن طاقتها 
ــــراغ، مـــمـــا يــســمــح مـــبـــاشـــرة لــبــعــض  ــفـ ــ ــــى الـ إلـ
فعلياً  تتجسد  أن  »الافتراضية«  الجسيمات 
وتنطلق بعيداً عن معلمها. هذه الجسيمات 
التي كانت في سبات منذ عــدة مليارات من 
متواجدة  كانت  التي  الحياة  السنوات، تجد 
في الكون البدائي وتخرج أو تنزع من الفراغ 

الكمي بمستوى طاقة متباين.
واعـــــــتـــــــمـــــــاداً عـــــلـــــى هـــــــــذه الـــــحـــــيـــــلـــــة، تـــمـــكـــن 

من أهم الأفكار التي 
تبحث فيها الفيزياء 

الحديثة، مفهوم 
الفراغ وتفاعله مع 

الجزئيات المتناهية الصغر 
لاستكشاف أسرار المادة

 CERN مــركــز فــي  اكــتــشــاف  الفيزيائيون مــن 
جسيمات بوزون هيغز )Higgs boson(. وقد 
جاء إعلان الاكتشاف في يوليو/تموز 2012، 
ذا  وفلسفياً  فيزيائياً  اكتشافاً  يمثل  والـــذي 
أبــعــاد كــبــيــرة، حــيــث إنــهــا أحــدثــت ثــــورة في 
ــدم أســــس الـــفـــيـــزيـــاء، ألا وهــي  ــ مــفــهــومــنــا لأقـ

مسألة كتلة المادة.
ــــان المـــفـــهـــوم الـــســـائـــد عــــن الـــكـــتـــلـــة، هــو  لـــقـــد كـ
المادية،  للأشياء  واضحة  لخاصية  تمثيلها 
ــيـــة مــن  ــالـ ــبـــارهـــا وحـــــــدة فـــيـــزيـــائـــيـــة خـ ــتـ بـــاعـ
الـــغـــمـــوض. فــهــي فـــي نــفــس الـــوقـــت لــلــقــيــاس 
)ويــعــبــر عنها بــالــكــيــلــوغــرام(، وكــذلــك تحمل 
ــيــــس درجـــــــــة »مـــــاديـــــة«  ــقــ ــة المــــقــــاســــة )تــ ــفــ صــ
ــة الـــجـــديـــدة عن  ــافـ ــام(. فــمــا هـــي الإضـ الأجــــســ

الطريقة الكلاسيكية في التقدير والمفهوم؟ 
حــســنــا، هــنــاك أشـــيـــاء كــثــيــرة، حــيــث مـــا جــاء 
البوزون هيغز يكمن في تغيير  به اكتشاف 
الكتلة خاصية  تكون  أن  من  فبدلا  المفهوم،  
الأولية،  للجسيمات  ذاتها  حد  في  جوهرية 
الكتلة  ذاتها، أصبحت  أو صفة تحملها في 
ــر مـــبـــاشـــرة  ــيــ ــبــــدو كـــخـــاصـــيـــة ثــــانــــويــــة وغــ تــ
تحصل مــن جـــراء التفاعل مــع »الـــفـــراغ«! في 

يتكون  لا  أنـــه  يعني  لا  الــفــراغ  هـــذا  الحقيقة 
بــل يتكون مــن جسيمات تسكنه،  مــن شـــيء، 
وهو يحتوي على ما يعطي للمادة كتلتها، 
وبــعــبــارة أخــــرى مـــا يــمــنــح الــقــصــور الــذاتــي 
لمقاومة  الأولية  للجسيمات  العطالة(  )مبدأ 

القوى.
ومــــن أجــــل اســتــيــعــاب هــــذا المـــفـــهـــوم، نــحــتــاج 
حالياً  عليها  المتعارف  الطريقة  إلــى  للعودة 
لمفهوم التفاعل بين الجسيمات دون التوغل 
فـــي تــفــاصــيــل الــتــفــاصــيــل. فــوفــقــا لــلــفــيــزيــاء 
جسمين  بــن  الــتــفــاعــل  يحصل  الكلاسيكية، 
ــراء نــشــأة مــجــال يــنــتــقــل عــبــر الــفــضــاء  مـــن جــ

النظر  ليؤثر على الجسيم الآخــر. وقــد أعيد 
فــي هــذا المفهوم بناء على مــا ورد مــن أفكار 
الكم، حيث في إطــار هذه  جديدة في فيزياء 
الــنــظــريــة، يستوجب مــن أجــل حـــدوث تفاعل 
بــن جــســمــن أن يــحــصــل تــبــادل شـــيء معين 
بينهما. وهــذا الــشــيء هــو عــبــارة عــن جسيم 
القائم  التفاعل  خاصية  ويحمل  تبادله  يتم 
بينهما. وبعبارة أخــرى، لا يمكن أن يحصل 
تفاعل بين جسمين إلا بحصول تبادل جسيم 
ثالث بينهما، والذي يطلق عليه اسم بوزون 

التوازن لهذا التفاعل.
ولتقريب هذا المفهوم، لنتخيل وجود قاربين 
في نهر، وكلاهما لا يمتلك صاحبه أي شيء 
يمكنه من توجيه قاربه. ولنفرض أن هذين 
البعض  بعضهما  نــحــو  يــتــجــهــان  الــقــاربــن 
ــه لا مــفــر من  بــطــريــقــة مــبــاشــرة عــلــى نــحــو أنـ
تــفــادي وقــوع  الــتــصــادم بينهما!. فهل يمكن 
هـــذا الـــصـــدام؟ الـــجـــواب نــعــم، يمكن ذلـــك، إذا 
كـــان لـــدى أحـــد قــائــدي الــقــاربــن شـــيء ثقيل، 
الذي  الشخص  إلى  ارساله  الكرة، ويتم  مثل 
يقود القارب الثاني، وهو بدوره تتم إعادته 
مرة أخرى له. فإذا استمر الطرفان على هذا 
المنوال، فالناتج لهذه الحالة تباعد القاربين 
عن بعضهما البعض وتفادي التصادم. فمن 
البيني،  الفضاء  فــي  استخدام وسيط  خــال 
وفـــي حــالــتــنــا الـــكـــرة، فـــإن اســتــمــرار الــتــراســل 
والـــتـــبـــادل يــنــشــىء قــــوة طـــــاردة يــمــكــنــهــا من 

تغيير المسار.
ــذا المـــثـــال، لا يــنــقــل ســـوى صــورة  ــإذا كـــان هـ فــ
تــقــريــبــيــة لمــا هــو عــلــيــه، فــإنــه يــقــرب مفهوما 
مهما جداً: فإذا كانت الكرة الثقيلة لا تمكننا 
ســــوى مـــن تــبــادلــهــا لمــســافــة صـــغـــيـــرة، فــهــذا 
كلما   

ً
ضئيلا يكون  التفاعل  مجال  أن  يعني 

زادت كتلة الجسيمات الوسيطة.

أحمد ماء العينين

والشرائح  الروبوتات  استخدام  نستطيع 
الدقيقة في مراقبة ودراســـة سلوك بعض 
وقد  مختلفة،  بيئات  فــي  الحية  الكائنات 
ماساتشوستس  معهد  مــن  بــاحــثــون  قـــام 
بابتكار روبــوت  فــي وقــت ســابــق  للتقنية 
عــلــى شــكــل ســمــكــة يــمــكــنــه الانـــضـــمـــام إلــى 
أسراب الأسماك والكائنات البحرية بهدف 
التي  والبيئة  حياتها  وتــصــويــر  رصــدهــا 
ــه مــن الــصــعــب دراســـة  تــعــيــش فــيــهــا. إلا أنـ
وسريعة  صغيرة  لأنها  الحشرات،  سلوك 
ــك أن  ــر عــلــى وشـ ــذا الأمــ لــلــغــايــة. غــيــر أن هـ
ابتكار  وذلــك بفضل  أقــل صعوبة،  يصبح 
كاميرا صغيرة جداً قادرة على بث لقطات 
فــيــديــو مـــبـــاشـــرة لاســلــكــيــا مـــن عــلــى ظهر 

الحشرة ولفترة تمتد لساعات.
وفي دراسة جديدة، يعمل فريق من علماء 
واشنطن  في جامعة  العاملين  الروبوتات 
تثبيتها  يمكن  دقيقة  كاميرا  تطوير  على 
عــلــى ظــهــر الـــحـــشـــرات لــــدراســــة ســلــوكــهــا. 
الكاميرا 250 ميليغراما فقط،  ويبلغ وزن 
إذ تحتوي على مستشعر صور منخفض 
الطاقة وشريحة بلوتوث وعدسة ومقياس 
تـــســـارع، بــالإضــافــة إلـــى بــطــاريــة صغيرة 
بسعة 10 ميلي أمبير. وتستطيع الكاميرا 
لمدة  مترا   120 إلــى  تصل  لمسافة  التصوير 
كمية  استهلاك  ويتم  متواصلة.  ساعات   6
الــطــاقــة بفضل وجـــود مقياس  مــن  ضئيلة 
ــارع الـــــــذي يــــرســــل إشــــــــارة لــتــشــغــيــل  ــتــــســ الــ

الــكــامــيــرا عــنــدمــا تــبــدأ الــحــشــرة بــالــتــحــرك. 
الــكــامــيــرا بواسطة  الــتــحــكــم فــي  كــمــا يمكن 
هاتف ذكي موجود على بعد مسافة قريبة. 
المــبــتــكــر بتطبيق هــاتــف  الــجــهــاز  ويــتــصــل 
ذكي عبر تقنية البلوتوث، ويمكن التحكم 

فيه من مسافة تصل إلى 120 مترا. 
ويــمــكــن لــنــظــام الــتــصــويــر الــتــقــاط مـــا بين 
إطـــار واحـــد وخمسة إطـــارات فــي الثانية. 
وعــادة ما يتم تصوير الأفــام النموذجية 
بمعدل 24 إطاراً في الثانية، بينما تلتقط 
كــامــيــرا الــهــاتــف الــذكــي مــا بــن 30 و 120 

إطــارًا في الثانية. ومن المعروف أن المعدل 
الــعــالــي لالــتــقــاط الـــصـــور يــجــعــل الــفــيــديــو 
أكــثــر ســاســة وبــصــيــغــة سينمائية؛ ومــع 

مــن استهلاك  فإنه يزيد بشكل كبير  ذلــك، 
الــتــي تشغل  الــبــطــاريــة  الــطــاقــة. وللعلم أن 
معظم الهواتف تزن أكثر بقليل من أونصة 
واحـــدة. وعلى النقيض مــن ذلــك، يــزن هذا 
الجهاز بأكمله أقل من 100/1 من الأونصة.

وفــي هــذا الــســيــاق، يــقــول شــيــام جولاكوتا، 
المؤلف الرئيسي للدراسة: »نجح فريقنا في 
إنشاء نظام لاسلكي ذي استهلاك منخفض 
لــلــطــاقــة وخــفــيــف الــــوزن يــمــكــن اســتــخــدامــه 
فــــي مـــراقـــبـــة ودراســــــــة أنـــــــواع مــخــتــلــفــة مــن 
ــرات«. وقـــــــام الـــبـــاحـــثـــون بــاخــتــبــار  ــ ــــشـ ــحـ ــ الـ
التقنية الجديدة على نوعين من الخنفساء، 
واستطاعت الكاميرا خلال تتبعها تصوير 
تحركات الحشرة، كما أنها لم تتسبب في 
من  الباحثين  فريق  ويأمل  حركتها.  إعاقة 
يــتــم تخفيض  أن  المــســتــقــبــلــيــة  الإصـــــــدارات 
خالية  تكون  وأن  الكاميرا  طاقة  استهلاك 
يمكن  إذ  للطاقة،  أو مخزن  بطارية  أي  مــن 

الاعتماد على الطاقة الشمسية. 
تجدر الإشارة إلى أن بعض الأبحاث تعمل 
على تطوير تقنيات مشابهة، حيث تمكن 
الــبــاحــثــون فـــي جــامــعــة واشـــطـــن فـــي وقــت 
متناهية  تعقب  أجــهــزة  مــن تطوير  سابق 
ــلــــى بــعــض  ــن تـــثـــبـــيـــتـــهـــا عــ ــكـ ــمـ الــــصــــغــــر، يـ
الحشرات الطائرة كالنحل. ويحتوي جهاز 
إلكترونية  شــريــحــة  عــلــى  الــدقــيــق  التعقب 
مــــزودة بــــدارات دقــيــقــة، ومــســتــشــعــرات بث 
وبطارية  اللاسلكية،  الإشــارات  واستقبال 
تكفي للعمل لسبع ساعات متواصلة، ولا 

يتعدى وزنه 102 ميليغرام.

كاميرا دقيقة لدراسة سلوك الحشرات

استطاعت 
مفاهيم 
ميكانيكا الكم 
شرح العديد 
من الخفايا 
)Getty( الكونية

جديد

يبلغ وزن الكاميرا الدقيقة 250 ميليغراماً فقط

التفاعل بين الجسيمات، 
يحدث بتبادل وسيط ثالث 

بينها لإحداث القوى 
والتوازن

تستطيع الكاميرا 
التصوير لمسافة 120 متراً 

لمدة 6 ساعات
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أبدى دومينيك تييم 
شكوكه حيال بطولة 

فلاشينغ ميدوز

مانشستر سيتي يستعيد توازنه مع واتفورد 
في الدوري الإنكليزي

الــخــروج المــخــيــب مــن نــصــف نهائي  تــوازنــه بــعــد  اســتــعــاد مانشستر سيتي 
كأس إنكلترا، وواصل نتائجه المميزة في الدوري المحلي بالفوز على مضيفه 
المــدرب  الـــ37 ما قبل الأخــيــرة. وحقق فريق  واتــفــورد 4-صفر ضمن المرحلة 
الإسباني جوسيب غوارديولا فوزه الرابع تواليا في البريميرليغ رافعا رصيده 
إلى 78 نقطة في المركز الثاني. ويدين سيتي بالفوز لثنائية رحيم ستيرلينغ، 

وهدفي فيل فودن والفرنسي أيميريك.

أستون فيلا يتجاوز عقبة أرسنال في البريميرليغ
غادر أستون فيلا منطقة الهبوط بالدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم قبل 
مباراة واحدة من نهاية الموسم، بعدما قاده هدف محمود حسن )تريزيغيه(، 
الفوز  الوسط المصري هدف  لفوز ثمين 1-صفر على أرسنال. وأحــرز لاعب 
الذي كان كافيا ليتقدم فيلا في جدول الترتيب على واتفورد بفارق الأهداف 
بعد خسارته الثقيلة أمام مانشستر سيتي في وقت سابق. وأجرى أرسنال 
نهائي  قبل  في  مانشستر سيتي  هزمت  التي  التشكيلة  على  تغييرات  ستة 
الثلاثة  المــراكــز  عــن  ليبتعد  الفرصة  فيلا  واستغل  الإنكليزي،  الاتــحــاد  كــأس 

الأخيرة لأول مرة منذ فبراير/ شباط.

أتالانتا يستعيد سكة الانتصارات بإيطاليا 
من بوابة بولونيا

استعاد فريق أتالانتا نغمة الانتصارات إثر تغلبه على ضيفه بولونيا 1-صفر 
الــدوري الإيطالي لكرة القدم، وبات  في افتتاح المرحلة الخامسة والثلاثين من 
اليوم،  أودينيزي  يلتقي  الــذي  المتصدر،  يوفنتوس  نقاط عن   6 بفارق  يتأخر 
الخميس. ومع حصده 74 نقطة قبل نهاية الدوري بثلاث مراحل، حطم أتالانتا 

 2017-2016 مــوســم  خــال  الـــذي سجله  النقاط  مــن  السابق  القياسي  رقــمــه 
بييرو غاسبيريني ستة  المــدرب جــان  نقطة. وحققت كتيبة  عندما جمع 72 
فيروس  بسبب  توقف قصري  إثــر  الـــدوري  استئناف  منذ  تواليا  انتصارات 
المرحلتين  ثم مع فيرونا 1-1 في  تتعادل مع يوفنتوس 2-2  أن  كورونا، قبل 
الأخيرتين. في المقابل، لم يفز بولونيا، صاحب المركز العاشر، بأي من مبارياته 

الأربع الأخيرة فخسر اثنتين وتعادل في مثلهما.

فوز مهم لميلان على ساسولو بالكالتشيو
نظيره  على   1-2 للفوز  ميلان  فريقه  إبراهيموفيتش  زلاتـــان  المخضرم  قــاد 
ساسولو، في إطار الجولة الـ35 من عمر الدوري الإيطالي. وسجل إبرا الهدف 
ــزاء نفذها  الــتــعــادل مــن ركــلــة جـ لــلــروســونــيــري، إلا أن ســاســولــو أدرك  الأول 
الهدف  إبـــرا، حيث سجل  عــن طريق  كــابــوتــو، وجــاء رد ميلان  فرانشيسكو 
الخامس  المــركــز  فــي  نقطة  إلــى 59  وارتــفــع رصيد ميلان  ولفريقه.  لــه  الثاني 
المؤهل مباشرة لمسابقة الدوري الأوروبي، بينما تجمد رصيد ساسولو عند 

48 نقطة في المركز الثامن.

باريس سان جيرمان يهزم سلتيك ودياً برباعية
ناجحة ضمن  أخــيــرة  الفرنسي تجربة  بــاريــس ســان جــيــرمــان  فــريــق  حقق 
الاستحقاقات التي تنتظره في الأسابيع المقبلة، بفوزه الساحق على سلتيك 
الفرنسية.  العاصمة  في  برانس  دي  بــارك  ملعب  على  4-صفر  الإسكتلندي 
وتأتي المباراة ضمن إطار استعدادات سان جيرمان للمباراة النهائية لمسابقة 
كأس فرنسا ضد سانت إتيان في 24 تموز/ يوليو الحالي، والمباراة النهائية 
لمسابقة كأس الرابطة ضد ليون بعدها بأسبوع، وخوض المنافسات الأوروبية 
المقررة في العاصمة البرتغالية لشبونة ابتداء من 12 آب/ أغسطس. وكان سان 
البلجيكي 7-صفر في مباراة  تولوز 9-صفر، وبيفيرين  جيرمان قد سحق 

أقيمت على مدار أربعة أشواط من 30 دقيقة. 

أعــلــنــت رابـــطـــة مــحــتــرفــي كــــرة المـــضـــرب »إيـــه 
تـــي بــــي« فـــي بــيــان رســـمـــي، عـــن إلـــغـــاء دورة 
واشنطن التي كان من المقرر أن يُستأنف من 
خلالها الموسم الـــ13 في شهر أغسطس/ آب 
المــقــبــل، وذلـــك بسبب »اســتــمــرار عـــدم اليقين 

بشأن استمرار جائحة فيروس كوفيد-19«.
وجـــاء فــي بــيــان صـــادر عــن الــرابــطــة أن قــرار 
لــلـــ500 نقطة في  إلــغــاء دورة »سيتي أوبـــن« 
العاصمة الأميركية واشنطن تم اتخاذه من 
قبل منظميها، بسبب »استمرار عدم اليقين 
الشكوك  كــوفــيــد-19، وبسبب  فــيــروس  بشأن 
التي تؤثر على القدرة على الالتزام بالمواعيد 

النهائية للدورة«.
ــة مــحــتــرفــي كـــرة  ــيـــان أن رابــــطــ ــبـ وأضـــــــاف الـ
المــضــرب لا تـــزال تعمل عــن كثب مــع الاتــحــاد 
ــامـــة دورة  الأمـــيـــركـــي لـــكـــرة المـــضـــرب عــلــى إقـ
سينسيناتي للماسترز )1000 نقطة( المقررة 
فـــي الــعــشــريــن مـــن أغــســطــس/ آب المــقــبــل في 
ــذا الـــعـــام،  ــ مـــديـــنـــة نـــيـــويـــورك اســتــثــنــائــيــا هـ
آخر  ميدوز،  بطولة فلاشينغ  تليها  أن  على 
الــبــطــولات الأربـــع الــكــبــرى )مــن 31 أغسطس 

أطلت نجمة الكرة الإنكليزية ليان ساندرسون، 
يــوم أمــس الأربــعــاء، على متابعيها من خلال 
الرسمي  الحساب  عبر  المبهر  الجيل  جلسات 
»إنستغرام«،  الاجتماعي  التواصل  موقع  في 
لكي تتحدث لجماهير كرة القدم العالمية عن 
تــجــربــتــهــا فـــي عــالــم »الـــســـاحـــرة المــســتــديــرة«. 
وشاركت لاعبة أرسنال وتشلسي ويوفنتوس 
التي  وخبراتها  تجاربها  الجمهورَ  السابقة 
اكــتــســبــتــهــا خــــال مــســيــرتــهــا الـــكـــرويـــة ضمن 
صـــفـــوف المــنــتــخــب الإنــكــلــيــزي وعـــلـــى صعيد 
الضوء  التي لعبت فيها، كما سلّطت  الأندية 
على قضية المــســاواة بين الجنسين التي تعد 
المبهر،  الــجــيــل  لــبــرنــامــج  الرئيسية  الــقــيــم  مــن 
العالم  بــرامــج الإرث لبطولة كــأس  وهــو أحــد 
التي ستقام في قطر عام 2022، لأول مرة في 
تاريخ دولــة عربية بالشرق الأوســط، وللمرة 
استضافة  عقب  الآسيوية،  القارة  في  الثانية 
كوريا الجنوبية واليابان للحدث المونديالي 

في عام 2002.
ــانــــدرســــون بـــالـــعـــديـــد مــن  ــان ســ ــيـ ــــت لـ ــوّجـ ــ وتُـ
البطولات مع نادي أرسنال، منها لقب كأس 

مــن دون جمهور.  أيــلــول(  إلــى 13 سبتمبر/ 
وأكــد الاتــحــاد الأميركي لكرة المضرب لاحقاً 
ــرار إلــغــاء دورة واشــنــطــن »لا  فــي بــيــان، أن قـ
يؤثر بأي شكل على يو أس أوبن )فلاشينغ 
ــن  ــــرن أوبــ ــاوثـ ــ ــرن أنـــــد سـ ــتـ ــسـ ــــدوز( أو ويـ ــيـ ــ مـ
ــدّد عــلــى أن الاتـــحـــاد  ــ )ســيــنــســيــنــاتــي(«. وشــ
من  للرقابة  وخــاضــغــة  آمــنــة  بيئة  »سيخلق 
البطولتين  فــي  المعنيين  الــاعــبــن وكــل  أجــل 
الصحية نتيجة  المخاطر  مــن  الحد  أجــل  مــن 

استمرار تفشي فيروس كورونا«.
ــيـــروس كــــورونــــا بــتــعــلــيــق مــوســم  وتــســبــب فـ
مــارس/  اعتباراً من  الاحترافي  المضرب  كــرة 
آذار الماضي، ما تسبب بخسائر مالية حادة 
الــلــعــبــة. وقــــال الإيــطــالــي  للمنظمين ونــجــوم 
أندريا غاودنزي، رئيس رابطة محترفي كرة 
المضرب: »إنــه أمر مؤسف أنه نظراً للأوقات 
غير المسبوقة، لن تقام دورة سيتي أوبن لهذا 
الراهن، هناك عوامل كثيرة  الوقت  العام في 

خارجة عن سيطرتنا للأسف«.
من جهته، اعتبر مارك اين، مدير الدورة، أنه 
»مع تبقي 23 يوماً فقط على انطلاق الدورة، 

الاتحاد الإنكليزي وكأس الاتحاد الأوروبي، 
ــادي يــوفــنــتــوس الإيــطــالــي  ــ ــازت مـــع نـ ــ كــمــا فـ
الـــدوري والــكــأس. وخاضت المهاجمة  بلقبي 
السابقة 50 مباراة دولية مع منتخب »الأسود 
لت بلادها في نسختي 2007  ، ومثَّ الثلاثة« 
و2015 من بطولة كأس العالم للسيدات، وفي 
بطولة كأس الأمم الأوروبية للسيدات 2009. 
ــر لــــلــــبــــرنــــامــــج مـــع  ــ ــاشــ ــ ــبــ ــ وحــــــــــــول الــــــبــــــث المــ
ــانـــدرســـون، قــالــت مــــوزة المـــهـــنـــدي، مــديــرة  سـ
الـــجـــيـــل  فـــــي  والاتـــــــصـــــــال  ــتــــســــويــــق  الــ إدارة 
المــبــهــر: »تــشــرفــنــا بــاســتــضــافــة الــاعــبــة ليان 
الإنكليزية،  القدم  كرة  أسطورة  ساندرسون، 
ــبـــطـــولات  ــالـ الــــتــــي تـــتـــمـــتـــع بـــســـجـــل حــــافــــل بـ
والــنــجــاحــات يــمــثــل مــصــدر إلـــهـــام للجميع. 
نحن كنا متشوقين للغاية لمعرفة المزيد عن 
هـــذه الإنــــجــــازات، كــمــا كــانــت الــجــمــاهــيــر في 
مواقع التواصل الاجتماعي تتطلع لحديثها 
عن المساواة بين الجنسين، وهي قضية مهمة 

تحمل ساندرسون لواء الدفاع عنها«.
تجدر الإشــارة إلى أن عدد متابعي جلسات 
بــرنــامــج الــجــيــل المــبــهــر المــبــاشــرة عــبــر موقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي »إنــســتــغــرام« تــجــاوز 
130 ألـــف شــخــص مــنــذ انــطــاقــهــا قــبــل نحو 
البدنية  اللياقة  تعزيز  بــهــدف  أشــهــر،  أربــعــة 
ــراد المــجــتــمــع، والــتــواصــل  والــصــحــيــة لـــدى أفــ
من  والمستفيدين  المبهر  الجيل  متابعي  مــع 
أنشطته خلال فترة البقاء في المنزل للحد من 
انتشار فيروس كورونا، الذي بات وباء عالمياً 
خطيراً للغاية، نتيجة ارتفاع عدد الضحايا 

هــنــاك الــعــديــد مــن المــشــاكــل الــخــارجــيــة التي 
الــقــيــود على السفر  بــعــد، بما فيها  تُــحــل  لــم 
المحيط بالصحة  القلق  إلــى  الــدولــي إضــافــة 
البلد  المتحدة  الــولايــات  وتعتبر  والسلامة«. 
الأكــثــر تــضــررا حــول العالم مــن »كــوفــيــد-19« 
بــأعــلــى حــصــيــلــة مـــن الـــوفـــيـــات، فــيــمــا أعــلــن 
نــــوفــــاك  ــي  ــ ــربـ ــ ــــصـ الـ عــــالمــــيــــا  أولًا  المــــصــــنــــف 
ديــوكــوفــيــتــش، فـــي وقــــت ســـابـــق مـــن الــشــهــر 
الحالي، أنه لا يزال حائراً بشأن مشاركته في 
بطولة نيويورك، بقوله: »لا أعرف ما إذا كنت 
سأخوض البطولة. لن ألعب طبعاً في )دورة( 
واشنطن، وتبقى )دورة( سينسيناتي ضمن 

خططي«.
النمساوي دومينيك  الثالث  وأبدى المصنف 
تـــيـــيـــم شـــكـــوكـــه حــــيــــال بـــطـــولـــة »فـــاشـــيـــنـــغ 
ميدوز«. وتستأنف رابطة المحترفات )دبليو 
تي إيه( منافساتها في الثالث من أغسطس/ 

آب المقبل في دورة باليرمو الإيطالية. 
وعـــلـــى عــكــس تــرتــيــبــهــمــا المـــعـــتـــاد، ستسبق 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة بطولة  الــولايــات  بطولة 
تأجيلها  تــم  الــتــي  الفرنسية  ــاروس  غـ رولان 
سابقا من موعدها الأولي، وباتت في الفترة 
سبتمبر/  شهر  مــن  والعشرين  السابع  بــن 
المقبلين  الأول  تــشــريــن  أكــتــوبــر/  أيــلــول و11 
أمـــام حــضــور جــمــاهــيــري يــصــل إلـــى 20 ألــف 
متفرج في الأدوار الأولى، وقبلها تقام دورتا 
الثالث عشر  في  الماسترز في مدريد ورومــا 

والعشرين من سبتمبر تواليا.
)فرانس برس(

والمــصــابــن بــالــوبــاء الــعــالمــي، بــالإضــافــة إلــى 
تسببه بأزمة اقتصادية كبيرة لعدد من دول 
العالم، وتوقف النشاط الرياضي، الذي تأثر 
الحصول على  مالياً بشكل كبير جــراء عــدم 
المتاحف  افتتاح  التلفزيونية، وعدم  العوائد 

المخصصة لزيارات الجماهير، التي بدورها 
الكبرى،  الــدوريــات  في  المواجهات  عن  غابت 

بعد القرارات الحكومية المحلية.
مشاركة  الماضي  الأسبوع  جلسات  وشهدت 
الــاعــب الأرجــنــتــيــنــي خــافــيــيــر مــاســكــيــرانــو، 

واللاعب  السابق،  وليفربول  برشلونة  نجم 
الهولندية  الــكــرة  هــويــدونــك، نجم  فــان  بيير 
الـــســـابـــق. وتــــنــــاول مــاســكــيــرانــو فـــي حــديــثــه 
ــارات الـــشـــبـــاب وأهـــمـــيـــة الــعــمــل  ــ ــهـ ــ تــنــمــيــة مـ
الــجــمــاعــي، فــيــمــا شــجــع هــويــدونــك الــشــبــاب 
على تجديد نشاطهم وحيويتهم خلال أزمة 

كورونا وبقاء الكثيرين في المنازل.
وإلى جانب جلسات نجوم كرة القدم، شارك 
حــمــد مــحــمــد، كــبــيــر مـــدربـــي الــجــيــل المــبــهــر، 
ز 

َّ
الأســـبـــوع المـــاضـــي، فــي جلسة مــبــاشــرة عــز

خلالها حيوية الأطفال ونشاطهم من خلال 
المقوى  الــورق  تحد لصنع مضرب تنس من 
ــال فــــي قــطــر.  ــ ــفـ ــ ــاون مــــع مــتــحــف الأطـ ــعـ ــتـ ــالـ بـ
المبهر ندوة  الجيل  ينظّم  آخــر،  وعلى جانب 
عــبــر الاتـــصـــال المـــرئـــي بــالــتــعــاون مـــع معهد 
جــســور وأكــاديــمــيــة الأعــمــال الــتــجــاريــة لكرة 
الـــقـــدم، مــســاء الــيــوم الــخــمــيــس، عــنــد الثالثة 
الــدوحــة،  القطرية  العاصمة  بتوقيت  عصراً 
وتتناول تقديم الدعم اللازم للشباب وتعزيز 
انــدمــاجــهــم عــبــر أنــشــطــة كــــرة الـــقـــدم فـــي ظل 

تحديات الأزمة الراهنة. 
ويشارك في الندوة الدكتور فــادي مكي، من 
مؤسسة السلوك من أجل التنمية، وهو أحد 
وشــارونــا   ،2022 قطر  لبطولة  الإرث  بــرامــج 
فــريــدمــان، مــن أكــاديــمــيــة الأعـــمـــال الــتــجــاريــة 
ــدم، وبـــــــول روجـــــــــرز، رئــــيــــس قــســم  ــ ــقـ ــ لــــكــــرة الـ
ــا،  ــــادي رومــ الــتــخــطــيــط الاســتــراتــيــجــي فـــي نـ
وإغلانتينا زينغ، من مؤسسة قوليادوراس. 
)قنا(

ساندرسون تشارك تجربتها في »الجيل المبهر«رابطة محترفي التنس تعلن إلغاء بطولة واشنطن
أكد الاتحاد الأميركي 

للتنس أن قرار إلغاء دورة 
واشنطن لا يؤثر على 

فلاشينغ ميدوز

سلطّت ساندرسون الضوء 
على قضية المساواة بين 

الجنسين خلال حديثها 
في البرنامج

)Getty/وجد نجوم التنس صعوبة بالسفر لأميركا بسبب كورونا )توني كوين

يحظى الريان بقاعدة جماهيرية عريضة )كريم جعفر/فرانس برس(

)Getty/العربي ينتظر العودة للتألق )ماثيو آشتون

)Getty/لعبت ساندرسون في صفوف نادي يوفنتوس )فاليري بينشو

مباريـات
      الأسبـوع

الدوحة ـ العربي الجديد

تستعد الأندية القطرية لاستئناف 
المـــوســـم الـــحـــالـــي بــعــد تـــوقـــف دام 
طــــويــــا بـــســـبـــب تـــفـــشـــي فـــيـــروس 
كورونا المستجد، حيث سيعود دوري نجوم 
ـــ24 مــن الشهر  قــطــر، يـــوم غـــدٍ الــجــمــعــة، فــي الــ
الجاري، وتأمل الفرق أن تكون العودة مثالية 
في جدول  موقعها  وتحسين  النقاط  لحصد 
الــتــرتــيــب، مــع تبقي 5 جـــولات فــقــط مــن عمر 
الأندية  من  بالعديد  قطر  وتحظى  المسابقة. 
لافتة،  شعبية  قاعدة  تمنحها  والتي  القوية 
مثالياً  كــرويــا  مناخاً  تمثل  قطر  أن  باعتبار 
للغاية في منطقة غرب آسيا حيث الإمكانات 

أندية الكرة 
القطرية

العربي والريان الأكثر شعبية

تملك قطر عددا من الأندية التي حظيت بشعبية 
كبيرة، على غرار العربي والريان والسد والغرافة، 
الأخير  العقد  في  ناديين  دخول  إلى  بالإضافة 
وهما الجيش ولخويا، اللذين اندمجا تحت اسم 

نادي الدحيل

تقرير

ــــك بــالــظــفــر بــشــرف  ــد تــــوّجــــت ذلـ ــ المـــمـــيـــزة، وقـ
تنظيم كأس العالم 2022. وكان عام 2019 عام 
الكرة القطرية بلا منازع، حيث فاز »العنابي« 
بــلــقــب بــطــولــة كــــأس آســـيـــا الـــتـــي أقــيــمــت في 
الآسيوي  باللقب  القطري  التتويج  الإمـــارات. 
ــداداً لمـــســـيـــرة طـــويـــلـــة ســـاهـــمـــت مــن  ــــتـــ ــان امـ كـــ

خلالها الأندية المحلية بقوة في إثراء مشوار 
الاتــحــاد الآسيوي  أكــده  المنتخب، بحسب ما 
لكرة القدم، الذي كشف استطلاع فيه عن أكثر 
الأنــديــة شعبية فــي قــطــر. وتــعــد أنــديــة السد 
والـــريـــان والــعــربــي والــغــرافــة والــدحــيــل أكثر 
الأنـــديـــة جــمــاهــيــريــة، وذلـــك انــطــاقــا مــن عــدد 
البطولات والألقاب التاريخية التي حصدتها 
والحضور الجماهيري الذي تحظى به، كما 
كـــان لــهــا الــبــاع فــي التمثيل الــخــارجــي لقطر 
فـــي مــخــتــلــف المــســابــقــات الـــكـــرويـــة. وبــحــســب 
الآسيوي،  للاتحاد  الرسمي  الموقع  استفتاء 
فـــقـــد حـــصـــد الــــنــــادي الـــعـــربـــي الـــعـــريـــق أكــثــر 
الأصــوات ليكون الأكثر شعبية بنسبة %41، 
ــــوات، وهــو  فيما جــمــع الــريــان 35% مــن الأصـ
ثاني أكثر الأندية شعبية. ويليه الغرافة %13 

ثم السد 10% وأخيرا الدحيل %1.
ورغــم أنــه لم يظفر بلقب الــدوري القطري في 
الــعــربــي يعتبر  فــريــق  الــجــديــد، إلا أن  الـــقـــرن 
ــة، نـــظـــراً لــــدوره  مـــن أشـــهـــر الأنـــديـــة فـــي الــــدولــ
من  حققها  التي  البطولات  على  المنافسة  في 
خـــال لــقــب الـــــدوري )7( مــــرات وكــــأس الأمــيــر 
)8( مــرات، كما فــاز بلقب كــأس الشيخ جاسم 
)6( نسخ، وبلقب وحيد في بطولة كأس  في 
ولـــي الــعــهــد. ويــعــود تــأســيــس نــــادي الــعــربــي 
إلى عام 1952 بعد عملية دمج ناديي الوحدة 
والــتــحــريــر، وســاهــم عــبــر مــســيــرتــه فــي وضــع 
بصمة مميزة في كرة القدم القطرية، لا سيما 
في العقد التاسع من القرن الماضي الذي شهد 
حضوراً لافتاً للفريق على خارطة اللعبة بعد 
ــــدوري )5( مــــرات، بــالإضــافــة  أن ظــفــر بــلــقــب الـ
إلــى العديد من الألــقــاب المحلية الأخـــرى، مما 
جعل الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء لكرة 
القدم يختاره كنادي القرن في قطر. ومر على 
فــريــق الــعــربــي الــكــثــيــر مــن الــنــجــوم القطريين 
الذين شكلوا مساحة كبيرة في تاريخ النادي، 
أبـــرزهـــم الــنــجــم مـــبـــارك مــصــطــفــى والـــحـــارس 
أحمد خليل وإبراهيم خلفان والأخوان محمد 
ــام الــســويــدي  ــ ــام الـــســـويـــدي وخــمــيــس دهـ ــ دهـ
وماجد الصايغ وعبد الله سعد وأحمد الماجد 

وغيرهم العديد من اللاعبين.
واختار النجم الأرجنتيني المعروف غابرييل 
باتيستوتا أن يكون العربي محطته الأخيرة 
في عالم كرة القدم، بعد أن لعب في صفوفه 
مــوســمــا واحــــداً حــقــق مــن خــالــه لــقــب هــداف 
ــــداف الــعــربــي. كــمــا مــثــل الــفــريــق  الـــــدوري وهـ
ــن بينهم  ــن الـــنـــجـــوم الـــعـــالمـــيـــن، مـ الـــعـــديـــد مـ
ــانــــي ســتــيــفــان ايــفــيــنــبــيــرغ والـــجـــزائـــري  الألمــ
ــــواد نــكــونــام  الأخـــضـــر بــلــومــي والإيــــرانــــي جـ

الأرجنتيني باتيستوتا 
أبرز نجوم فريق العربي 

القطري

)Getty/السد أحد أبرز أندية الكرة القطرية )سيمون هولمز

ومواطنه خــداداد عزيزي وغيرهم. أما نادي 
الريان، فقد تأسس في عام 1967، ويعتبر من 
أبرز الأندية المنافسة على الألقاب والبطولات 
المحلية؛ حيث فاز بلقب مسابقة الدوري )8( 
مــــرات، وظــفــر بــلــقــب كـــأس الأمــيــر )6( مـــرات، 
وكـــــأس ولــــي الــعــهــد )4( مـــــرات ومــثــلــهــا في 
العديد  الشيخ جاسم، وغيرها  بطولة كأس 
الريان  الأخـــرى. ويحتل  المحلية  الألــقــاب  مــن 
المرتبة الثانية في عدد مرات الفوز بالدوري 
القطري، وكان ثالث فريق ينال اللقب حينما 
اعــتــلــى مــنــصــات الــتــتــويــج لــلــمــرة الأولــــى في 
الــســد  بــعــد   ،1976-1975 الـــريـــاضـــي  المـــوســـم 

مــرتــن؛ كــانــت الأولــــى عـــام 1989 فــي بطولة 
الأنــديــة الآســيــويــة أبــطــال الــــدوري، والثانية 
في عام 2011 بدوري أبطال آسيا، بالإضافة 
ــأبـــرز المــنــافــســن في  إلــــى حـــضـــوره الــــدائــــم كـ
 1969 عــام  السد  وتأسس  القارية.  البطولات 
ــة، وفــــــرض مـــنـــذ ذلـــك  ــ ــدوحـ ــ فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـ
سيطرته المطلقة على الألقاب المحلية؛ حيث 
الفوز  مـــرات  عــدد  فــي  القياسي  الــرقــم  يحمل 
ببطولة الــدوري، بعدما صعد على منصات 
الموسم  آخرها  كــان  مــرة   )14( بطلًا  التتويج 
الماضي. كما يحمل »الزعيم« الرقم القياسي 
 )16( في عدد مرات الفوز بلقب كأس الأمير بـ

وقــطــر، بينما يــعــود الــلــقــب الــثــامــن والأخــيــر 
 .2016-2015 للموسم  المسابقة  تاريخ  في  له 
وعــلــى الــرغــم مــن تــراجــع نــتــائــج الــفــريــق في 
يــمــتــلــك  الــــريــــان  أن  إلا  الـــســـنـــوات الأخـــــيـــــرة، 
مواجهته  وتحظى  قــطــر،  فــي  كبيرة  شعبية 
كبير،  باهتمام  السد  التقليدي  منافسه  مــع 
حــيــث يُــطــلــق عــلــيــهــا فـــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان 

»كلاسيكو« الكرة القطرية.
ــة مــشــرقــة  ــهـ بـــــــدوره، يــمــثــل نـــــادي الـــســـد واجـ
لـــقـــطـــر، فــعــلــى الــصــعــيــد المـــحـــلـــي هــــو الأكـــثـــر 
القطري  الــنــادي  يعتبر  للألقاب، كما  إحـــرازاً 
القاري  باللقب  الفوز  له  الــذي سبق  الوحيد 

ــرات، وكـــأس  ــ ــأس ولـــي الــعــهــد )6( مـ ــرة، وكــ مــ
ــــأس قــطــر )7(  ــرة، وكـ ــ الــشــيــخ جـــاســـم )13( مـ
مــرات، بالإضافة للعديد من الألقاب المحلية 

الأخرى.
بدوره، تأسس نادي الدحيل عام 2009 تحت 
اسم فريق لخويا، واستمر بهذا الاسم حتى 
عــــام 2017 الــــذي شــهــد دمــــج فــريــقــي لــخــويــا 
والجيش تحت مسمى الدحيل. ورغم حداثة 
عهد النادي مقارنة بالفرق القطرية الأخرى، 
أنـــه حــقــق إنـــجـــازات رائــعــة جعلته يحتل  إلا 
القطرية. وهيمن  القدم  بــارزة في كرة  مكانة 
الــدحــيــل عــلــى الألـــقـــاب المــحــلــيــة الــقــطــريــة في 

العقد الماضي، بعد أن فاز بلقب الــدوري )6( 
مــرات وكــأس أمير قطر )3( مــرات، بالإضافة 
إلــى إحــرازه لقب كــأس الشيخ جاسم مرتين، 

ومثلهما في بطولة كأس قطر.
وبــرز فريق الغرافة في أواخــر القرن الماضي 
الجديد، فكان الأكثر  القرن  والعقد الأول من 
تغيير  في  المحلية، وساهم  للألقاب  تحقيقاً 
خـــارطـــة المــنــافــســة فـــي قـــطـــر، بــعــد أن فــرض 
اسمه بقوة وقدم نفسه كأحد أهم الفرق التي 
تــحــظــى بــإمــكــانــات مــمــيــزة عــلــى المــســتــويــن 
الإداري والفني لتزخر خزائنه على إثر ذلك 

بالكؤوس والبطولات.
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لندن ـ العربي الجديد

يسود الغموض في تسيير الأندية 
تتبعها  الـــتـــي  ــرق  ــطــ والــ الـــعـــالمـــيـــة، 
لـــضـــمـــان تـــــــــوازن مــــــــادي مــســتــقــر، 
ــات الـــتـــي تــنــشــرهــا  ــ ــاعـ ــ ويـــغـــذي الــجــهــل والإشـ
وسائل إعلامية غير مطّلعة في بعض الأحيان، 
ــادات تـــصـــب فــــي غـــيـــر صــالــح  ــقــ ــتــ لــتــجــعــل الانــ
الإدارات التي تلتزم بقوانين صارمة، ومتابعة 
مالية دقيقة. ودائما ما سار الغموض في خط 
متوازٍ مع موضوع تمويل الأندية، خصوصا 
البعيدة عن الصف الأول، في الوقت الذي كانت 
فــيــه الــعــديــد مــن التفاصيل تــرافــق هـــذا الأمـــر، 
منها مــا بــوبــت تــمــويــل بــعــض الــصــفــقــات من 
بيع القمصان، خصوصا إذا كان المتعاقد معه 
الرفيع، وآخــر من الإعلانات  الطراز  نجما من 
الــتــي مــن الممكن أن تــرافــق بعض الانــتــقــالات، 
كــمــا هــو الــحــال مــع صــفــقــة الــنــجــم الإنــكــلــيــزي 
ديــفــيــد بــيــكــهــام بــالانــتــقــال إلـــى صــفــوف ريــال 
مدريد، والذي ساهم بمدخولات كبيرة للفريق 
للنادي منذ 2003  الملكي خلال فترته تمثيله 
وحــتــى عـــام 2007، حــيــث خـــاض 159 مــبــاراة 
مــســجــا 20 هـــدفـــا. وســـاهـــم الــتــمــويــل المــالــي 
والاستثمار، في نقل فرق من حال إلى حال، 
وتجارب أخرى رممت صفوف فرق وأعادتها 

تمويل الأندية 
العالمية

دائماً ما كان الغموض سيد الموقف في موضوع تمويل الأندية ومصادر 
تشهد  ولا  الأول  الصف  مستوى  على  تنافس  لا  التي  خصوصا  تمويلها، 
غاب  الذي  الجماهيري  الحضور  أو  الإعلانات  مستوى  على  كبيرة  مداخيل 

هو الآخر بعد جائحة كورونا وما سببته من أزمات مالية خانقة

3031
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تقرير

إلــــى عـــالـــم المـــنـــافـــســـة، كــمــا حــصــل مـــع فــريــق 
ليفربول الإنكليزي، الذي تعاقد مع المصري 
ــالـــي،  ــــاح مــــن نــــــادي رومــــــا الإيـــطـ مــحــمــد صـ
والسنغالي ساديو ماني من ساوثهامبتون 
مع زميله الهولندي فيرجيل فان دايك، ومن 
خلفهم المــدرب المحنك يورغن كلوب، لينجح 
»الريدز« في حصد لقب دوري أبطال أوروبا 
الدوري  في الموسم الماضي، والتتويج بلقب 
الإنكليزي الممتاز هذا الموسم، بعد غياب دام 

لأكثر من ثلاثين عاما.
ــد نــشــر مـــوقـــع »ســـبـــورتـــس كـــيـــدا«، مــقــالًا  وقــ
تــفــصــيــلــيــا يـــبـــنّ بــعــض الـــنـــقـــاط المــهــمــة في 
تسيير الأنــديــة، ويــكــذّب بعض الأفــكــار التي 
أخـــذتـــهـــا الــجــمــاهــيــر مـــن مـــصـــادر مــخــتــلــفــة، 
وذلـــــك تــمــاشــيــا مـــع الــحــجــم المـــالـــي الــضــخــم 
الــذي صــارت تتمتع به الأنــديــة، ووفرته بين 
وتقيس  موسم.  كل  في  ومصاريف  مداخيل 

ــا بــقــيــمــة  ــهــ ــاديــ ــر عــــــــادة نــــجــــاح نــ ــيـ ــاهـ ــمـ الـــجـ
المصاريف التي توجهها الإدارة من أجل عقد 
صفقات كبيرة، فالمصاريف الصافية هي قيم 
مدفوعة لضمّ لاعبين، ويمكن أخذها كمعيار 
لنجاعة الفريق إداريــا فقط، ويكون ذلــك في 
الانــتــقــالات. وتصب مصاريف الأندية  ســوق 
عــــادة فــي أجــــور الــاعــبــن، وهـــي قــيــم كبيرة 
ــادي في  تطغى فــي الــغــالــب عــلــى الــجــانــب المــ

تسيير الفريق، وتأخذ الحيّز الأكبر.
وتعتقد فئة من المناصرين، أن إدارة النادي 
كل  نهاية  فــي  اللاعبين  أقمصة  بيع  يكفيها 
ــل تــوفــيــر قــيــم مــالــيــة كــبــيــرة  ــم، مـــن أجــ مـــوسـ
الحقيقة هي  لكن  النجوم،  لهم بضمّ  تسمح 
 المصنّع على غرار نايكي وأديداس وبوما، 

ّ
أن

يــســتــفــيــد مـــن 10 إلــــى 15 بــالمــائــة مـــن نسبة 
المبيعات، وهي قيمة مهمة تسقط من خزينة 
النادي. ويلاحظ الجميع مطالبات الجماهير 
لأنديتهم  الاجتماعي  التواصل  مــواقــع  على 
ــالـــدو، وعندما  رونـ بــاســتــقــدام ميسي وضـــم 
يكون الفريق محظوظاً ويحقق الصفقة، فإن 
يعني  لا  أقمصة،  اقتناء  على  المحبين  إقــبــال 
حــصــولــه عــلــى مــداخــيــل الــبــيــع، لأنّــهــا تذهب 
نــحــو الـــشـــركـــات المــــذكــــورة ســابــقــا فـــي الأيــــام 
الأولى. واشتهر في السنوات الأخيرة قانون 
يتجاوزه  مــن  يــعــرّض  الـــذي  النظيف،  اللعب 
اللاعبين  جلب  حــق  مــن  بالحرمان  للعقوبة، 
فــي فــتــرة انــتــقــالات واحـــدة أو أكــثــر، ويرتبط 
ذلك عادة، في ذهن المشجّع، بأن السبب يكون 

في استقدام لاعب بقيمة مالية كبيرة.
ولا يــعــاقــب الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي لـــكـــرة الــقــدم 
ــادٍ يـــقـــوم بـــضـــمّ لاعــــب بــقــيــمــة ضــخــمــة،  ــ كـــل نـ
حتى ولــو وصلت إلــى 500 مليون يــورو، إذ 
واحـــدة، وهي  فــي حالة  العقوبة  تسقط عنه 
الفشل في التوفيق بين المداخيل والمصاريف، 
وتــضــع »يــويــفــا« شـــرط تحقيق الـــتـــوازن في 
الميزانية كضرورة قصوى، لتفادي أي عقوبة 

تضرّ النادي بشكل مباشر.
وتــشــهــد بــعــض الأنـــديـــة قــبــضــة حــديــديــة مع 
مــؤســســات اقــتــصــاديــة، عــنــد وصــــول عــرض 
الطرفان  يتشارك  حيث  لاعبيها،  أحــد  لبيع 
بنسب متفاوتة في عقد اللاعب، ويحدث ذلك 
عندما يــرغــب أي نـــادٍ فــي ضــم نجم مــن دون 
ليلجأ  الكافية،  المالية  السيولة  على  تــوفّــره 
نــحــو مــؤســســة تــدعــمــه مــاديــا وتــحــافــظ على 

حقوقها في الربح من عملية بيعه.
ولــلــتــوضــيــح أكـــثـــر، عــــاش الــنــجــم الـــجـــزائـــري، 
ــــن بــــراهــــيــــمــــي، أيـــــامـــــا عـــصـــيـــبـــة خــــال  ــــاسـ يـ
ــيــــة، بـــســـبـــب امـــتـــاكـــه عــقــداً  ــنــــوات المــــاضــ الــــســ
مشتركاً مــع نــاديــه بــورتــو وشــركــة برتغالية، 
فكانت الأخيرة تقف حائلًا دون انتقاله، رغم 
العروض الكبيرة التي كانت تصله من أندية 
الــدوري الإنكليزي الممتاز، فضيّع على نفسه 
أفضل وكــان رهينة لسياسة تسيير  مــشــواراً 
وصفها الفرنسي ميشيل بلاتيني بالعار. ولا 
يمكن التغاضي عن ما خلفته جائحة كورونا 

جائحة كورونا تسببت 
في أزمات كبيرة على 

مستوى الرياضة عامة

توتنهام يجدد عقد داير حتى 2024
داير  إريــك  الدولي  تمديد عقد لاعــب وسطه  القدم،  لكرة  الإنكليزي  توتنهام  نــادي  أعلن 
حتى عام 2024. وفرض داير )26 عاما( نفسه أساسيا في تشكيلة المدرب الأرجنتيني 
للبرتغالي جوزيه  تاركا مكانه  الأخير من منصبه،  يقال  أن  قبل  بوكيتينو  ماوريسيو 
مورينيو الذي أوكل للاعب مهمة قلب دفاع. وقال النادي اللندني في تغريدة على حسابه 
في تويتر: »سعداء بالإعلان أن إريك داير وقع عقدا جديدا مع النادي حتى 2024«. من 
أنه يتطلع إلى أن يكون جــزءا من مستقبل  جهته، أكد دايــر في تصريح لقناة توتنهام 
المغامرة  »أنــا سعيد حقا بمواصلة مشواري هنا والالــتــزام بهذه  اللندني، وقــال:  النادي 
الجديدة التي سنخوضها«. وأضاف: »من الجنون التفكير في أنني هنا منذ ست سنوات. 
لقد استمتعت بها كثيرا. إنه مكان من الرائع الوجود به«. ونشأ داير )40 مباراة دولية( 
ن في صفوف سبورتينغ لشبونة قبل الانتقال إلى توتنهام عام 2014. في البرتغال وتكوَّ

لامبارد يتكلم بواقعية رغم صفقات تشلسي المدوية
يعتقد فــرانــك لامــبــارد مــدرب تشلسي، أن 
فريقه لا يزال بعيدًا عن مستوى ليفربول 
ووصيفه  الممتاز،  الإنكليزي  الـــدوري  بطل 
ــاق  مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي، مــــن حـــيـــث الاتـــسـ
وثــبــات الأداء، رغــم إنــفــاق »الــبــلــوز«، الكثير 
من الأموال بالفعل على التعاقدات الجديدة 
حكيم  المغربي  بضم  هجومه  بتدعيم خط 
ــاش وتـــيـــمـــو فـــيـــرنـــر لـــلـــمـــوســـم المـــقـــبـــل.  ــ ــ زيـ
وذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن النادي 
باير  لعب  للتعاقد مع صانع  أيضا  يسعى 
لــيــفــركــوزن، كـــاي هــافــيــرتــز، لــكــن لامــبــارد 
رفض مناقشة التكهنات بشأن الانتقالات.

عودة مبكرة للإسباني ماركيز بعد جراحة ناجحة
أعلن فريق هوندا، أن بطل العالم للدراجات 
ــة مـــــارك مـــاركـــيـــز يــمــكــنــه أن يــعــود  ــاريـ ــنـ الـ
لــلــســبــاقــات الــشــهــر المــقــبــل بــعــد الــخــضــوع 
لجراحة ناجحة في ذراعه اليمنى. وأصيب 
ماركيز خــال حــادث قبل أربــع لفات على 
الــنــهــايــة فـــي الــســبــاق الافــتــتــاحــي للموسم 
بـــجـــائـــزة إســبــانــيــا الـــكـــبـــرى فـــي خــيــريــس. 
وخضع بطل العالم ست مرات لجراحة في 
العودة  في  كبيرة  فرصه  وتبدو  برشلونة، 
الجولة  عــن  غيابه  مــن  التأكد  رغــم  سريعا 
الــثــانــيــة فــي نــفــس الــحــلــبــة جــنــوب إسبانيا 
المتسابق  إن  مطلع الأســبــوع. وقـــال هــونــدا 
لنحو  المــســتــشــفــى  فــي  الإســبــانــي سيبقى 
العودة  »هدفه  الفريق:  وأضــاف  48 ساعة. 
أقــرب وقت ممكن  العالم 2020 في  لبطولة 
وسيتضح قريبا الموعد المتوقع لعودته«. وربما يلحق بالسباق الثالث بالموسم في التشيك 
الفريق لن  إن  ألبرتو بويغ رئيس ريبسول هوندا،  آب. وقــال  التاسع من أغسطس/  يوم 
يستبدل ماركيز في السباق الثاني في خيريس في ظل التركيز على شقيقه الأصغر 
وزميله أليكس. وأبلغ بويغ صحيفة )ماركا(: »سيحتاج مارك لبعض الوقت للتعافي لكننا 

سعداء بالوضع العام«.

مشاركة جماهيرية كبيرة في وداع جاك تشارلتون
للمشاركة في جنازة جاك  نورثمبرلاند  في  اشينغتون  إلــى شــوارع  الناس  آلاف  اندفع 
تشارلتون الفائز بكأس العالم لكرة القدم عام 1966 مع إنكلترا، حيث طاف موكب الجنازة 
في شوارع البلدة الواقعة شمال شرق البلاد. وتوفي مدرب أيرلندا السابق ومدافع ليدز 
الغربية لتصبح بطلة للعالم  الذي ساعد إنكلترا للفوز على ألمانيا  يونايتد فارع الطول، 
الحالي عن 85 عاما عقب  العاشر من يوليو/ تموز  في استاد ويمبلي عام 1966، في 
صراع طويل مع المرض. ولم يهتم الكثير من الجماهير بقواعد التباعد الاجتماعي، التي 
تجمعت بأعداد كبيرة لوداع تشارلتون الذي قاد أيرلندا كمدرب للمشاركة في أول بطولة 
العالم 1990 في إيطاليا.  كبرى عام 1988 في بطولة أوروبــا وبعدها بعامين في كأس 
وظهرت رايات تحمل صور تشارلتون من الشرفات وخارج المنازل أثناء مرور الجنازة. 
ولم يتمكن بوبي شقيق تشارلتون وأسطورة مانشستر يونايتد السابق البالغ عمره الآن 
82 عاما وزميله في منتخب إنكلترا الفائز بكأس العالم من حضور الجنازة بسبب حالته 
المراسم  أقــارب تشارلتون بحضور  لنحو 20 شخصا فقط من  السماح  الصحية. وتم 
قيود  عــامــا( بسبب   74( وتــومــي  عــامــا(   77( غـــوران  بينهم شقيقاه  للجنازة،  الخاصة 
جائحة كوفيد-19. وقال أحفاد تشارلتون في مراسم تأبينه إنه لم يتوقع أبدا انضمامه 

لمنتخب إنكلترا، وأول مباراة خاضها معه جاءت بعد بلوغه 30 عاما بوقت قصير.

عن  وبثمانية  إبراهيموفيتش  زلاتــان  المخضرم  السويدي 
»البرغوث« ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني. وبهذا، 
المالديفية بكوكبة  الكرة  تتم مقارنة سفير  الأولــى،  وللمرة 
العالَم. ويُشهد لصاحب  الجميلة في  اللعبة  ألمع نجوم  من 
الــعــام،  القميص رقـــم 7 تسجيل 14 هــدفــا دولــيــا فــي ذلـــك 
بطولة جنوب  مــن  فــي نسخة 2013  منها  اقتنص عشرة 
آسيا لكرة القدم التي تربّع على قائمة أفضل هدافيها. أما 
 الشباك تسع مــرات لصالح 

ّ
على مستوى الأندية، فقد هز

فريقه »نيو راديانت« في كأس الاتحاد الآسيوي.
وفــي حـــوار مــع مــوقــع الاتــحــاد الــدولــي لــكــرة الــقــدم »فيفا«، 
الرابعة والثلاثين: »كانت تلك من أفضل السنوات  ابن  قال 
الــكــرويــة. ذِكــر اسمي فــي السياق مــع أولئك  فــي مسيرتي 
الــاعــبــن الــعــظــمــاء كـــان أمـــراً لا يُــصــدّق بالنسبة لـــي. لقد 
حققتُ ذلك بفضل جهود كبيرة، لا تقتصر عليّ، بل كذلك 

على زملائي في المنتخب الوطني، وكذلك في نيو راديانت.«
وأردف أشــفــاق الـــذي ســجّــل 44 هــدفــا فــي كــافــة البطولات 
لصالح ناديه في ذلك الموسم »تمتّع النادي بتشكيلة ممتازة 
من اللاعبين تحت إمرة مــدرّب مذهل هو فيليزار بوبوف. 
فزنا بكل الألــقــاب فــي الــبــاد ذلــك الــعــام. نلنا لقب الــدوري 
بسجل خالٍ من الهزائم، وبلغنا الدور ربع النهائي من كأس 

الاتحاد الآسيوي.«
ويــعــتــبــر كــثــيــرون أن أشـــفـــاق هـــو الـــاعـــب الأفـــضـــل الـــذي 
أنجبته جزر المالديف في تاريخها، رغم أن شغفه باللعبة 
الجميلة بدأ عن طريق المصادفة. فقد كان في التاسعة من 
العمر عندما كان شقيقه أشفان يلعب مع فريق مدرسي. 
ونتيجة غياب واحد من اللاعبين في أحد الأيــام، طُلب من 

أشفاق أن يحلّ مكانه بشكل مؤقت.
)العربي الجديد(

تشتهر جزر المالديف في أرجاء العالم بشواطئها الخلابة 
وبــكــونــهــا وجـــهـــة ســـاحـــرة لــقــضــاء الـــعـــطـــات والأنــشــطــة 
ــرة الــقــدم الــعــالمــيــة، تُعتبر  الــبــحــريــة، لــكــن عــلــى مــســتــوى كـ
يــتــجــاوز نصف  الـــذي لا  بــعــدد سكانها  الجميلة  الــجــزيــرة 
مليون نسمة دولة مغمورة في الساحة، لذلك كان مفاجئاً 
للكثيرين صعود نجم في جنوب آسيا في عالم »المستديرة 
الساحرة« عام 2013، عندما اختار الاتحاد الدولي لتاريخ 
وإحصائيات كرة القدم، رأس حربة منتخبها علي أشفاق 

ثاني أفضل هداف في العالم لتلك السنة.
الهامة  القارية  المسابقات  في  الدولية  الأهــداف  وباحتساب 
هدفاً   23 تسجيل  لأشــفــاق  يُشهد  الأنــديــة،  على مستوى 
الــشــرف هــذه النجم  الــعــام، يليه فــي قائمة  على مــدى ذلــك 
العالمي البرتغالي كريستيانو رونالدو برصيد يزيد بهدفين 
المهاجم  عــن  بخمسة  يتقدّم  المالديف  أســطــورة  لكن  فقط، 

علي أشفاق

على هامش الحدث

يعتبر العديد من 
الجماهير الرياضية 

أن أشفاق هو 
اللاعب الأفضل 

الذي أنجبته جزر 
المالديف حتى 

الآن، بسبب أهدافه 
ومهارته

بيكهام انتقل 
إلى الريال في 
2003 )روس 
)Getty/كينايرد

لكرة  الأوروبــي  الاتحاد  قبل  من  النظيف  المالي  اللعب  قانون  يطبق 
في  المشاركة  الأندية  جميع  معادلة  ويستهدف  »يويفا«،  القدم 
وألا  والمصروفات،  للإيرادات  لوائه،  تحت  المنضوية  القارية  البطولات 
يكون في ميزانياتها أي نوع من أنواع العجز المالي. وقدم المشروع 
من قبل اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي عام 2009، ثم بدأ العمل به 
الذي تزيد مصاريفه عن  النادي  بداية من موسم 2011-2012. لذا فإن 

وارداته يكون عرضة لعقوبات الاتحاد.

قانون »اللعب المالي النظيف«

وجه رياضي

من أزمات كبيرة على مستوى الرياضة عامة، 
وكرة القدم على وجه الخصوص، الأمر الذي 
كبد الأندية خسائر كبيرة بسبب عدة عوامل، 
ــــزء مــن  ــيـــاب الــجــمــاهــيــر وكــــذلــــك جـ ــا غـ ــرزهــ أبــ

عائدات البث التلفزيوني.
وكشف تقرير أجرته رابطة الأندية الأوروبية 
)إيكا(، أن أندية كرة القدم الأوروبية ستخسر 

الخسائر  ستبلغ  فيما  يـــورو،  مــلــيــارات   3.6
في إيرادات مبيعات التذاكر 1.5 مليار يورو 

خلال الموسمين الحالي والمقبل.
مـــســـابـــقـــات   10 أصــــــــل  مــــــن   7 ــــت  ــفـ ــ ــأنـ ــ ــتـ ــ واسـ
مــبــاريــاتــهــا، لــكــن الــتــأثــيــر المــالــي جـــاء بسبب 
إقـــامـــة المـــواجـــهـــات بـــــدون جــمــاهــيــر، بينما 
ألغت مسابقات الــدوري في فرنسا وهولندا 

نحو 4 مــلــيــارات يـــورو بسبب أزمـــة فيروس 
ــا الأخـــــيـــــرة، فــيــمــا ســتــصــل خــســائــر  ــ ــــورونـ كـ
المــوســم الــجــاري إلـــى 1.6 مــلــيــار يــــورو، على 
الــقــادم لما يقرب من 2.4  أن تصل في الموسم 
مــلــيــار يــــورو. وبــلــغــت خــســائــر 10 مسابقات 
الأكبر في  الخمسة  الدوريات  للدوري، منها 
إنكلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا، 

واســـكـــتـــلـــنـــدا نـــشـــاطـــاتـــهـــا بـــســـبـــب كــــورونــــا، 
فـــي الـــوقـــت الــــذي شــهــدت فــيــه عـــائـــدات الــبــث 
التلفزيوني تراجعا كبيرا في أغلب دوريات 
الــذي سيؤثر بشكل كبير على  العالم، الأمــر 
عــــدد وقــيــمــة الــصــفــقــات الــتــي مـــن المــمــكــن أن 
تعقد في المواسم القادمة، حتى على مستوى 

الأندية الكبيرة.

وقع فريق ليدز يونايتد الإنكليزي، عقد رعاية قياسياً مع شركة »أديداس« للمستلزمات 
الرياضية، التي ستمد الفريق بالتجهيزات الرياضية اللازمة على مدار 5 أعوام. وجاء عقد 
القدم،  النادي للدوري الإنكليزي الممتاز لكرة  أيام قليلة من صعود  الجديد بعد  الرعاية 
للمرة الأولى منذ 16 عاما، قبل أن يكلل جهوده بالفوز بلقب دوري البطولة الإنكليزية. وقال 
أندريا رادريتزاني، مالك نادي ليدز يونايتد، في بيان نقلته شبكة »سكاي سبورتس«، إن 
النادي يحتاج إلى »استثمارات إضافية« إذا أراد المنافسة في الدوري الإنكليزي الممتاز، 

وإن التعاون مع أديداس يمثل بداية جديدة للنادي.

صورة في خبر

عقد رعاية قياسي

Thursday 23 July 2020 Thursday 23 July 2020
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عطّل كورونا حلم تركيا بإيصال واردات السياحة الطبية إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2023، فبعد استقبالها نحو مليون سائح 
للعلاج العام الماضي، أرجأ كورونا الحلم، فردّت بمستشفيات جديدة وإغراءات

السياحة الطبية
ثروة تركيا التي عطّلها كورونا

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

أنقا«  »أونجو  مدير شركة  يتوقع 
السياحة  بــحــجــوزات  المتخصصة 
ــاد الأســــود،  الــطــبــيــة فـــي تــركــيــا، إيــ
أن يعود تــوافــد السائحين مــن أجــل العلاج 
بــدءاً من أغسطس/ آب المقبل، لكن من دون 
العام  خصوصاً  كالسابق،  الزخم  يكون  أن 
المـــاضـــي، الــــذي اســتــقــبــلــت فــيــه الـــبـــاد نحو 
مــلــيــون ســائــح لــلــعــاج، وكــانــت تــعــوّل على 
ــذا الــقــطــاع إلـــى 20  وصــــول الــــــواردات مــن هـ
مليار دولار أميركي، في مئوية الجمهورية 
ــــود، فــي حــديــثــه إلــى  عـــام 2023. يــربــط الأسـ
»العربي الجديد«، نشاط هذا القطاع بعودة 
الطيران ومدى الطمأنينة والتسهيلات التي 
اللافت  الأســود،  تركيا. وبحسب  ستقدمها 
ــيــــة   الــحــجــز بــــدأ مـــن الــــــدول الأوروبــ

ّ
هـــو أن

والولايات المتحدة قبل الدول العربية، مبرراً 
الأسباب برخص تكاليف عمليات التجميل 
في تركيا وجمال طبيعتها، ويقول: »يأتي 
الــســائــح فــيــجــري عــمــلــيــة الــتــجــمــيــل ويــــزور 
المواقع السياحية، ولا يكلفه ذلك نصف ما 
المتحدة،  الــولايــات  أو  ــا  أوروبــ فــي  سيدفعه 
ــز مـــرخـــص  ــركــ ــــي مــ فـــهـــنـــا زراعـــــــــة الـــشـــعـــر فـ
ومــوثــوق لا تــزيــد عــن 2500 دولار فــي حين 
تــتــجــاوز 10 آلاف دولار بــالــدول الأوروبــيــة 

وأكثر من ذلك في الولايات المتحدة«.
وبـــــــدأت تـــركـــيـــا تــعــمــل عـــلـــى تـــعـــزيـــز قــطــاع 
الفتح  إعــادة  الطبية بالتزامن مع  السياحة 
طبيعتها،  إلــى  الــحــيــاة  وعـــودة  التدريجية 
فــافــتــتــحــت مــســتــشــفــيــات عـــدة خـــال تفشي 
فيروس كــورونــا، وأعــدت، بحسب مراقبين، 
لــلــوصــول  لــتــســتــمــر بحملتها  يــلــزم   مـــا 

ّ
كـــل

ــقـــطـــاع، إذ تــوقــع  إلــــى الــــصــــدارة فـــي هــــذا الـ
وزيــــر الــصــحــة الــتــركــي، فــخــر الــديــن قــوجــا، 
فــي مجال  قــفــزات حقيقية  بـــاده  أن تشهد 
الــســيــاحــة الــطــبــيــة مـــن خــــال إنـــشـــاء المـــدن 
 بلاده 

ّ
الطبية. وأشــار وزيــر الصحة إلــى أن

حــقــقــت تــقــدمــا كــبــيــراً فـــي مـــجـــال الــســيــاحــة 
ــيـــرة،  الــطــبــيــة خــــال الـــســـنـــوات الــعــشــر الأخـ
بـــعـــدمـــا بـــاتـــت تـــركـــيـــا مــقــصــد الأوروبــــيــــن 
 عن الدول العربية 

ً
وحتى الأميركيين، فضلا

 
ّ
أن وأذربيجان وجورجيا وروسيا، معتبراً 

تركيا  في  المقدمة  الطبية  الخدمات  أسعار 
مناسبة وذات جودة عالية.

السياحي  للقطاع  الأولــويــة  تركيا  وأعــطــت 
الطبي، فأعلنت عن استقبال طالبي العلاج، 
التي  السياحية،  المــرافــق  كــامــل  افتتاح  قبل 
أعلن وزير السياحة والثقافة، محمد نوري 
ــهــا ستكتمل هــذا الــشــهــر، وذلــك 

ّ
إرســــوي، أن

للسوق  تدريجياً  فتحاً  البلاد  بــدأت  بعدما 
المسقوف وجزر الأميرات وشواطئ أنطاليا 
وإســطــنــبــول، ووعــــدت بــبــرنــامــج لاستقبال 
المتوفر  غير  وأمنهم  وسلامتهم  السائحين 
في أوروبا، وقد عممته أنقرة عبر رسائل إلى 
60 دولة على الأقل يأتي منها أكبر عدد من 
السائحين إلى تركيا، وأبلغتهم بالبرنامج 
للمستشفيات.  المــعــززة  التحتية  وبالبنية 
والــــهــــدف، كــمــا تـــصـــرّ تــركــيــا عــلــى الإعــــان 
ــا، المــحــافــظــة عــلــى مــســتــوى 35 مــلــيــار  ــمـ دائـ
الــتــي حققتها  السياحة  عــائــدات  مــن  دولار 
بالتصنيف،  الماضي، والارتقاء  العام  خلال 
أوروبياً  الرابعة  المرتبة  إلــى  بعدما وصلت 
السائحين،  استقبال  فــي  عالمياً  والــســادســة 
والتقدم، بعد تهيئة المستشفيات، إلى مراكز 
الطبية، بعدما  السياحة  أولــى على صعيد 

هوامش

إجراءات أساسية للوقاية من كورونا )مصطفى شفتجي/ الأناضول(

أعلنت وزارة الصحة عن استقبال المرضى 
ــة وفـــق شــــروط أمنية  الأجـــانـــب مـــن 31 دولــ

وقواعد عزل محددة.
ــزار،  ــ ويـــشـــيـــر الــطــبــيــب الـــتـــركـــي مــحــمــت جـ
 »مــن الأخــطــاء 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى أن لـــ

المتداولة حصر العلاج بتركيا بزرع الشعر 
المــبــكــر  الـــبـــرنـــامـــج   

ّ
فـــقـــط، لأن الــتــجــمــيــل  أو 

الــــذي أعــلــنــتــه الــــــوزراة لــهــذا الـــعـــام، يتعلق 
باستقبال مرضى جراحة العظام والكسور، 
ــة، وجـــــراحـــــة الأطــــفــــال،  ــامــ ــعــ والــــجــــراحــــة الــ
وجراحة المسالك البولية، وأمراض العيون، 
وأمـــراض القلب، وجــراحــة القلب والأوعــيــة 
وجـــراحـــة  الـــجـــراحـــيـــة،  والأورام  ــة،  ــويـ ــدمـ الـ
الأورام النسائية، والأورام الطبية، والأورام 
الإشــعــاعــيــة، وجــراحــة الــدمــاغ والأعــصــاب، 
وأمراض الدم، والعناية المركزة، والمساعدة 
عــلــى الإنــــجــــاب. وســـيـــجـــري قـــبـــول طــلــبــات 
فــي  ــام  ــظـ ــعـ الـ نـــخـــاع  وزرع  ــاء  ــ الأعـــــضـ زرع 
 شهرة 

ّ
البلاد«. وهو ما يعني، كما يقول، أن

جــراء  مــن  جـــاءت  بتركيا  الطبية  السياحة 
التقدم العلمي والعملي والخدمات والبنى 
التحتية، بمعالجة معظم الأمــراض وليس 
على صعيد التجميل فقط. ويشير الطبيب 
باستخدامها  تركيا  تــقــدم   

ّ
أن إلــى  الــتــركــي 

تــقــنــيــة الــــروبــــوت فـــي الـــجـــراحـــة الــخــطــيــرة، 
وتقديمها خدمات وأسعار منافسة لعلاج 
 عن 

ً
الــعــقــم والـــجـــراحـــة الــتــجــمــيــلــيــة، فــضــا

ــــدث المــعــايــيــر، جــعــلــهــا مــقــصــداً  اعــتــمــاد أحـ

لــلــســيــاحــة الـــطـــبـــيـــة حـــــول الــــعــــالــــم، لــتــأتــي 
مــرحــلــة الاســتــشــفــاء بــعــد الـــعـــاج، كمتمم 

لخصوصية تركيا. 
ينبوع   1500 تركيا  في   

ّ
إن مصادر  وتقول 

مياه معدنية  مخصص للاستشفاء، منها 
وكــبــريــتــيــة وحــــــارة. وتــحــتــل تــركــيــا المــركــز 
الثالث أوروبياً على مستوى المنشآت التي 
إيطاليا،  بعد  المعدنية،  المــيــاه  على  تعتمد 
 260 ولديها  وألمانيا،  منشأة،   300 ولديها 

 في تركيا 240 منشأة.
ّ
منشأة، إذ إن

وتطمح تركيا لتبوّء المركز الأول عالمياً في 
نشاطات  أنجزت  بعدما  الطبية،  السياحة 
ــة الــطــبــيــة  ــاحـ ــيـ ــسـ ــال الـ ــــي مــــجــ تـــعـــريـــفـــيـــة فـ
الــعــالــم، لتستقطب مــلــيــونــي ســائــح،  حـــول 
ــرادات يــهــدف لــلــوصــول إلــــى 20  ــ ــ بــحــجــم إيـ
مليار دولار مــن أصــل أكــثــر مــن 70 مليون 
سائح، بعائد 65 مليار دولار، ضمن خطة 
تــركــيــا لاســتــراتــيــجــيــة السياحة  وضــعــتــهــا 
الكبير،  الطموح  ذلك  ولتحقيق   .2023 عام 
ثــــاث مستشفيات  أخـــيـــراً،  تــركــيــا  دشـــنـــت 
ضــمــن مــا وصــفــهــا الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
الطبية،  الــســيــاحــة  أردوغـــــان، نهضة  طــيــب 
أتــاتــورك«  »مــطــار  افــتــتــاح مستشفيي  بعد 
و»ســـنـــجـــق تـــبـــه« أمـــــام الــســيــاحــة الــطــبــيــة. 
وأضـــــــاف الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي، بـــعـــد افــتــتــاح 
 
ّ
أن شهير،  بــاشــاك  بمنطقة  الطبية  المدينة 
هــــذه المــســتــشــفــيــات ســتــســاهــم فـــي إنــعــاش 
ــيـــأتـــي المـــرضـــى  ــيـــة، إذ سـ ــبـ ــيـــاحـــة الـــطـ الـــسـ

الأجــانــب بــالــطــائــرات إلــى مــطــار إسطنبول 
وسينتقلون إلى المستشفى مباشرة.

أخيراً مستشفى  افتتحت  قد  تركيا  وكانت 
المــديــنــة الــطــبــيــة بــبــاشــاك شــهــيــر، بحضور 
الــوزراء الياباني شينزو  أردوغــان ورئيس 
آبـــــــي، عـــبـــر الـــفـــيـــديـــو كـــونـــفـــرنـــس، ووضــــع 
المستشفى بالخدمة منذ نهاية مايو/ أيار 
المــاضــي. ويبلغ عــدد الأســـرّة الإجــمــالــي في 
المستشفى 2682، بينما يبلغ عــدد وحــدات 
ــيـــادات  الـــعـ المــــشــــددة 456، وعــــــدد  الـــعـــنـــايـــة 
العمليات  غـــرف  وعــــدد   ،725 التخصصية 
90، وعـــدد وحــــدات الـــطـــوارئ والإســـعـــاف 4 
)للبالغين، والأطفال، والحوادث، والتوليد(، 
وعدد التخصصات الطبية 107، مع أحدث 
الأجهزة الطبية. كذلك، يضمّ المستشفى 226 
ســاحــة مــراقــبــة طــبــيــة يــمــكــن تحويلها إلــى 
وحدات عناية مشددة عند الضرورة، تضم 
قاعتين للمؤتمرات تتسعان لـ654 شخصاً، 
3 مهابط لمروحيات  أيضاً  المستشفى  وفــي 
الإسعاف ونقل المرضى. ويتألف المستشفى 
من 10 كتل بنائية مبنية على مساحة 789 
ألف متر مربع، وبلغت المساحات الطابقية 
ألف متر مربع، وجرى  المغلقة مليوناً و21 
اســتــخــدام مــواد عــازلــة مقاومة لامتصاص 
الهزات الأرضية، وصُمم البناء بمواصفات 
وسيتم  والطاقة،  للبيئة  صديقة  ومعايير 
لـــ35 ألف مريض يومياً، مع  تقديم خدمات 

إجراء 500 عملية جراحية يومياً.

باتت تركيا مقصد 
الأوروبيين وحتى 
 
ً
الأميركيين، فضلا
عن الدول العربية 

وأذربيجان وجورجيا 
وروسيا

■ ■ ■
أعلنت وزارة الصحة 
عن استقبال المرضى 
الأجانب من 31 دولة 
وفق شروط أمنية 
وقواعد عزل محددة

■ ■ ■
شهرة السياحة الطبية 
في تركيا جاءت من 
جراء التقدم العلمي 
والعملي والخدمات 

والبنى التحتية، 
بمعالجة معظم 

الأمراض وليس على 
صعيد التجميل فقط

باختصار

سعدية مفرح

الأمــوال،  أفهم كثيرا في قضايا غسيل  أنني  أدّعــي  لا 
ولا كيف يمكن أن تتم مثل هذه العمليات في مسارات 
ــرة تــثــار  الاقـــتـــصـــاديْـــن، الــوطــنــي والـــعـــالمـــي. وفـــي كـــل مـ
فيها قضية من مثل هذه القضايا أبدو على الهامش، 
التي  الأخــبــار  الحكاية من  أفهم عموميات  أن  وأحـــاول 
تعجبٍ  تكون محصلتي علامة  ما  وغالبا  بها.  تتعلق 
على  عليها  أحصل  معلومةٍ  كــل  بعد  أزرعــهــا  ضخمةٍ 

هذا الصعيد. 
الأمــوال،  مــدى خطورة عملية غسيل  أفهم جيدا  نعم.. 
ــا المــــدمــــر، لــيــس عــلــى الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي  ــي أثـــرهـ ــ وأعـ
حياتنا  على  أيضا  ولكن  أيضا.  والعالمي  بل  فحسب، 
لأفـــرادٍ  يمكن  كيف  أتــســاءل  دائــمــا  كنت  لكنني  كلنا. 
يتحصلون  لكنهم  تقريبا،  حقيقيا  شيئا  يعملون  لا 
على هذه المبالغ التي لا أتخيل ضخامتها، وفي أوقات 
قصيرة جدا. تنتهي الحكايات غالبا بأحكام قضائية، 
من  يفلتون  المتهمين  مــن  كثيرين  أن  مــن  الــرغــم  عــلــى 
الــعــقــاب، بسبب أخــطــاء تــشــوب الإجــــــراءات، أو ثــغــرات 

قانونية يستطيع المحامون الماهرون اقتناصها لصالح 
موكليهم من المتهمين بغسيل الأموال. 

أثيرت، أخيرا، في الكويت قضية كبرى من هذا النوع، 
نعرف  المشاهير، ولا  المــرّة ممن يسمون  هــذه  أبطالها 
النحو  بالضبط بماذا وكيف ولمــاذا اشتهروا على هذا 
المخيف، والذي أهّلهم لأن يصبحوا من أشد المؤثرين في 
سلوكيات الناس، وخصوصا المراهقين. كل ما نعرفه 
الاجتماعي  التواصل  وســائــل  فــي  المشاهير  هــؤلاء  أن 
أصــبــحــوا يــشــاركــونــنــا فـــي حــيــاتــنــا الــيــومــيــة، عــبــر ما 
يصوّرونه لنا في هواتفهم بطريقة مستفزّة جدا، فهم 
يصوّرون حياة البذخ الشديد الذي يعيشونه في الحل 
الضخمة  قصورهم  أمامنا  ويستعرضون  والترحال، 
التي  الدنيا، وسياراتهم  الكثيرة في عواصم  وشققهم 
يحتفظون بها في مواقف خاصة بهم، تشبه مواقف 
الأســـواق الكبرى، بــألــوان وأشــكــال وعــامــات مختلفة، 
بالإضافة الى ما يرتدونه من أزياء وحقائب وساعات 
وأشياء  يقتنونه من عطور ومجوهرات  ومــا  وأحــذيــة، 
لم  منها  وكثير  خيالية،  أرقــامــا  أسعارها  تبلغ  أخــرى 
أكـــن أصــدّقــهــا أبــــدا. ومـــن خـــال هـــذه الاســتــعــراضــات 

الذين  وخصوصا  المواطنين،  لمعظم  والمستفزة  الدائمة 
لا يملكون سوى رواتبهم، استطاعوا أن يصبحوا في 
ومن  لــأفــراد،  اليومي  السلوك  يشكل  من  قائمة  رأس 
يستطيع أن يعيد برمجة هذا السلوك بشكل دائم، وفقا 

لما يصوّرونه، وما يعلنون عنه من سلع. 
إلى  هــؤلاء  تقريبا من خــال  كلها  الحياة  تحوّلت  لقد 
مــجــرد كــومــة هــائــلــة مــن الــســلــع الــبــاهــظــة الــثــمــن، والــتــي 
مــا يستطيع منها  اقــتــنــاء  إلـــى  أن يسعى  الــفــرد  عــلــى 

المشهد،  مراقبة  من  المتولد  النقص  شعور  مقاومة  أو 
فهم يتصرفون بهذه الأشياء وكأنها من مستلزمات 
العصري  العيش  يكتمل  لا  والــتــي  الــضــروريــة،  الحياة 
للموضة، وما  إيــقــونــاتٍ  مــا جعل منهم  وهــو  بــهــا،  إلا 
يــســمــى »لايــــف ســتــايــل« بــالــنــســبــة لــلــمــراهــقــن، حتى 
أصبحت مهمة تربية الأبناء، في ظل وجود هذا النوع 
من التمادي في تلميع الحياة الاستهلاكية الفارغة من 
المعنى، والباهظة التكاليف، مهمة صعبة جدا بالنسبة 

للآباء والأمهات. 
قضية تورّط مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي في 
الجبل،  ولــم نر منها ســوى رأس  الكويت في بداياتها، 
ولا نعلم كيف ستنتهي، وهل سينجون منها أم لا في 
النهاية، لكنني أعلم تماما ما أحدثوه من دمار في البنية 
النفسية والاجتماعية لأسرٍ كثيرة في الكويت والبلدان 
الخليجية الأخرى، حيث يمتد أثرهم الكبير جدا. وهذه 
تربية  تعيد  لكي  جـــدا،  كبير  إلــى جهد  تحتاج  الأســـر 
أبنائها على أن ما يرونه في حسابات هؤلاء المشاهير 
وأنظف  أجمل  الحياة  وأن  دنــس حقيقي..  ليس ســوى 

وأكثر قيمة بكثير مما يصوّرونه لهم!

مشاهير الدنس!

وأخيراً

قضية تورطّ مشاهير وسائل 
التواصل الاجتماعي في 

الكويت في بداياتها، ولم نرَ 
منها سوى رأس الجبل
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